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بسم الله الرحمن الرحيم

- المقــــــــــدمة -
الحمدُ لله ولي كل نعمة ، وصلواته وسلامه على نبيه الهادي من كل ضلاله وعلى اله وصحبه أجمعين.

      لقد احتلت ظاهرة تداخل النصوص مساحة واسعة في الدراسات الأدبية الحديثة لكونها تشكل هيكل النقد الأدبي الحديث ولعبت دوراً بارزاً في جعل العملية النقدية على قدر من الأنضباطية والثبات ؛ ولذلك أسباب عدّة منها ما هو ذاتي يمتد في عمق الثقافة العربية تحت أسماء كثيرة كالسرقات والمعارضات والإقتباس والتضمين وغيرها ، ومنها ما يتجاوز حقل الأدب والنقد فيضرب في أعماق فلسفات ونظريات مختلفة ربما لامست من طرفٍ خفي اليونان والرومان والهنود والفرس وغير ذلك من حضارات الزمن الغابر .

وكنت في مرحلة البكالوريوس منشغلاً بما يقترب من مفهوم التناص أبحث في المعاني وكيفية انتقالها بين نصٍ وآخر ، وأتفحص وجوه التشابه والإختلاف بين السابق واللاحق على صعيد النتاج الأدبي للأمة وبين القديم والجديد على صعيد النتاج الأدبي للمبدع نفسه ومن هنا شدتني بقوة  كل الأنساق الثقافية التي اتخذت الأدب على نحو ٍعام والشعر على وجه الخصوص موضوعاً لها فقرأت الكوميديا الإلهية والفردوس المفقود والتوابع والزوابع ورسالة الغفران مثلاً لأكشف عن المتشابهات بين هذه الآثار الأدبية ومدى تأثر اللاحق بالسابق منها وبعد ذلك استخرج قوانيين تنطبق عليها جميعاً لكون تلك الأعمال مثلاً تدخل فيما يسمى النقد الأخلاقي . وقل مثل ذلك عن انتقال المعنى بين شاعر ٍ وشاعر فقد اعتذر النابغة من النعمان بن المنذر واعتذر حسان بن ثابت من سيدتنا عائشة (رضى الله عنها ) في حديث الإفك واعتذر النواسي من صاحبته وغيرهم كثير مما لا ضرورة للاطالة فيها هنا.

أقول كل ذلك جعلني أتابع بشوق وشغف مقتربات التناص حتى جاءت الفرصة على طبق ٍ من ذهب في مرحلة الماجستير فأصبح البحث في التناص هو شغلي الشاغل الذي ليس لي سواه . فبدأت أبحث في هذه الظاهرة وأتابع كل ما له علاقة بها منذ كانت حوارية على يد ميخائيل باختين مروراً بجوليا كرستيفا وأصحاب مجلة تيل كيل (Telquel) وكرتيك (Critique) حتى نصل الى آيزروياوس وغيرهما من النقاد الذين اهتموا بالقارئ لكونه الركيزة الأهم في إعادة إنتاج النص . ثم تابعت التناص لدى نقادنا العرب الذين اقتصر بعضهم على الأنموذج الأوربي وتوسع الآخرون الى أعماق النقد القديم وبحثوا في السرقات والنقائض والمعارضات وغير ذلك.

لقد قطعت نصف المسافة في أبرز ما يؤرق طالب الماجستير الا وهو اختيار الموضوع الذي يتوافق مع ميولهِ ورغباتهِ سوف أدرس التناص وأصُّر على دراسته مهما كانت النتائج لأني أحب البحث في هذا الإتجاه . وهنا برز أمامي سؤال ٌ كبير جداً ما النص الذي يستحق البحث فيه والذي يتوافر على مقومات الشمول والأصالة بما يتلائم ورغبتي في إخراج دراسة للمكتبة العربية تخدم الثقافة والفكر لهذه الأمة المعطاء ؟.

      إنه الشعر ديوان العرب وسجل مفاخرهم ومآثرهم وانتصاراتهم قديماً وحديثاً . وهنا برز أمام ناظري أمير الشعراء أحمد شوقي الذي استحق هذا اللقب بجدارة ، لغزارة نتاجه ولجودة ِ معانيه نعم سوف ادرس التناص في الشوقيات وأعترف أن الأعجاب هو الذي دفعني الى دراسة الموضوع.

ولا يخفى على أصحاب المعرفة والدراية أن هناك دراسات كثيرة تناولت شوقي بالبحث والتحصيل ، فدرس محمد الهادي الطرابلسي ( خصائص الأسلوب في الشوقيات) ودرس أحمد عبد المجيد إنسانية أحمد شوقي في كتابة ( أحمد شوقي الشاعرالإنسان) ، ودرست سعاد عبد الوهاب عبد الكريم ( إسلاميات أحمد شوقي) دراسة نقدية ، وجعله عبد العزيز المقالح أحد الشعراء العمالقة في كتابة ( عمالقة عند مطلع القرن) وربما كان الأستاذ زكي مبارك رائد الحديث عن أحمد شوقي في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه (احمد شوقي). 
ومن هنا سوف تكون الدراسات التي تناولت التناص لمحمد مفتاح وعبد الله الغذامي ومحمد عزام والأطاريح التي بحث فيه عند شعراء أمثال المتنبي وأبي تمام وأحمد مطر وغيرهم ، فضلاً عن الشوقيات أهم المصادر التي سوف يعتمد هذا البحث.

يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة فصول . تحدثت في التمهيد عن علاقة التناص بأمور الحياة المختلفة من علوم وفنون متنوعة . واشتمل أيضاً على نبذة بسيطة ، بحثت في حياة شوقي ومهدت الطرق لمعرفة أمير الشعراء.

وكان الفصل الأول مدخلاً نظرياًَ في التناص ، درستْ فيه الظاهرة لغة وأصطلاحاً منذ نشأتها في الغرب ، فكراً واسقراراً. وضمّ هذا الفصل بين جنباته جذور التناص في التراث العربي في مباحثٍ كثيرة هي المعارضات الشعرية والسرقات الأدبية والتضمين والإقتباس والنقائض ، وكان في ختام هذا الفصل آراء في النقد العربي الحديث ، جمعت بين النشأة الغربية والنقد العربي القديم.

أما الفصل الثاني التناص الديني في الشوقيات فقد اشتمل على مباحث ، منها القرآنية في الشوقيات ، والتناص مع المفردة القرآنية ، والتناص التركيبي مع القرآن الكريم ، والتناص الإيحائي لآي الذكر الحكيم ، ثم التناص مع القصص و الشخصيات القرآنية ، والتناص مع الحديث النبوي الشريف .

ثم نصل الى الفصل الثالث الذي كتب تحت عنوان التناص الأدبي في الشوقيات ، وقد أشتمل على مباحثِ ، منها التناص مع الشعراء والأدباء من الزمن الجاهلي حتى العصر الحديث ، وكذلك التناص الذاتي والتناص مع المثل والتناص مع الحكاية .

أما الفصل الرابع والأخير التناص التأريخي فقد اشتمل على مباحث ، منها التناص مع الشخصيات التأريخية ، والتناص مع الحوادث التأريخية ، والتناص الأسطوري ، ثم ختمت هذا الفصل بمدخلٍ الى تناصات أخرى ، مع المكان ومع الطبيعة وبعض التناصات الغريبة ، ثم خاتمة بأبرز ما توصّل اليه الباحث في هذه الرحلة المضنية والممتعة في الوقت نفسه.

وفي الختام أحمد الله وأثني عليه وأصلّي وأسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، فإن وفقت فيما قدمته فالفضل يعود لله أولا ولجميع من تفضل بتقديم يد العون والمساعدة وأخص بذلك الدكتور منذر محمد جاسم لإشرافه على هذا البحث ولما قدمه لي من توجيه وارشاد ومتابعة ونصائح سديدة وقيّمة والدكتور مؤيد عباس والدكتور جبير صالح والدكتور ناهي إبراهيم والدكتور فاضل بنيّان وأساتذتي الأفاضل الذين أفاضوا علي في مرحلة الدراسة بما يمتلكونه من ذخائر المعرفة والأخت العزيزة فادية لمساندتها لي طيلة مدة البحث وكل من قدم يد العون من الزملاء والأهل والاحبة.... وإن قصرت فحسبي أنني حاولت وأن الكمال له سبحانه وتعالى.

التمهيــــــــــد  

ربما كانت المناهج النقدية على اختلاف أنواعها وتنوع مشاربها أبرز مايحتاجه الناقد،فبدون المنهج يكون عمل الناقد قاصراً وغير دقيق ، فالمنهج هو المصباح الذي يكشف عمّا حوله من زوايا مشحونة ً بالطاقة الشعرية.

        وقد ارتبط التركيزعلى منتج النص وما يحيط به من ظروف إجتماعية واقتصادية ونفسية فاهتمت المناهج النقدية السياقية به ، مثل النقد التاريخي والإجتماعي والنفسي ، ودارت الأيام واتجه التركيز على النص وما فيه من علاقاتٍ متبادلةٍ بين مكوناته . وقد أفرزت المناهج النصية بعض السلبيات منها (موت المؤلف) و (قطع الشيفرة) وغير ذلك من الإعتراضات والصعوبات التي رافقت البنيوية .

         ثم جاء التركيز على القارئ كونه أهم ركائز عملية النقد الأدبي ، وهو الوحيد القادر على إعادة إنتاج النص ، وإستكناه جوانب القوة فيه ومكامن الشعرية (poetic) . فأنبثقت نظريات إستجابة القارئ ونظريات القراءة مع مدرسة (كونستانس) ( وأعمال (هانز روبرت ياوس)(( و(ولفغانغ آيزر) ((( . أقول على الرغم من كل هذا نلاحظ أن بعض المناهج وفقت إلى حد ما في خدمة النص ومناهج أخرى ظلّت قاصرة تعالج جانباً وتغفل عن جوانب أخرى أكثر أهمية منه . 

 إن التناص يعدُّ من المناهج التي قاربت النص واهتمت به ، لكنها لم تغفل السياق التاريخي والإجتماعي له ، فحاولت أن تجمع بين إيجابيات المناهج النصية (التي ركزت على النص) والمناهج السياقية (التي ركزت على المؤلف وبيئته ) ، وأفادت أيضا من المناهج التي ركزت على دور القارئ وأهميته في إعادة إنتاج النص، فيكون التناص بذلك متمركزاً في منطقة وسط مشتركة بين المناهج النقدية ، ومن هنا تبرز أهميته كونه ضرورة ملحة وحاجة رئيسة لايمكن لأي ناقد أدبي الإستغناء عنها . وعملية مقاربة التناص توجب على الدارس أن يمهد له بنظرة سريعة تستلهم وجوده في مشتركات الحياة . فالتناص يتمظهر في الطبيعة وفي علم العلامة وفي الفنون المختلفة المتنوعة .
     ربما نستطيع أن نكشف عن تمظهرات التناص في الموسيقى والغناء من خلال إدخال جمل موسيقية في مقطوعات أكبر منها ، وفي استلهام بعض المقامات الصغيره في مقامات أكبر منها وهكذا . ونلحظه أيضا في فنون العمارة والهندسة وفي النحت والرسم وأعمال الخزف والفسيفساء . والأمثله على ذلك كثيرة جدا .

     إن علم الوراثه  في الطب ومبادئ علم الأجنة في العلوم البايولوجية إستخدمت التناص تحت مسميات كثيره أخرى منها الإستنساخ وغيره . وربما يتساءل من يقول ما علاقة ذلك بالحديث عن المناهج والمفاهيم النقدية ؟ أقول إن لذلك علاقة وثيقة بالنقد الادبي . ألا ترى أن بعض المفاهيم رحلت الى النقد الادبي من حقول معرفية أخرى، ومن أين جاء مفهوم البنية ؟ أليس من حقل الهندسة المعمارية ، ومن أين جاء مفهوم القيمة ؟ أليس من حقل الاقتصاد ، ومن أين جاء مفهوم التشريح في النقد الادبي وكتب( نورثروب فراي)( لتشريح النص ؟ أليس من حقل الطب وهكذا الامثلة كثيرة .
 رأيت بهذه المقدمة البسيطة أن أمهد لجانب من موضوع التناص في النقد الأدبي . وأتركُ الجانب الأخر من التمهيد  للشاعر الكبير أحمد شوقي ولديوانه الموسوم بـ (الشوقيات) ، فهو ميدان غني جداً وحقل واسع وكبير فيه أنواع كثيرة من التناص ، مما يثري الباحث ويزيد من معارفه إذا تعرض له بالدراسة . 
       ولد أحمد شوقي في القاهرة عام 1868م ، تختلط في عروقه دماء عربية وكردية وجركسية ويونانية وذلك تبعاً لنسب والديه وأجداده وأصولهم ، نشأ شوقي تحت رعاية جدته اليونانية التي كانت تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، وبالتبعية نشأ شوقي في رعاية الخديوي.
      التحق بكتاب الشيخ صالح بحي السيدة زينب في الرابعة من عمره ليتلقى فيه أول تعليمه، وفي المرحلة الابتدائية درس بمدرسة المبتديان ، وانتقل منها إلى المدرسة التجهيزية أو الثانوية، وهيأ له تفوقه حصوله على المجانية مكافأة له، وعقب إتمام دراسته الثانوية التحق بمدرسة الحقوق وحصل منها على شهادته في الترجمة.
      وبعد أن نال شوقي شهادته ، عينه الخديوي في خاصته ، فأصبح موظفاً في رئاسة القلم الأفرنجي في القصر والذي أصبح رئيساً له بعد ذلك، وأوفده الخديوي لدراسة الحقوق بفرنسا، فالتحق بجامعة مونبيليه وإنتقل منها إلى جامعة باريس.
       مكث في فرنسا حوالي ثلاث سنوات ونصف ،أتم فيها دراسته في الحقوق عام 1893م، ثم عمد إلى الثقافة الفرنسية يطلع عليها وينهل من أدبها وفنونها فاطلع على أشعار (لافونتين)(، 
و(لامارتين) (، و(فيكتورهوجو)(( وغيرهم من الشعراء والأدباء ، ثم عاد إلى مصر في أوائل عام 1894 فقام الخديوي توفيق بضمه إلى حاشيته، وبعد وفاة توفيق جاء الخديوي عباس الثاني الذي كان شوقي شاعره ورفيقه في جلساته ورحلاته.  
كان للقصر الذي ترعرع شوقي تحت رعايته تأثير بالغ عليه ، فقد كرس جهده في بداية حياته لمدح الخديوي والقصر، فكان بعيداً إلى حد ما عن الناس ومشاكلهم وحياتهم ، يحيا حياة الأمراء، ويقوم بمدح الخديوي توفيق ومن بعده الخديوي عباس الثاني الذي كان شوقي شديد القرب منه ، فكرّس الكثير من قصائده لمدحه والدفاع عنه، والوقوف معه بوجه الإنجليز وغيرها من القصائد التي نظمها شوقي تقرباً وحباً للخديوي ولدولة الخلافة العثمانية.

قام الخديوي عباس الثاني بإيفاده إلى جينيف ليمثل بلاده في مؤتمر المستشرقين عام 1894، وهناك ألقى قصيدته "كبار الحوادث في وادي النيل" التي قال فيها: (1)
	هَمَّتِ الـفُلكُ وَاِحتَواها المـــــاءُ
	وَحَـداها بِـمَن تُـقِلُّ الـرَجاءُ

	ضَـرَبَ الـبَحرُ ذو العُبابِ حَـوالَيـ
	هاسَماءً قَد أَكـبَرَتها الـسَمـاءُ


وبوقوع الحرب العالمية الأولى قام الإنجليز بإبعاد الخديوي عباس الثاني عن مصر، الذي عرف عنه عداؤه لهم وقاموا بتعيين قريبه السلطان حسين كامل بدلاً عنه، كما قاموا بتغيير موظفي القصر، ونظراً للمكانة التي كان يحتلها أحمد شوقي في القصر وعند الخديوي السابق، قام الإنجليز بنفيه ، فاختار شوقي أن ينفى مع أسرته إلى الأندلس وذلك في عام 1914 عندما تم فرض الحماية البريطانية على مصر.
 على الرغم من قسوة المنفى إن شوقي تمكن في هذا الزمن من توسيع دائرة إطلاعه، فتعلم الأسبانية، واطلع على كتب التاريخ الخاصة بتاريخ الأندلس والمسلمين وحضارتهم، فضلاً عن زيارته للأماكن التاريخية،  وفي المنفى اشتد به الحنين إلى الوطن وطال به الاشتياق وملك عليه جوارحه وأنفاسه . ولم يجد من سلوى سوى شعره ، يبثه لواعج نفسه وخطرات قلبه ، وظفر الشعر العربي بقصائد تعد من روائع الشعر صدقًا في العاطفة وجمالاً في التصوير ، لعل أشهرها قصيدته التي بعنوان " الرحلة إلى الأندلس " ، وهي معارضة لقصيدة البحتري التي يصف فيها إيوان كسرى ، ومطلعها (1) -:
	صنتُ نفسي عَمّا يُدنسُ نفسـي 
	وَتَرفَّعتُ عَنْ جَدَاْ كـــلِّ جبسِ 


      فكان في منفاه يتذكر وطنه ويشتاق إليه ويتمنى لو يعود مرة أخرى ليحيا بين ربوعه، فقــــال(2) :-  
	وَسَلا مِصرَ هَل سَلا القَلبُ عَنها 
	أَوأَسـا جُـرحَهُ الزَمانَ المُؤَسّـي 

	كُلَّما مَـرَّتِ اللَيالي عَـلَـيـهِ 
	رَقَّ وَالعَهدُ فـي اللَيالي تُقَسّــي 


          ــ  ــ  ــ       ــ  ــ  ــ                                        ــ  ــ  ــ       ــ  ــ  ــ 
	وَطَـنـي لَــو شُـغِلتُ بِـالخُلدِ عَـنـهُ
	نـازَعَتني إِلَـيهِ فـي الـخُلدِ نَفســـــي 

	وَهَــفـا بِـالـفُـؤادِ فـــــي سَـلـسَبيلٍ
	ظَـمَـأٌ لِـلسَوادِ مِـن عَـينِ شَـمــــــسِ

	شَـهِدَ الـلَهُ لَـم يَـغِب عَــن جُفوني 
	شَـخصُهُ سـاعَةً وَلَـم يَخلُ حِسّـــــي 


عاد شوقي إلى مصر عام 1920 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فاستقبل استقبالاً حافلاً، ولم يعد شوقي مرة أخرى إلى القصر لم يعد إليه بجسده أو بروحه، فبعد أن عاد من المنفى تغيرت نفسه كثيراً ، فبدأ يقترب من الشعب أكثر وشغل باله همومهم ، خاصة مع اشتعال الحركة الوطنية وقيام ثورات الشعب من أجل التحرر، فعبر عن ذلك من خلال قصائده التي أنشدها في مصر والبلاد العربية،  وتفاعل مع القضايا العربية كافة ولم يقتصر على مصر فقط ومثال على ذلك قيامه بإنشاد قصيدة يوم ثورة دمشق التي وقف فيها السوريون بوجه الإحتلال الفرنسي  فقال-:(1) 
	سَــلامٌ مِــن صَـبـا بَــــرَدى أَرَقُّ 
	وَدَمــعٌ لا يُـكَـفكَفُ يــا دِمَـشــــــــقُ 

	وَمَـعـذِرَةُ الـيَـراعَةِ وَالـقَـــــوافي 
	جَـلالُ الـرُزءِ عَـــــــن وَصفٍ يَدِقُّ 

	وَذِكـرى عَن خـَواطـِرها لِقـلبــي 
	إلــيـكِ تــلـفّتُ أبـــــــــــداً وخَــفـقُ 

	وَبــي مِـمّـا رَمَـتـكِ بِـهِ الـلَيالـــي 
	جِـراحاتٌ لَـها فـــــــي القَلبِ عُمقُ 


                    _   _  _    _  _  _                                      _  _  _    _  _  _ 

	دَمُ الـثُـوّارِ تَـعـرِفُـــــــهُ فَـرَنسا 
	وَتَـعـلَـمُ أَنَّـــهُ نــــــــــــورٌ وَحَـــــــقُّ 

	جَرى في أَرضِها فيهِ حَيـــــــاةٌ 
	كَمُنهَــــــــــلِّ السَمـــــاءِ وَفــيهِ رِزقُ 

	بِــلادٌ مــاتَ فِـتـيَتُها لِـتَـحيــــــا 
	وَزالــــــوا دونَ قَومِهِـــــــــــمُ لِيَبقوا 


لقد انقطعت علاقته بالقصر واسترد الطائر المغرد حريته ، وخرج من القفص الذهبي ، وأصبح شاعر الشعب المصري وترجمانه الأمين ، فحين يرى زعماء الأحزاب وصحفها يتناحرون فيما 
بينهم ، والمحتل الإنجليزي لا يزال جاثماً على صدر الوطن، يصيح فيهم قائلاً(2) :-  
	إلامَ الخُلفُ بَينَكُمُ إلامَـــا ؟  
	وهذي الضَجَّةُ الكبرى عَلامــا ؟

	وفيمَ يَكيدُ بَعضُكُــمُ لـَبْعض ٍ   
	وَتُبدونَ العَداوَةَ والخصَامَـــا ؟ 

	وأين الفوزُ ؟ لا مِصرُ استَقَرَّتْ   
	عَلَى حالٍ ولا السودانُ دامَـــا 


ورأى في التاريخ الفرعوني وأمجاده ما يثير أبناء الشعب ويدفعهم إلى الأمام والى التحرر ، فنظم قصائد عن النيل والأهرام وأبي الهول . ولما اكتشفت مقبرة توت عنخ آمون وقف العالم مندهشًا أمام آثارها المبهرة ، ورأى شوقي في ذلك فرصة للتغني بأمجاد مصر ؛ حتى يُحرِّك في النفوس الأمل ويدفعها إلى الرقي والطموح ، فنظم قصيدة رائعة مطلعها(1):
	قِفي يا أُختَ  يُوشـَعَ   خَبِّرينا  
	أَحَاديثَ القُرونِ الغَابـــــِرِينَا 

	وقُصِّي من مَصَارِعِهـِم عَلَينا  
	وَمِن   دَوَلاتِهِـم  مَــا   تَعْلَمِينَا 


ولم تشغله قضايا وطنه عن متابعة أخبار دولة الخلافة العثمانية ، فقد كان لها محبًا عن شعور صادق وإيمان جازم بأهميتها في حفظ رابطة العالم الإسلامي ، وتقوية الأواصر بين شعوبه ، حتى إذا أعلن " مصطفى كمال أتاتورك " إلغاء الخلافة سنة 1924 وقع الخبر عليه كالصاعقة ، ورثاها رثاءً صادقًا في قصيدة مبكية مطلعها:-(2)
	عادت أغاني العرس رجع نُواح  
	ونُعيتِ بيـــــن معالــــــم الأفـــراح ِ

	كُفنت في ليل الزفافِ بثوبـــــــهِ  
	ودُفنتِ عنـــــد تبلج الإصبــــــــاح ِ

	ضجَّت عليك مـــــــــآذنٌ ومنابرٌ  
	وبكتْ عليكِ ممــــــــالكٌ ونـــــواح ِ


	الهندُ والهةٌ ومصرُ حزينـــــــــةٌ  
	تبكــــي عليك بمدمـــــع ٍسحَّـــــاح ِ


      وفي عام 1927 نادت جميع الأقطار العربية إلى تكريم أحمد شوقي بتنصيبه أميراً للشعراء، وقامت الوفود العربية بمبايعته ، واقيم إحتفال بدار الأوبرا المصرية بمناسبة إختياره عضواً بمجلس الشيوخ، وإعادة طبع ديوانه( الشوقيات) وتجمع الأدباء والشعراء في هذا اليوم وأقروا مبايعته أميراً للشعراء، وفي ذلك قال حافظ إبراهيم (1):- 
	أَمـيـرَ الـقَـوافي قَــد أَتَـيـتُ مُـبـايِعاً
	وَهَــــذي وُفودُ الشَرقِ قَد بايَعَت مَعي 


       بلغ أحمد شوقي قمة مجده ، وأحس أنه قد حقق كل أمانيه بعد أن بايعه شعراء العرب بإمارة الشعر، فبدأ يتجه الى فن المسرحية الشعرية ، وكان قد بدأ في ذلك في أثناء إقامته في فرنسا ، لكنه عدل عنه الى فن القصيد . وأخذ ينشر على الناس مسرحياته الشعرية الرائعة ، استمد إثنتين منها من التاريخ المصري القديم وهما "مصرع كليوباترا" و"قمبيز" وواحدة من التاريخ العربي القديم هي" عنترة" وأخرى من التأريخ المصري العثماني وهي " علي بك الكبير " وله مسرحيتان هزليتان هما " الست هدى " و "البخيلة" .
ii
      إن ديوان أحمد شوقي "الشوقيات" بأجزائه الأربعة يٌقدَّم للقارئ ، محققاً ؛مع مقدمة حوت مداخلة ودراسة حول سيرة أحمد شوقي الحياتية والشعرية ، وقد حوى الجزء الأول آثاراً شعرية مختلفة الأغراض والأهداف، رمت معظمها إلى شعر المناسبة الذي طبع أدب شوقي بطابعه في مرحلة ما قبل نفيه إلى أسبانيا. ولقد اتفقت آراء الدارسين والباحثين على نعت الجزء الأول من الشوقيات بأنه في السياسة والاجتماع والتاريخ ، وقد تم العمل في هذه الطبعة على ترتيب قصائد هذا الجزء داخل محاور أربعة هي على التوالي: 1-الإسلاميات "النبويات"، 2-التركيات، 3-المصريات، 4-التأملات، وتمت مراعاة  تقسيم المحاور بالمعيار الزمني أو الموضوعي ، لتندرج في قوالبها قصائد كل نوع، حرصاً من المحقق على الإخراج العلمي الدقيق. وأتبع ذلك بفهارس علمية. ولقد أُستُهلًّ الديوان بتحف القصائد التي أفصحت عن ثقافة شوقي الشعرية وإطلاعه الواسع على التأريخ ، ولتحتل هذه القصائد حيزاًكبيراً ولتكوِّن مع قصائد أخرى عِدّة سببا في ريادة شوقي الشعرية ، ولنذكر منها( كبار الحوادث في وادي النيل ) والتي مطلعها (2):- 
	همِّــــت الفُلكُ  ، واحتواها الماءُ
	وحَدَاها بمـــــــــن تُقِلٌّ الرجــــــــاءُ


      وقصيدة (الهمزية النبوية) ، مطلعها (1) :-
	وُلدَ الهُدى فالكائناتِ ضيــــــــاءُ
	وفــــــمُ الزمـــــانِ تبسُّــــــــمٌ وثناءُ


       وقصيدة (صدى الحرب ) ، مطلعها (2) :- 
	بِسيفِك يعلو الحقُّ ،والحقٌّ أغلبُ
	ويُنصَرُ دينُ اللهِ ايّانَ تضـــربُ


       وقصيدة ( إنتصار الاتراك في حرب السياسة ) ، مطلعها (3) :- 
	اللهُ أكبر،كمْ في الفتحِ من عَجَبٍ
	ياخالدَ التُّركِ جدِّد خالدَ العَــرَبِ


      ويقع الجزء  الثاني من الشوقيات في أقسام متفرعة من الوصف والنسيب ، جاءت في الحب والطبيعة وفي الزمن والإنسان والحضارة . وتم إلحاق هذه الاقسام بفهارس في الأعلام البشرية والمعتقدات وفي الأعلام الجغرافية وفي المواضيع الأخرى ، وقد استهلَّ شوقي هذا الجزء بقصيدة آية العصر التي مطلعها (4) :- 
	يا فرنسا نِلتِ أسباب السمـــــــاءْ
	وتملَّكـــــتِ مقاليــــــد الجِـــــــــواءْ


      وقصيدة شكسبير ، ومطلعها (5):- 

	أعلى الممالكِ ماكُرْسِيُّهُ المـاءُ
	وما دِعَامَتُهُ بالحقِّ شَمّـــــاءُ


       وقصيدة  أثر البالِ في البال ، مطلعها (6) :- 

	حَفَّ    كَأسَهـــــــــــــَا    الحَببُ
	فِهــــــــــــــي    فضَّـــــــةٌ    ذَهَبُ


أمّا الجزء الثالث من الشوقيات  فقد جاء بمثابة جماع لمراثي شوقي الشعرية ،  و تضمَن هذا الجزء ستين قصيدة ، رثى بها شوقي رجالا ونساء في طبقات مختلفة من المجتمع  ، وعظماء الشرق والغرب ، عربا وأجانب وجاء ضمن فصول أربعة هي : الأقربون ، أهل السياسة والأعيان ، أهل العلم والإختصاص ، مجاهدون وقادة روّاد . وسميّ هذا الجزء بالمراثي ، لأنه رثى كثيراً من الأعلام فيفتتحه برثائه لسليمان باشا اباظه( بقصيدة  مطلعها (1):- 
	مَنْ ظَنَّ بَعْدَكَ أن يَقُـولَ رِثاءَ
	فَلْيَرثِ مِن هذا الوَرَى مَنْ شَــاءَ


ومصطفى باشا فهمي((  بقصيدة  مطلعها (2):-

	يا أيُّها النَّاعِي أبـــَا الوُزَراءِ
	هذا أَوَانُ جَلائِــــــلِ الأنْبَاءُ


      وابو هيف بك (((   ، مطلعها (3) :- 
	إجْعَل رِثَاءَكَ للرجالِ جــزاءَ
	وَابْعثْهُ للوَطَنِ الحَزِينِ عَـــزاءَ


        كما رثى شوقي في هذا الجزء  سيد درويش وعمر المختار وحافظ ابراهيم ومحمود تيمور ومحمد عبد المطلب وجرجي زيدان وسعد زغلول  وغيرهم كثير.

       أما الجزء الرابع من الشوقيات فقد طبع بعد وفاة شوقي((((  وقدم له الاستاذ محمد سعيد العريان ، فقسم شعر شوقي بين ستة أبواب ، الباب الاول كان  (متفرقات في السياسة والإجتماع) ، وتألف من ( 842) بيت شعر في ( 33) قطعة شعرية ، والباب الثاني في (الخصوصيات) وقد تالف من (156)  بيتاً في (20) قطعة شعرية أكثرها في الحديث عن نفسه وولده وبعض خاصته .وجاء الباب الثالث في ( الحكايات ) وقد تألف من ( 709) بيت شعر في (55) قطعة شعرية وكانت لغة الشاعر في هذا الباب غير لغته في سائر شعره ، وإنه لباب يسمح فيه للشاعرأن يترخّص فجاءت الحكايات تعبيراً عما لاقاه الشاعر في حياته من كيد الناس أو من أمور كدرته أو أفرحته . وكان الباب الرابع خاصا للأطفال (ديوان الاطفال) جاء فيه (123) بيتا في (10) قطع أكثرها من الأناشيد العامة التي نظمها لمناسباتها ، ثم أرادها لتكون مما ينشده الناشئة. والباب الخامس (من شعر الصبا) وهو (99) بيتا في (8) قطع من أوليات شعره . أما الباب السادس (محجوبيات) فهو من الأبواب الطريفة ، يشير إلى  ما كان من ود بين الشاعر وبين صديقه الدكتور محجوب ثابت  وما حصل لهما من طرائف ونكات واحاديث ويقع في (63) بيتاً في (4) قطع شعرية .


 منح الله شوقي موهبة شعرية فذة ، وبديهة سيالة ، لايجد عناء في نظم القصيدة ، فدائماً كانت المعاني تنثال عليه انثيالاً وكأنها المطر الهَطِلُ ، يُدَمْدِمُ بالشعر ماشيا أوجالساً بين أصحابه ، حاضراً بينهم بشخصه غائبا عنهم بفكره ؛ ولهذا كان من أخصب شعراء العربية ؛ إذ بلغ نتاجه الشعري مايتجاوز ثلاثة وعشرين الفاً وخمسمائة بيت ، ولعل هذا الرقم لم يبلغه شاعر عربي قديم أو حديث .

      وكان شوقي مثقفاً ثقافة متنوعة الجوانب ، فقد انكب على قراءة الشعر العربي في عصور ازدهاره وصحب كبار شعرائه ، وأدام النظر في مطالعة كتب اللغة والأدب ، وكان ذا حافظة لاقطة لاتجد عناء في استظهار ماتقرأ ؛ حتى قيل بأنه كان يحفظ أبوابا كاملة من بعض المعجمات،وكان مغرماً بالتأريخ ، تشهد على ذلك قصائده التي لا تخلو من إشارات تأريخية ، لا يعرفها إلا المتعمقون في دراسة التأريخ ، وتدل قصيدته " كبار الحوادث في وادي النيل " على بصره بالتأريخ قديمه وحديثه .

      وكان ذا حس لغوي مرهف و فطرة موسيقية بارعة في إختيار الألفاظ ، التي تتالف مع بعضها ، لتحدث النغم الذي يثير الطرب ويجذب الأسماع ، فجاء شعره لحناً صافياً ونغماً رائعاً .
      الى جانب ثقافته العربية كان متقناً للفرنسية التي مكَّنته من الإطلاع على آدابها والنهل من فنونها والتأثر بشعرائها، وما استحدثه في العربية من كتابة المسرحية الشعرية لأول مرة .

      وقد نظم في الشعر العربي في أغراضه كلها من مديح ورثاء وغزل ووصف وحكمة ، وله في ذلك أوابد رائعة ترفعه الى قمة الشعر العربي ، وله آثار نثرية كتبها في مطلع حياته الأدبية ، مثل : " عذراء الهند " ورواية " لادياس " و " أسواق الذهب " وغيرها , ثم قام الدكتور محمد صبري السربوني بجمع الأشعار التي لم يضمها ديوانه وصنع  منها ديوانا جديدا في مجلدين أطلق عليه " الشوقيات المجهولة " .
 واستمر شوقي بعطائه الكبير الى أن فاضت روحه الكريمة في( 13 من جمادي الآخر1351هـ) أي في (14 أكتوبر 1932م ). (1) 


التناص :- المفهوم والجذور والنشأة
منذ قديم الزمن انشغل الإنسان بكل ما هو بكر ، وبدأ يبحث عن جذور الأشياء وفكرة الريادة فيها. وقد لاحظ التشابه بين السابق واللاحق ، وعندما يكشف شيئاً قديماً سرعان ما يجد ما يشابهه فيما هو أقدم منه وهكذا.

      وفي الفنون القولية ( المنطوقة / المكتوبة) لاحظ التكرار واضحاً جداً . فكل نص يقع بين يديه يجد بعضاً منه في نص سابق وطالما كان الشعراء يشكون من تأخرهم الزمني وأن القدماء سبقوهم إلى المعنى الجيد واللفظ الرشيق . على الرغم من تقدم زمنهم.فهذا عنترة بن شــــداد يقول (1) :-

	هلْ غادرَ الشعراءُ من متــردمِ
	أم هلْ عرفت الدار بعد توهـمِ ؟


وقد شاعت في كتب النقد القديم مفاهيم ومصطلحات كثيرة ، منها المعاني مطروحة في الطريق ، ووقوع الحافر على الحافر والإغارة والسرقة والتضمين والمعارضة وغير ذلك مما لا مجال لشرحة الآن ولا ضرورة للخوض فيه. فقد كتبت عنه عشرات الرسائل والأطاريح الجامعية في العراق والوطن العربي . فضلاً عما حققه كبار علماء العربية من المخطوطات النادرة والثمينة لعباقرة النقد القديم . أمثال الجاحظ (255هـ) , وابن قتيبة(276) ، وابن طباطبا (322هـ) ،والعسكري( 359هـ) ، وابن رشيق (456) وغيرهم . فما هو هذا المفهوم وما جذوره العربية والغربية؟.

التناص لغة :-

      تكاد تجمع المعجمات العربية القديمة على تعريفات عدة أو اشتقاقات من المادة (نصص). نص على الشيء : عينه وحدّده ، ويقال نصَّ الحديث إذا رفعه وأسنده للمحدث عنه ، ونص المتاع جعل بعضه فوق بعض والمنصّة هي المكان المرتفع ، وتناص القوم إذا ازدحموا . وقد وردت لكلمة (نصَّ) مجموعة من الدلالات منها ما جاء في كتاب العين للفراهيدي (175هـ) بالقول(2):-

	"ونصَّ  الحديث  إلى  أهلــه 
	فإ ن  الوثيقـة َ  فـــي  نصّهِ


ونَصّصتُ ناقتي رفعتها....ونَصصت الشيء حرّكته . وأنصته استمعت إليه"(1)
وفي معجم مقاييس اللغة معنى مشابه لما تقدم من أن (النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء الشيء .... منه قولهم نصصت الرجل استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده ....) (2) وفي لسان العرب :- -(( ينصّهم أي يستخرج رأيهم ويظهره . ومنه قول الفقهاء نصّ القرآن ونص السنة أي ما دلّ عليه ظاهر لفظمها من أحكام))(3).

      مما تقدم نلاحظ أن طاقة الرفع الموجودة في كلمة نصَّ ترتبط بمفهوم التناص ، الذي يتضمن ظهور إشارات أو أجزاء من نص سابق في نص لاحق ، وجمعت إلى ذلك ما تحمله (حيّة نصناص) من كثرة الحركة . فلهذه الدلالة تقارب من مفهوم التناص ، لأن إلى تداخلها مع بعضها وتعالقها مع ما حولها علاقات تناصيّة ، واذا كانت دلالات النص فيها الإسناد إلى الرئيس الأكبر.... والتعيين على شيّ ما يعني أننا ندخل النص في عملية حوار ومناقشة مع غيره من النصوص السابقة والمعاصرة . وقد ذهبت إحدى الباحثات (4) إلى ذلك ونحن معها فيما ذهبت اليه ولكن بقدرٍ أقل ليس فيه تعسف ولا تكلف.

       ومن هنا يكون التناص في اللغة هو كل ما يرتبط بالنص من معان ٍ وإيحاءات وكل ما يتعلق به من حركة وحيوية وحوار وتعالق مع غيره من النصوص . ونؤكد أن النص في اللغة هو كلام محدّد سلفا ، مرتبط بقائل معروف فيه حدود واضحة ، تجعله يحتفظ بخوصيته على مدى زمني طويل وعندما ينتقل يجب أن تحيط به الأمانة  ولا يدخل فيه أو يخرج منه كل ما يخلّ بنظامه وقوامه.

التناص اصطلاحا ً:-

       لقد تعدَّدت المسمّيات لهذا المفهوم .وأغلبها يشير إلى ما تنطبق عليه (نَصَص) من دلالات . ويمكن تعريف التناص في الإصطلاح العلمي بانه تداخل نص مع نص آخر أو مجموعة نصوص لينشأ من هذا الإجتماع نص جديد ، يحمل معظم سمات النصوص المنضوية تحت لوائه .من هنا فإن النص الجديد يمتد زمانيا مع النصوص السابقة له ومكانيا ً مع النصوص المعاصرة له ويدخل معها في تحاور وانسجام فيكتسب صفات جديدة وغير موجودة في النصوص التي تداخلت فيه وتكونت منه (1).
      ويمكن القول ببساطة أن هذا المفهوم دخل إلى الثقافة العربية من طريقين أحدهما مباشر من خلال إخواننا في المغرب العربي بما يمتاز به نقّادهم وباحثوهم من إتقان اللغة الفرنسية والطريق الآخر أنتقل إلى العربية من خلال اللغة الأنكليزية التي استوردته من الفرنسية وهو مثل غيره ، أحاط به الغموض والإضطراب نتيجة لذلك.

       إن المصطلح الفرنسي (Inter text) يعني (inter) التداخل بينما (text ) فإنها تعني النص المشتق من ( textus) وبمعنى النسيج (2) وبذلك فإن الجمع بينها يأتي بمعنى التبادل أو التداخل النصّي (inter text) (3).

جذور التناص في التراث العربي :-

إذا أردنا إيجاد جذور (التناص) عند العرب فيجب الرجوع إلى الإرهاصات الأولى للشعر العربي، وما يتبعها من إلتزام الشعراء بتقاليد شعرية معينة. فالأحدث منهم يقلد الأقدم ويسير على منوالهِ .

       وربما كان الوقوف على الأطلال – ورسم المقّدمات الطلّلية – إسلوباً يشترك فيه الشعراء العرب قبل الإسلام ، وربما بعده أيضاً وما يصاحب ذلك من وقوف واستيقاف وبكاء ووصف ورحلة وغير ذلك من أهم روافد التناص ، علماً بأن كل ذلك كان على شكل قواعد ، لابد من مجاراتها في النظم والإنشاء.

       وقد كتبت عشرات المؤلفات حول المقدّمة الطللّية لا مجال لذكرها الآن(1).

 وها هو ذا امرؤ القيس  يقتفي أثر سابقه بقوله (2):-

	عِوَجَاً على الطللِ المحيل  لَعَلَّنا 
	نَبْكْي الديارَ كَمَاْ بَكَى ابن حــذامِ


      فهل هذا تناص شكل من الأشكال أو صورة من الصور؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي التأمل في ما وصل إلينا من تراث شعري ضخم . وهل أن هذا المتوارث المتشابه في بعض مفاصله يتناص مع بعضه الآخر ؟ أغلب الظن أن هذا الذي سار عليه الشعراء لا يعد تناصاً بوجه من الوجوه ، لأن الذين ثاروا على تلك التقاليد ، لم يثوروا على معان محددة ، تكرر في شعر الشعراء السابقين أو الفاظ وتراكيب ، وأنما ثاروا على تقليد ، يسير عليه الشعراء بطريقة التوارث والتقليد الأعمى ، وتبقى قضية الأطلال قضية تقليد لا تناص.

لقد ثار النواسي على تلك التقاليد وحاربها على نحو ٍ واضح جداً ، على الرغم من أن جذور التناص في التراث العربي ، لا ترتبط بتلك القوالب المعنوية ونعني بها الوقوف على الأطلال الإ بشكل قليل، والرابط الأكبر بينها وبين التناص يكون في تقنيات كثيرة ومتنوعة مثل : المعارضات الشعرية والسرقات والنقائض والتضمين والإقتباس وغيرها .ومما تجدر الإشارة اليه أن البحث عن جذور التناص في التراث العربي لايعني بالضرورة التعسف والتكلف وإنما البحث المنطقي والواقعي لإيجاد علائق بين تلك التقنيات  بكونها مقدَمة و التناص بكونه نتيجة ً حتمية لها.

1- المعارضات الشعرية :-

تعني المعارضة أن يحاكي شاعرٌ ما في قصيدة معينة شاعراً آخر، فينظم على الوزن والقافية والموضوع والإسلوب بحيث تكون الأولى بمثابة القائد أو الدليل للأخرى ، لغايات معينة مدحاً أو ذماً (1) وربما كان هذا المصطلح ونعني به المعارضات لا يتناسب مع أسلوب الكتابة الحديثة فأُقُتِرحَ مصطلحٌ أخر هو الحوارية وهكذا ، وربما كان (باختين)( قد اقترح الحوارية لعلوم السرد فحاول بعض النقاد والباحثين العرب توسيعها لتشمل الفنون القولية الأخرى بما فيها الشعر .

      وهذا محمد بنيس يستعمل مصطلحين بديلين للمعارضة هما النص الأثر والنص الصدى (2) وتمثل المعارضات الشعرية ميداناً خصبا لما تختزنه من طاقات شعرية تثير الرغبة في معارضتها أو مجاراتها على وجه أدق ، وتشكل ميداناً للمنافسة وإبداء القدرة على إثبات الموهبة المبدعة .
 وربما كانت المعارضة تقدم نفسها منجزاً جاهزاً يجاري منجزاً آخر في مكوناته وسماته الإسلوبية على صعيدي الشكل والمضمون وتبقى قضية الأفضلية مرهونة بمدى إبداع الشاعرين أو مجموعة الشعراء إن كانت مجاراة بقصائد كثيرة(1).

       إن المعارض (يبني شعره على قصيدة سابقة يتجه بها إلى القارئ بصفة عامة على العكس من النقيضة التي يتجه بها إلى صاحب المناقضة اساساً. وهذه توحي بلقاء متجدّد بين الشاعر القديم والجديد وتصور بشكل واضح هذه الجدلية بين المبدع والتراث وبصورة أعمق بين المبدع وذاكرته)(2).

       و(المعارضة مجال للإضافات الجديدة وكذا مجال لإثبات الأنا المبدعة) (3) لإن المبدع الثاني – المُجاري أو المعارض – محاط بشروط الوزن والروي والتقارب في الموضوع ايضاً ، إن كل إبداع يكون من خلال قيود ولا يكون من عبثية مفرطة ، ويكون مجال الإبداع داخل تلك القيود الكبيرة لا في الخروج عليها كليا ً ، ولكن الحال في المعارضة يختلف قليلا ً ، لإن المعارض قاصد في عمله ، فعليه أن يسير على منوال ما قصد إليه.

       ومن القصائد ذائعة الصيت في المجاراة الشعرية:

1- بائية ابي تمام وجارها ابن سناء الملك ، وشهاب الدين محمود ، وأحمد شوقي

2- لامية كعب بن زهير ، وجارها الفيروز ابادي ، وابو حيان التوحيدي.
3- ميمية البوصيري المشهورة بالبردة وجارها البارودي وأحمد شوقي (4)
      وهناك من المحدثين من أدلى دلوه في هذا المضمار وهو عبد الرحمن السماعيل. فقد المح إلى توافق التناصّية مع ظاهرة المعارضة الضمنيّة التي تأتي بشكل تلقائي بعيد عن قصد المعارضة الصريحة أو السرقة بسبب التداخل الشديد بين القنوات التراثية في أعماق اللاوعي عند الشاعر المتأخر. ويضيف السماعيل صورة لدعم إقتراحه في تطابق المعارضة الضمنية مع التناصية ويعلل ذلك بأنّ بتراثه كإرتباط أحد الأغصان في شجرة كبيرة ببقيّة أغصانها ، فهو لا يستطيع أن ينفصل عنها مستقلا ً بنفسه او مبتعداً عن جذوره التي تربطه بغيره من الأغصان ؛ فياتي حاملا ً السمات والملامح نفسها التي تحملها بقيّة الأغصان وان إختلفت طولا ً او قصرا ً(1). ومن النقدات التي يوردها تلك الإشارة التي دونها الحاتمي .عن دور تداخل الكلام في كلام العرب ، ملتبس بعضه ببعض ، وأخذ أواخره من أوائله ، والمبتدع منه والمخترع قليل إذا تصفحته وإمتحنته.

      اما رجاء عيد في بحثه الذي كتبه في هذا الموضوع فقد نفي أن تكون المعارضة الشعرية تناصيّة ، معتمدا ً في ذلك في استهلاله رأي (كروتشه) الذي يدعو فيه إلى عدم المقارنة بين نص وآخر أو الموازنة بين عمل وعمل ، وهو الذي حددّ فيه أنه لا يجوز أن نقارن نصا ً بنص أو نوازن عملا ً بعمل ، فليست كل معارضة يمكن أن تندرج تحت التناص .وأخرج بذلك أغلب معارضات البارودي وحافظ ابراهيم من هذا المصطلح(2).

2- السرقات الأدبية(3):-

   أعاد أغلب النقاد العرب في هذا العصرالسرقات الأدبية وطرحوها بوصفها منهجا ً نقديا ًجديدا، 

بعد أن حظيت في القديم بأهمية قصوى ، ولا سيما عندما فرضت كفكرة لها ظروفها وملابساتها أو لعلهم تناولوها في إطار من المفاهيم الأخرى وكأنهم يسعون إلى إعادة زراعة حقل مهجور بآليات حديثة وصالحة لمعالجته .

      إن الآراء التي تناولت السرقات الأدبية بكونها جذوراً أو أصولا تناصيّة كان لها من الشيوع ما أوحى ، أحيانا تطابقاً تاماً بين التناصيّة والسرقات ، ويكاد يجمع أغلب من تناول التناصيّه في علاقتها بموروثنا النقدي على أن السرقات تحمل صلة مع التناصيّة . من هنا كانت الحاجة إلى عرض هذه الرؤى والأفكار في مستوياتها المختلفة . ففي الرؤيا الأولى السرقات الأدبية عبر مصطلح التناصيّة وتصحيح الرؤيا القديمة :- ظل النظر إلى السرقات وغيرها مما أشار اليه نقدنا القديم بآليات جديدة هاجسا لعدد من النقاد المعاصرين ، فهم يشيرون اليها بمنظورهم الحديث المنبثق مــن النظرية الحديثة وتحظى هـذه الرؤيا بقبول عنـد أغلب الدارسين مـع اختلاف مشاربهـم وممن أشار إلى ذلك نقاد عرب كثيرون سوف نذكرهم لاحقا ً وفي الرؤيا الثانيا نلاحظ أن السرقات الأدبية هي شبه نظرية قديمة تحتاج إلى إعادة بناء وفي الرؤيا الثالثة نلاحظ إهمال النظر إلى السرقات الأدبية ، والرؤيا الرابعة تطالب بالدعوة إلى التمييز والفصل بين المفاهيم القديمة والحديثة أما الرؤيا الخامسة فتتحدث عن السرقات والأجبار في ضوء التناصية. وجميع هذه الروئ تبقى في حيز الإحتمالية غير القاطعة إذ أشرنا اليها فقط من باب العلم بالشئ ، فالسرقات لا تعنينا هنا لكونها موضوعاً مستقلاً ، ففي الأدب العربي كثير من الدراسات تنطوي تحت هذا العنوان(1) وتناولت الموضوع قديما ًوحديثا ً نحن أشرنا اليها لأنها رافدًٌ من روافد التناص وبناء على ذلك سوف نذكر أبرز من تحدث عنها.

         لقد أشار ابن سلام الجمحي (231 هـ ) في كتابه طبقات فحول الشعراء إلى سرقات الجاهليين والاسلاميين ، ورَدَّ بعض المعاني المسروقة إلى اصحابها ، ويشير إلى السرقات المحضة ويعلل لها احيانا ً ، يقول :( كان قراد بن حنش من شعراء غطفان ، وكان جيد الشعر   قليلهُ ، وكانت شعراء غطفان تغير على شعره ، فتأخذه وتدّعيه ، ومنهم زهير بن أبي سلمى) (2) وهذا القول إن سلمنا بصحته فلا يقدح بمقدرة زهير ، لان كثيره الجيد يشفع له ، كما انه ليس معقولا ً أن يكون قد أخذ شعره جميعا ً من (قراد) هذا.

      وكان للجاحظ (255 هـ) السبق ايضا ً في تحليل الظاهرة ، ولكنه (لم يفرد لها بحثا مستقلا ً ولم يعتمدها بالدراسة ، وفي كلامه ما يستدل منه على قناعاته بأخذ المتأخرين من الأوائل ألفاظهم ومعانيهم)(3). لقوله :( لم يدع الأول للآخر معنى شريفا ً ولا لفظا ً بهيا ً الّا أخذه )(4)، ويظهر أنه يفرق (بين نوعين من السرق : الإشتراك في المعاني وهو عام ، والتعدي إلى الألفاظ والتراكيب وهو السرق الحقيقي . وهذا التمييز مرتبط بنظريته المشهورة في إن المعاني مطروحة في الطريق وإن الشأن كله لتخير الألفاظ ،وجودة السبك ، وحسن الصياغة)(1). وأشار إلى مصطلحات السرقة المتعددة عند المتأخرين ، وفرّق بين ما يسرق بكامله ،وما يسرق بلفظه ،فالمعاني التي يشترك فيها الجماعة ، لا يحكم على أحدهم بالسرقة ، لاختلاف ألفاظهم وأعاريضهم ،ولم يستخدم مصطلح السرق إلّا مرتين في كلامه واستعمل مصطلحات أخرى مثل : (الأخذ ، والإحتذاء)(2). 

       ومر ابن قتيبة (276 هـ)في كتابيه :( الشعر والشعراء)و(أدب الكاتب) بقضية السرقة مرَّ الكرام وأعاد ما قاله الجاحظ وابن سلام ، وأشار إلى السرقتين المفضوحة والخفية ،وأكّد أن المعنى المتداول صار مشتركا(3). ما ترك شاعرا ً الإ وذكر سرقته تحت ما سماه (الأخذ) بدل (السرقة)

       أمّا المبرد (285 هـ) فقد أشار إلى سرقة بعض الشعراء للمعاني البليغة. ويؤلف ابن المعتز (296 هـ) كتابه البديع ، ليرجع ما سموه بديعا ً إلى أصوله القديمة ويؤكد وجوده السابق(4) 

       ويبحث ابن طباطبا (322 هـ) عن مسوغات للشعراء ، يلخصها بضيق مجال القول أمام المحدثين مما يدفعهم للتقليد ، أو ما يسميه (الإستفادة) ، ويفرق بين الإغارة وهي السرقة الصريحة. و حسن الأخذ (5) .ويقف من السرقات موقفا ً صعبا ً يسميه (المحنة)عندما يربطها ب( السنة) التي جرت عليها العرب في اتباع الموروث (6).

  ويكرر أبو بكر الصولي (335هـ) أقوال سابقيه ، ولكنه ينفرد برأيه عندما يرى أن الشاعرين اذا تعاورا معنى ولفظا ً أو جمعاهما ،فالسبق لأقدمهما سنا ً وأولهما موتا ً والأخذ ينسب إلى المتأخر(1)
      اما الآمدي (631هـ) فقد اهتم بالسرقات الشعرية ، وأفرد لها باباً في مجال سرقات أبي تمام والبحتري . وهو يرى أن السرقة تكون في المعاني الخاصة التي ينفرد بها الشاعر ويبتدعها ، أما المعاني المشتركة فلا سرقة فيها (2) ويؤكد أن بيئة الشاعرين قد تكون سببا ً في تواردهما على معاني بعينها في شعريهما ويقترح تسميته بالإتفاق في المعاني (3) 

       وللجرجاني (366هـ) رأيه في إستعانة كل شاعر بخاطر الشاعر الآخر ، إذ التمس العذر للمتأخرين وكرر ما قاله سابقوه في هذا المجال من عدم كون السرقة عيباً كبيراً . وميز بين المعاني العامة والمعاني الخاصة (4) ويتقدم خطوة بتمييزه بين انواع السرقات ووضع التسميات لها مثل : السرق والغصب والاغارة ، والاختلاس والإلمام والملاحظة وغيرها (5).

      ويرى الحاتمي (388 هـ) أن السرقات تسعة عشر بابا هي :-الإنتحال ، الإنحال ،الإغارة ، المعنى العقم ، المواردة ، المرافدة ، الإجتلاب ، الإستلحاق ، الإصطراف ، الإهتدام ، الإشتراك في اللفظ ، إحسان الإخذ ،تكافؤ المتبع والمبتدع في إحسانهما ، تقصير المتبع عن إحسان المبتدع ، نقل المعنى إلى غيره ، تكافؤ السابق والسارق في الإساءة والتقصير ، لطيف النظر في إخفاء السرقة ، لكشف المعنى وإبرازه بزيادة ، ونظم المنثور ، وهذه التسعة عشر بابا ً كان يمكن أن يختزلها فيما هو أقل من ذلك ، ولكنه شاء التوسع والتفريع والتكثيرلإهتمامه بالموضوع ، وأراد توضيح كل مفهوم من هذه المفاهيم التي قد تتداخل فيما بينها . (1)
       و أبو هلال العسكري (395 هـ) الذي أعاد آراء سابقيه توسع أكثر منهم ، وآمن بأن المعاني المشتركة ملك للجميع ، وأنه لا مفر للحديث من القديم ولا بد له من التأثر به ، وفرق بين السرق ، والسلخ ، والمسخ ، ويكمن فرقه عن من سبقه في تعويله على اللفظ ، لان اللفظ اساسيا ًفي نظره ، ويصلح مقياسا ً مثلا ً في معرفة السرقة إذا أخذ المعنى بلفظه ، كما أنه مهم إذا روعي في أخذ المعاني وتغيير الفاظها ،ويستبدل العسكري بمصطلح السرقة مصطلح (حسن الأخذ) (2)،(ويميل إلى رفض القول بالسرقة في المعاني وإلى ان يحصر ذلك في الصياغة وطرائق الأداء التي تخصص المعنى العام بشاعر بعينه ) (3).

      ويجمع ابن رشيق القيرواني (456هـ) آراء سابقيه ، ويتحدث عن مصطلحات السرقة وعن تقسيماتها ، وينقل اقوال القاضي الجرجاني وابن وكيع وغيرهما من النقاد السابقين (4) ويرى ان الشاعر إذا اعتمد السرقة وحدها كان منه عجزاً وبلادة ويرى كذلك إستحالة السلامة من السرق ، وتحدث عن أنواعه ، وقال : " إنه يكون في المخترع " (5) وقد أخذ ابن رشيق موقفا ً ملائما ً إزاء إختراع المعاني في توليدها ، اذ قوّم المضمون الفني في حد ذاته ، فمنحه ما يستحق من عناية وأهمية (6).

      وعندما يعدد أنواع السرقات فإنه يكون قد وقع ايضا ً في ما وقع فيه الحاتمي من حب    للتفريع ، ثم ما في أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابهما من التوليدات والإبداعات العجيبة التي لا يقع مثلها للقدماء ...ثم اتى بشار بن برد واصحابه فزادوا معاني ما مرت قط بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا إسلامي  (1).

         اما عبد القاهر الجرجاني (471هـ) فقد سبق عرضه للسرقات بتقسيمه المعاني على قسمين: عقلي مثل كلام الأمثال والأحاديث النبوية وغيرهما ، وتخييلي وهو ما يتحمل الصدق والكذب . وإهتم بالصورة التي تكسب المعنى رداء جديداً (2).و(لم يهتم بتتبع السرقات الشعرية لانه يؤمن بأن المعاني تتوارد عليها الناس جميعا ً وهو بهذا المبدأ يطلق للشعراء حرية التعبير عما يحسون به ، دون التخوف من الوقوع على معان سبقوا اليها ، ولكن شريطة ان يكون تجديداً في الصورة الشعرية) (3) التي يرسمها الشاعربطريقته الخاصة التي يمتاز بها في كتابتة الجديدة  التي تعدّ إعادة لكتابة سابقة بثوب جديد.

      ولقد قام أبن الأثير (637هـ) بذكر أقسام السرقة مارة الذكر : النسخ ، السلخ ، المسخ . وقام بتفريع كل قسم من هذه الأقسام إلى أقسام أصغر ووضع كل مفهوم من هذه المفاهيم ، وعد إستفادة اللاحق من السابق امراً لا بد منه بشرط التجديد والإبداع (4) ، وله نظرة في السرقات تعد خطوة أكثرتطوراً في التمهيد للمفهوم الحديث للتفاعل بين النصوص الشعرية.

      ونرى حازم القرطاجني (684 هـ) يتناول قضية السرقات من حيث إرتسام المعنى في فكر المبدع ، ويرى ان ما يسميه المعانى العقم غير قابل للنقل ، ونقلها مفتضح ، لكن إذا نقلها بعبارة أشرف فقد قاسم الأول الفضل ، ولا يرى المعاني المشتركة ملكا لأحد ، ولا حرج في أخذها ، ولكنه يهتم بالعبارة كثيراً من حيث المفاضلة بين السابق واللاحق ، ويقيم لحسن التأليف اهمية كبيرة (5) .(ويفسر حازم المنزع الخاص للذي تتولد عنه الصورة الفنية ، التي يحوز بها الشاعر الخصوصية في إبداعه الشعري ، يميل الشاعر إلى جهة او صياغة لم يتعودها المتلقون ... وتعود هذه الإضافات والخصوصية الفنية عند حازم إلى لطف مأخذ في عبارات أو معاني أو نظم أو إسلوب ) (1)
      أما الخطيب القزويني (739هـ) فلم يتعمق في السرقات كثيراً كما فعل سابقوه ، واكتفى بتقسيمها على نوعين : ظاهرة وغير ظاهرة ، والظاهرة هي أخذ المعنى بلفظه أو بعضه ، فاذا اخذ كله سمي بالإنتحال والسرقة المحضة ، وإن أخذ بعضه سمي أغارة ومسخا أما غير الظاهر فهو تشابه المعنيين(2).

      ولقد تناول الدارسون المعاصرون موضوع (السرقة) في النقد العربي القديم ، ويكاد أغلب هؤلاء يسيرون على التسلسل الزمني ، وهو المعيار المتدرج في دراسة تاريخ الظاهرة ، لإنه ينمو بنموها وتطورها.

       ويبدأ الدارسون – عادة – بالتمهيد لدراسة ( السرقة) عند القدماء بالإستشهاد بما قاله الشعراء في الموضوع بوصفه دليلاًَ على تنبههم لهذا الأمر(3) .
ومنه قول طرفه بن العبد (4):- 

	وَلَاْ أَغِيْرُ على الأشعارِ أَسْـرِقُها 
	عَنْهَا غَنيتُ وشرّ الناسِ مَنْ سَرقا 


      الذي يدل أن الشاعر منذ عصر ما قبل الإسلام تنبه على هذا الأمر ، وأدرك أن القدماء سبقوه إلى المعاني الجيدة المبتكرة ، ولم يتبق لهم كثيرٌ ليقال إلا أذا كرروا ما قاله السابقون ، وهو تنبه مبكر جدا لمسألة ما تزال تثير الجدل وتتضارب فيها الأقوال ، وهو المعنى الذي يسوقه ابن رشيق القيرواني عندما يذكر أبياتا لأمرئ القيس تشير إلى معرفته باختياره الجيد من الردئ في شعره ، واختياره المجيدات ، يقول(1) :-

	أذُودُ   القوافـي  عَنـِّي  ذيادا 
	ذيادَ  غُــلام ٍ  جــرئ  جَوادا 

	فلمـــا    كثرن   وأعيينه 
	تخيّر  منهــن  شتّــى  جيادا 

	فأعزل   مرجانهــا   جانبا 
	وآخذ  مـن  درهــا  المستجادا 


      لإنه هو الذي سبق العرب إلى أشياء ابتدعها ، فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها كما يقول ابن سلام الجمحي (2)  ، ولعل في قول عنتره ايضا ما يشير إلى الحقيقة التي نحن بصدد الوقوف عندها من تزاحم الأقوال في المعنى الواحد ، وأخذ اللاحق عن السابق في بيته(3) :-

	هلْ غادرَ الشعراءُ من متردمِ؟
	أم هلْ عرفت الدارَ بعد توهـمِ ؟


      وربما يشبه ما ذكرناه من قول امرئ القيس ما قاله الشاعر سويد بن كراع العكي في قوله(4):-

	أبيتُ بِأَبْواب القوافـي كأنـما 
	أصاديْ بهاسربا من الوحش نُزّعا 

	أَكَاْلئــها حتى أعرس  بعدما 
	يَكــون سَحيراً او بَعيْداً  فَاهْجَعَا 

	عَوَاصْي إلا ما جعلت   أمامها 
	عَصَا مربد تغشى نحورا  واذرعا 

	أهبتُ بغـرّ الآبدات  فراجعت 
	طريقـاً اقلّتهُ القصائـد مهيعــا 

	بعيدهٌ شاولا يكاد يردّهــــا 
	لها طالب حتـــى يكلّ  ويظلعا 

	إذاخفت ان تروى عليّ رددتها 
	وراء التراقي خشية أن  تطلّعــا 


 ويتضح في تلك الأقوال الصراع الواضح – وان كان داخليا من أجل اختيار القول الذي يتفرد به قائله ، ويمتاز بكتابته .
      ويرى د. علي برعيش ويؤيد سابقيه ان سبب تأليف الحاتمي لرسالته هو الخصومة التي احتدمت حول المتنبي في منتصف القرن الرابع الهجري ، وقد انقسم النقاد بين مؤيدي ( الآمدي ، القاضي الجرجاني ، حازم القرطاجني) ، وخصومه ( الحاتمي ، ابن وكيع ، ابن العميد) (1) ويبدو لي أن جوهر التناص في الدراسات الحديثة قد بني على فكرة الحوارية التي جاء بها (ميخائيل باختين) ثم تطورت هذه الفكرة لاحقا على يدي جماعة ( تيل – كيل) ولا سيما الناقدة (جوليا كرستيفا)( وسنوضح ذلك لاحقاً ونكتفي الآن بنبذة مختصرة عن  الحوارية وتتلخص فيما يأتي :-

      لقد طرح ( باختين) هذا المفهوم في كتابه ( قضايا الشعرية عند دستوفسكي) (2) وفيه يؤكد تعدد أصوات الشخصيات وتقاطعها في روايات دستوفسكي مقارنة مع الروايات بشكل خاص في عصر النهضة (3).

       وقد أطلق باختين نقاشه هذا من اعتقاده بدونية الفن الروائي إذ ربط هذا الفن بتطلعات الطبقات المنسحقة ، لانه يركزعلى السخرية التي تعتمد الضحك الكرنفالي الذي تجلى في الأدب القديم عبر انواع كوميدية ساخرة : كالشعرالخمري المجوني ومحاورات الندماء . 

       ثم اصدر باختين كتابه (رابله) في عام 1965 ليحدد من خلال أبطال الروائي الفرنسي الساخر الشكل الكرنفالي الدائر حول الضحك الشعبي المبتذل بالقياس إلى رصانة الأرستقراطية الفرنسية ، غارغنتوا وبنتاغريول، وشدد على هذا المطرح في كتابه (جمالية الرواية ونشأتها) عام 1975. ولا يخفي باختين تأثر الرواية الأوربية التي قوامها واقع الإحياء ، وتناقضات حياتهم عوضا عن تجميد الموتى في أزمنة غابرة بالرواية اليونانية ، لأن الواقع المعاصر يلغي المسافة البعيدة من خلال السخرية والضحك وهما عاملان أساسيان في إزالة الخوف ونسيان المصائب ، وربما شكلت حياته الخاصة وبتر ساقه جانبا من سخريته المريرة(1).

      نلاحظ مما تقدم أن مفهوم التناص يرتكز عند المحدثين على فكرة الحوارية وعند القدماء على فكرة او ظاهرة السرقات على الرغم من وجود مفاهيم ومنطلقات وركائز عدّة له عند القدماء والمحدثين على السواء وكما مر ّبنا مثل الإقتباس والتضمين والنقائض والمعارضات والتداخل النصي وحركة النص الديناميكية وغيرها وخلاصة ما تقدم ذكره نجد ان القدماء اهتموا بموضوع السرقة ، وفطنو له ، وأسسوا مصطلحات وتباينت اراؤهم و تشابهت في بعض الأقوال ، ولكنها جميعا ً تصب في أصل التناص بصبغته العربية وهي (السرقة) التي يدل مصطلحها على عيب ، ونخلص ايضا ً أن ذلك لا يصلح اساسا ً للتناص بوصفه قانونا ً عاما ً للنصوص ، ولكن د. عبد الكريم السعدي يرى : (أن التناص لا يخرج عن كونه اسما ً مهذبا لمفهوم السرقة الأدبية التقليدي ، وذلك لانه يعتمد اليتها التي هي إلغاء الحدود بين النصوص وكأننا امام عولمة للنصوص وتذويب للحدود النصية والغاء تام لحق الملكية النصية الخاصة ، حتى أصبح على وفق هذا التصور كل نص هو ملك للجميع ويستطيع اي شخص أن يستقطع منه ما يشاء وفي الوقت نفسه لا يحق لمبدعه حق الإعتراض ، فلا وجود للابوة النصية ، لان الكتاب يعيدون ما قاله السابقون ) (2) والأمر ليس كما قصد ؛ لأن الأبوة النصية لا تعني نشوء النص المتبني من فراغ اولاً ، وثانياً ليست ملكية النص كملكية العقار ؛ لأن الإبداع عطاء موجه للآخر بطريقة من الطرائق ، والمعاني مطروحة في الطريق كما قال الجاحظ.
3- النقائض :-

جاء في لسان العرب ان (النقائض) لغةً جمع (نقيضة) ‘ من (نقض) البناء اذا هدمه ‘ والحبل اذا حلّه ،  وضده ( الإبرام) يكون للحبل والعهد ، و(ناقضه) مناقضة : اذا خالفه ، و(المناقضة) أن يتكلم بما هو ضدّ معناه ، والمناقضة في الشعر أن ينقض شاعر ما قاله شاعر غيره ، فيأتي بعكس قوله (3).
وفي الإصطلاح ذهب أكثر النقاد ودارسو الأدب إلى أن النقيضة هي إتجاه شاعر بقصيدة في الفخر أو الهجاء ، تردّ على قصيدة سابقة في الغرض ذاته ، وتستخدم الوزن نفسه والقافية نفسها . فتدمر معاني الشاعر الأول وتقلبها رأساً على عقب وتفسدها وتزيد عليها.

      ومما تقدم يبدو أن أبرز مقومات النقائض هما الوزن والقافية اللذين يلتزمهما الشاعر ، وكذلك (المضمون) الذي يجب على الشاعر إفساده وتدميره. وغالباً ما تكون تلك المضامين في الهجاء أو الفخر، إستمدت حيويتها وديمومتها من أيام العرب ومثالبهم وأنسابهم المتفاوتة بين العفة والشرف. 

      ظهرت النقائض في حظيرة الشعر العربي قبل الإسلام ونمت وترعرت في ظلال أيام   القبائل ، وقد أشاد النقاد كثيراً وأعجبوا بقول زهير عندما يشكك بآل حصن فيقول (1):-
	وما أدري وسوفَ إخـالُ أدري 
	أقَوْمٌ آلُ حصْنِ أمْ نِسَــــــاءُ 

	فإنْ تكــن النســاءُ مُخَبّأتٌ 
	فَحُـقَّ لِكُــلٍّ مُحْصنةٍ هِـــداءُ 


      وقل مثل ذلك عّما دار بين أمرئ القيس وعبيد بن الأبرص في قضية مقتل والد أمرئ القيس عندما توعدّهم بقوله (2):-
	والله لا يذهب شَيْخي بَاطــلاً 
	حَتّــى ابير مالكــاً وكاهــلا 

	القاتلينَ الملكَ الحلاحــــلا 
	خير معدّحسبا ونائـــــــلا 


 فرد عليه عبيد بن الأبرص الأسدي يسخر منه ويكذبه (3)
	يـاذا لمخوّفنـــــا بِقَتــْ 
	لِ ابيه اذلالاً وحينــــــــا 

	أزعمت انك  قـــــد قَتَلْـ 
	ت سَرَاتَنَا كَذِباً وَمَيْنَـــــــا  

	هلا علـى حجر بـــــن أ
	مِّ قَطَامِ  تبكــــــي لاعلينـا  


      فنلاحظ ان النقيضة الأولى بنيت على الهجاء والأخرى بنيت على الفخر.

وأستمرت النقائض في صدر الإسلام ، وربما كانت بين شعراء قريش وشعراء المصطفى عليه الصلاة والسلام مما ذ ُُكِرَ في مصادر تأريخ الأدب العربي مما لا ضرورة لذكره الآن لنصل إلى النقائض في العصر الأموي ، اذ إستوت النقائض فناً شعرياً معروفاً يعتدّ به وهو أبرز ما يتسم به الشعر في العصر الأموي ، فلا تكاد المصادر العربية التي تناولت الشعر في هذا العصر تخلو من ذكر للنقائض وفرسانها(1).
      ومن يمعن النظر في طبيعة الحياة الإجتماعية في العصر الأموي يجدّ نوعاً من الرخاء والإستقرار ، شجّع على انتشار فنون إبداعية منها النقائض. وكان من أبرز مقوماته الهجاء الفاحش الذي يستخدم الفاظاً نابية تخدش الحياء وتثير السخرية لدى الجمهور ، فكانت تلك القصائد أو (المناقضات) أشبه ما تكون بالمسرحيات الكوميدية في زماننا(2).
      وربما كان الفرزدق( وجرير(( والأخطل التغلبي ((( من أبرز شعراء النقائض فخراً وهجاءً     وقد بدأت نقائض جرير والفرزدق سنة خمسة وستين هجرية ، وهكذا عمرت خمساً واربعين سنة ، مما جعلها أكثر عدداً وابياتاً وأنضج فناً وأحفل بذكر الأيام والأحداث أي أكثر من غيرها تناصاً مع الأحداث الإجتماعية والتأريخية (1).
      ولا نريد الإطالة في النقائض بوجه عام أو نقائض جرير والفرزدق وغيرهما بشكل خاص . فلهذا الحديث وقته ومكانه الذي لا يتلاءم مع ما نحن بصدده في هذه الدراسة . الشيء الهام هو كما يقول د. محمد عزام   : ان جريراً والفرزق غالباً ما كانا يتناصان في المعاني الجزئية ، فضلاً عن المعاني العامة الشمولية في  تبادلاتها ، فعندما يستغل جرير ( حادثة الرومي)( التي أخفق فيها الفرزدق ، فإن الفرزدق يوظف حادثة ( صوعر)(( التي تدل على كرم والده  توظيفاً مناسباً (2). 
        وهكذا تبيّن مما تقدم أن فن النقائض شاع في غير زمانه ، فهو وإنْ كان أموي الوجود الإ أنه جاهلي الجذور، تضرب جذوره في أعماق الصور والأساليب والتقاليد القديمة وهو في هذا يقع في جوهر التناص ، لأنه يستلهم الماضي ويبعثه من صور جديدة ومتجدّدة (3).  

        ويبدو أن التناص في النقائض يعني التفاعل النصّي بين (النص الماثل) و(النصوص الغائبة) التي اسهمت في نسيجه ، واذا كانت النقائض كما مرّ بنا تعني أن يلتزم الشاعر الثاني معاني الشاعر الأول ووزن قصيدته العروضي وقافيتها ورويّها ، فيرد عليه  ، ويزيد فيها ، فإن هذا يعني أن النقائض تقع في مركز التناص ، أو انها أبرز روافده وينابيعه إن لم تكن هي التناص نفسه ولا ضرورة لاستعراض النقائض في الجاهلية والإسلام فقد كفانا الدكتور محمد عزام ذلك      الموضوع (1). لكننا نذهب معه في تجلي التناص في النقائض من خلال اساليب عدة منها،        كما يقول :- موازاة المعنى وتوجيه المعنى وتكذيب المعنى ، وقلب المعنى ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً . ونلاحظ ان كل تناصات النقائض ترتبط بالشكل، فالشكل هو الذي يشكل العمود الفقري لجوهر تناص النقائض أما المعنى فهو يقلب أحيانا ً ويوجه غير وجهه أحيانا أخرى ثم يكذب أو يأتي الشاعر بما يوازيه ، لكن هدف النقيضة قائم على نقض المعنى.

4- التضمين والإقتباس :-
إن ماقيل عن التضمين يُعد كما ً هائلا ً ، فقد تحدث معظم البلاغيين عنه ، فلا يكاد يخلو مؤلف في البلاغة العربية من الحديث عنه أو الإشارة اليه ، وقد اختلط مفهوم التضمين بالإقتباس عند كثير منهم (2) . لذلك لا غرابة عند الحديث عن التضمين أن يكون الحديث عن الإقتباس أيضاً.

      تكاد تتفق معظم المعجمات اللغوية القديمة على معنى التضمين (3) فقد جاء في اللسان لابن منظور(711هـ ) مانصه " ضمن وله ضمناً ، وضمانا ً : كفل به ، وضمّنه إياه: كفله، وضمن الشيء : أودعه إياه ، كما يودع الوعاء المتاع ، والميت القبر ...، وكل شيء أحرز فيه شيء فقد ضمنه...وفي الحديث( من مات في سبيل الله فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة) ، أي ذو ضمان على الله. ويقال ناقة ضامن ومضمان :أي إذا كان في بطن الناقة حمل ... وفي الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع المضامين والملاقيح"(4) .

      وقد عرّف الرماني (384هـ )التضمين بقوله :" تضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غير ذكر له بإسم أو وصف أو عبارة عنه " (5) وقسّمه فجعله قسمين :" الأول ما كان يدل عليه دلالة  الإخبار والآخر : ما يدل عليه دلالة المقياس "(1) ثم مثّل للأول بذكر إسم المفعول فيتضمن إسم الفاعل كمكسور ومكسر ..، اما الآخر فقد حصره في كتاب الله دون غيره من الكلام إذا فرضت ان كلام الله لا يخلو من التضمين (2) وهذا جاء متآلفا ً مع قول الزمخشري (538هـ )حينما ذكر ان العرب "من شأنهم أن يضمنوا الفعل معنى فعل آخر فَيَجْرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع ارادة معنى المتضمن"(3).

      والهدف من ذلك كما يقول " إعطاء مجموع معنيين ، وذلك أقوى من إعطاء معنى ، الا ترى كيف رجع معنى قوله تعإلى (ولا تعد عيناك )(4)إلى قوله :" ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم"(5) ويفهم مما أراده الزمخشري ان للتضمين فائدتين الأولى : هي اختزال معنيين في لفظ واحد من شأنه أن يقوي المعنى ويزيده رجاحة ، والأخرى : هي الإيجاز واختزال الألفاظ من غير إخلال بالمعنى وهذه سمة من السمات البلاغية للقرآن الكريم (6) .

      والتضمين بهذا المعنى أوردته المصنفات النحوية فيما عرف بالتضمين النحوي .(7)
      وعرّف أبن رشيق (463هـ ) التضمين بقوله :" فاما التضمين ، فهو قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم ، فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل"(8) ، الا ان أبن رشيق يخلط بين التضمين وبين السرقات ، إذ عدّه عين السرقة في مواضع مختلفة من كتابه ، فيعرفها بقوله : " السّرق أخذ بعض اللفظ أو بعض المعنى كان ذلك لمعاصر أو قديم " (1) فعد الإصطراف والمواردة والموافدة والأهتدام والنظر والملاحقة من السرق المحمود أو التضمين المقبول ، أما الإنتحال والإدعاء والإعارة والقضب والتلفيق والتركيب فعدها من السرق المذموم.

       أما أبن الأثير(637هـ ) فقد جعل للتضمين نوعين : الأول هو التضمين الحسن ، أي " أن يتضمن الآيات والأخبار النبوية وذلك يقع على وجهين ، أحدهما كلي ، والآخر جزئي ، أما الكلي فهو أن تدرج الآية والخبر بجملتها ، وأما الجزئي فهو أن تدرج بعض الآية والخبر في ضمن الكلام ، فيكون جزءاً منه".(2) وهو بهذا القول يجمع بين التضمين والإقتباس في مفهوم واحد ، فعَدّ الأخذ من القرآن والحديث تضميناً واقتباساً في آن واحد.

       وتحدث عن تضمين الشعر فقال :" أن يضمن الشاعر شعره والناثر كلاماً لغيره قصداً للإستعانة على تأكيد المعنى المقصود ، ولو لم يكن ذلك التضمين لكان المعنى تاماً"(3) فالتضمين عنده يكون في الشعر والقرآن والحديث ، وكما فعل إبن الرشيق نجد إبن الأثير يخلط ايضاً بين التضمين والسرقات فيقول :" والذي عندي في السرقات أنه متى أورد الآخذ شيئاً من ألفاظ الأول في معنى من المعاني ولو لفظة واحدة فإن ذلك من أدل الدليل على سرقته" (4) ويقسم السرقات بين نسخ وسلخ ثم أخذ المعاني مع الزيادة عليه ثم عكس المعنى ضده.

      أما النوع الآخر فهو التضمين المعيب ، أو ما يطلق عليه بالتضمين العروضي لتعلقه بالعروض والقافية في الشعر ، فيعرفه بقوله :"هو تضمين الإسناد ، وذلك يقع في بيتين من الشعر أو فصلين من الكلام المنثور ، على أن يكون الأول منهما مسنداً إلى الآخر فلا يقوم الأول بنفسه ولا يتم معناه إلا بالآخر ، وهذا هو المعدود من عيوب الشعر"(5) وهو عند ابن الأثير ليس بمعيب، ودلل على ذلك بوروده في القرآن الكريم بشكل لافت وكبير ، ولو كان عيباً لما ورد في كتاب الله عز وجل ، إذ ان المسلم يرى في كتاب الله أنموذجاً يحتذى وإسوة تقتدى ، فما نطق به القرآن الكريم من ألفاظ وتعابير وأساليب متنوعة لم تكن الا معارضة للغة العربية بإلفاظها وأساليبها على مدار العصور ولاسيما الجاهلية منها ؛ لأن القرآن حين نزل بلغة القوم نزل متحديا بما يملكون من أساليب وبلاغة وفصاحة ، ولم يكن التضمين إلا أحد هذه الأساليب وهو موضع التحدي.

      ويتبين لنا مما سبق ان التضمين هو ضرب من الفنون المتبعة بين الشعراء والكتاب ، وهو مصطلح شامل لكل أنواع الأخذ من الآخرين ، سواء أكان هذا الأخذ شعراً أم نثراً ، ويتم بقصد الشاعر إلى نص من غيره ، فيضمنه في آخر شعره أو وسطه ، ومنه ما يأتي به الشاعر إحالة ، ومنه ما يشير إليه إشارة ، ومنه تضمين باللفظ أو المعنى وخشية أن يطول بنا الحديث نكتفي بما قدّمناه عن التضمين ، وننتقل الآن الى الإقتباس ، فنقول :- 
        أن الإقتباس لغة (1) هو طلب القبس، والقبس شعلة من نار تقتبس (تُوخذ) منها أو من معظمها ، وبهذا المعنى جاء في قوله تعإلى على لسان موسى – عليه السلام – "أني آنستُ ناراً لعلي آتيكم منها بقبس" (2) يقال قبس منه ناراً فأقبسه ، أي أعطاه قبساً منها أي شعلة( وأقتبسها : أخذها. فإن أعطيت أنت القابس قلت : أقبسته وقبستهُ فاقتبس ، والقبسةُ من النار هي الجذوة أو الجمرة الملتهبة . تقولها بفتح الجيم او ضمها أو كسرها قال تعإلى :"....او جذوة من النار...." (3) ويستعارلفظ الإقتباس لطلب العلم والأدب : فتقول أقتبست منه علماًوأدباً،أي أخذتُ وأستفدتُ (4).

      وعرّف النقاد العرب الإقتباس بقولهم :" ان يضمن الكلام شيئاً من القرآن والحديث ، ولاينبه عليه للعلم به" (5). ومن الجلي أن مصطلحي الإقتباس والتضمين على وفق التعريف المذكور آنفاً يتقاربان مع مفهوم التناص في صورته الحديثة التي ظهرت في الدراسات النقدية المعاصرة ، ومن هنا يمكن للدارس أن يدرجهما ضمن دائرة التناص الواسعة ، وأن ينظر اليهما بوصفهما فكرتين تحملان الملمح القديم للمصطلح الحديث ، وأنهما يعدان مظهراً من مظاهر تداخل النصوص ولا سيما في الخطاب الشعري (1).

يقول الناقد محمد عبد المطلب " فالإقتباس يمثل شكلاً تناصياً يرتبط مدلوله اللغوي بعملية الإستمداد التي تتيح لمبدع أن يحدث أنزياحا ًفي أماكن محددة من خطابه الشعري بهدف افتتاح لشيء من القرآن او الحديث وهنا يجب أن يوضع في الإعتبارالقصد النقلي" (2) ويقول د. خليل الموسى : " يظل النص التضميني دخيلاً أو ثقافياً تزينياً ، ويظل المقطع التضميني أو الإقتباس هو الذي يتكلم في النص الجديد وهو الذي يشرح ويفسر" (3)  فالإقتباس والتضمين يدخلان دائرة التناص ويشكلان رافدين مهمين وأساسيين من روافده (4).

       ويعدد أحمد الزغبي مصطلحات الإقتباس والتضمين والإستشهاد على أنها نماذج من التناص ، يستحضرها الكاتب إلى نصه الأصلي بوظيفة فنية أو فكرية منسجمة مع السياق الروائي ، سواء أكان هنا التناص نصاً تاريخياً أم دينياً أم أدبياً ، ويسمى هذا النوع التناص المباشر ، وهو الإقتباس بلغة النص نفسها التي ورد فيها ، وضرب أمثلة من ذلك : الآيات القرآنية والأحاديث والأشعار والقصص ، أما ما يقتبس بروحه أو مضمونه عن طريق التلميح أو الإشارة أو الرمز فهوالتناص غير المباشر(5).

      كما نلاحظ أن النقاد لم يتطرقوا كثيراً إلى الإقتباس والتضمين في باب السرقات الأدبية ،  لكونهم يرون في ذلك (أعترافاً صريحاً من المبدع بسلطة النص الأصلي ، وهنا يصبح الشاعر غير قابل للمحاكمة لانه أبدى حسن النية - سلفاً – وحفظ النص الموظف من الضياع بين تشابه المعني واختلاق الروايات واختلافها) (1).

    يمكننا أن نضمن ما سبق ذكره في هذا الإطار قول د. عبدالمالك مرتاض :" التناص هو الوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس أو يضمن ألفاظاً وأفكاراً كان التهمهما في وقت سابق ما دون وعي صريح بهذا الأخذ المتسلط عليه من مجاهل ذاكرته ومتاهات وعيه" (2)
نشأة التناص في الفكر الغربي:-

      إن بذرة التناص الأولى قام بوضعها المفكر السوفيتي باختين عندما أطلق مصطلحاً أسماه(الحوارية) (dialogism) ، وهو مصطلح يستخدم للدلالة على التشابه بين تعبيروتعبيرات أخرى ، من خلال علاقات تربط خطاب الآخر بخطاب الأنا في عملية تبادل الحوار(3) بحيث " يدخل فعلان لفظيان ، تعبيران إثنان ، في نوع خاص من العلاقة الدلالية ، ندعوها نحن علاقة حوارية . والعلاقات الحوارية هي علاقات (دلالية) بين جميع التعبيرات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي" (4).

      وقد ظهر مفهوم التناص بصورته الأولية في كتاباته عن "دستويفسكي"( ، ولكن من دون تحديد دقيق له ؛ إذ تحدث عن " المبدأ الحواري ورأى أنه من مكونات النصوص الأدبية الأساسية ، بشرط أن يصطدم فيهما صوتان إصطداماً حوارياً" (5) وهذان الصوتان يدخلان في علاقة جدليةٍ من نوع خاص لإنتاج دلالة جديدة. ونلتمس بعده الحواري في قوله :" الأسلوب هو الرجل ، ولكن باستطاعتنا القول : إنّ الأسلوب هو رجلان ، على الأقل ، أو بدقة أكثر ، الرجل ومجموعته الإجتماعية مجسدين عبر الممثل  المفوض ، المستمع ، الذي يشارك بفعالية في الكلام الداخلي والخارجي الأول" (1). وذهب باختين إلى أن (التداخل النصي) لم يفلت منه سوى سيدنا (آدم) عليه السلام ، لأنه كان يقارب عالماً يتسم بالعذرية ، ولم يكن قد تكلم فيه وانتُهك بوساطة الخطاب    الأول .(2)
      ومن هذا يتبين لنا أن باختين قد طرح فكرة التناص بشكل واضح ، من دون أن يستعمل المصطلح نفسه ولا أي كلمة روسية تقابله.(3) في كتابه المبدأ الحواري فإن مصطلح الحوارية الذي استخدمه باختين للدلالة على العلاقة بين تعبير والتعبيرات الأخرى هو مصطلح مفتاحي كما يمكن للمرء ان يتوقع ومثقل بتعددية مربكة في المعنى (4) كما بين (تزفيان تودورف )(.
      ويؤكد تودوروف في كتابه (الشعرية) أن الفضل في بدء الإعتراف في هذه الظاهرة التعبيرية يعود إلى الشكلانيين الروس ، فقد كتب شيلوفسكي :" إن العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الأخرى ، وبالإستناد إلى الترابطات التي نقيمها فيما بينها ، وليس النص وحده الذي في توازٍ وتقابل مع أنموذج  معين ، بل ان كل عمل فني يبدع على هذا النحو" (5) .

      ويجمع جل الباحثين على أن فكرة التناص قد نشأت وأثمرت ثمارها كمصطلح على يد تلميذة باختين الناقدة الفرنسية جوليا كرستيفا ، اذ هناك اتفاق على أن التناص كمصطلح ظهر للمرة الأولى في أبحاث لها بين عامي (1966-1967) في مجلتي تيل كيل "Telquel" وكرتيك "critique" ثم أعادت نشرها في كتابها ((سيميوتيك) " Semeiotike" – بحوث في تحليل العلاقة) و( نص الرواية) " Le textelu roman" وفي مقدمة كتابها عن ديستويفسكي.(1)
      فترى كرستيفا أن المدلول الشعري يحيل على (مدلولات خطابية مغايرة ، بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري . هكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري ، تكون عناصره قابلة للتطبيق في النص الشعري الملموس هذا الفضاء النصي سنسميه فضاءً متداخلاً نصياً)(2)
      وفي أبحاثها :( بحوث في تحليل العلاقة): عرًفت كرستيفا التناص انه" تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى"(3).

      غير أنها في كتابها (نصّ الرواية) عادت فعّرفت التناص بأنه " التقاطع والتعديل المتبادل بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة"(4) .ثم بلورت كرستيفا ذلك إلى تعريفها الشهير للتناص أنه     " أحد مميزات النص الأساسية التي تحيل إلى نصوص أخرى سابقة او معاصرة لها"(5).

      والحقيقة ان تعريفات كرستيفا للتناص قد جاءت خلاصة لممارساتها النقدية حول النص ، فالنص عند كرستيفا ( جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه ، فالنص إذن إنتاجية ) (6) مفتوحة على مجموعة من النصوص السابقة التي تتقاطع او تتنافى مع ذلك النص . وهو ايضاً " تشرّب وتحويل لنصوص أخرى " (1) و " تلاقٍ بين نصوصٍ ، اذ تقرأ على الأقل نصاً آخر" (2) وهو من حيث بناؤه – أي النص – " فسيفساء من الإستشهادات" (3).

      وقد أشارت الناقدة جوليا كرستيفا في كتابها (علم النص) إلى حقيقة مفادها أن النصوص الشعرية الحداثية ما هي إلا نصوص تتم صناعتها عبر الإمتصاص ، وفي الآن نفسه عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصياً (4) أي أن صلة النص الجديد بالنص القديم تتسم بالتكرار والتوزيع اي صلة (هدم وبناء ) ففي حيز نص محدد ثمّة ملفوظات مأخوذه من نصوص أخرى تتداخل وتتشابك.(5)
      وبعدها توالت الدراسات حول مصطلح التناص ، فأصبح واسع الإنتشار، وخاض غماره الكثير من النقاد منهم( رفاتير)( الذي يرى أن التناص " مجموعة النصوص التي نجد بينها وبين النص الذي نحن بصدد قراءته قرابة " (6) وهو " مجموع النصوص التي نستحضرها من ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين"(7).

      والتناص عند رفاتير لا يقتصر على علاقة نص بنصوص أخرى سابقة له أو متزامنة معه ، وإنما يتجاوزها إلى تناول علاقة النص بالنصوص اللاحقة ايضاً فهو يتجاوز الوقوف عند النص في لحظة إنتاجه الأولى (كتابته) ليتناوله من لحظة اعادة إنتاجه الثانية (قراءته) أيضاً وليعطي بالتالي دوراً أكبر للقارئ وللقراءة في تحقيق تناصية النص .(8)
اما (جيرار جينيت) ( فقد وسع مفهوم التناص ومنحه أبعاداً فتحت المجال واسعاً أمام الدراسات اللاحقة التي أتخذت من النص أو التناص حقلاً لأشتغالها . ففي كتابه (أطراس) درس جينيت التعالي النصي الذي عرفه بأنه " كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة او خفية مع نصوص أخرى "(1) فالنصوص تخترق بعضها بعضاً والنص يهرب من ذاته إلى نصوص أخرى أو كما يقول في أطراس " يرى المرء على الرقعة نفسها إعلاء لنص على آخر، لا تخفيه الرقعة تماماَ ولكنها تسمح لنا أن نلمحه من خلال شفافيتها" (2) وقد حدد جينيت التناص في خمس مجموعات هي:-

1. الميتا نصية أو النصية الشارحة (Meta textualite Al-) :- ويقصد بها علاقة النص بالنصوص التي تحلله ، اي النصوص النقدية الشارحة لهذا النص(3)   
2. التوالد النصي أو النصية اللاحقة:- وتعني أن النص اللاحق Hyper texte يكتب النص السابق Hypo texte بطريقة جديدة (4) 
3. التناص (Inter texte) بالنظر إلى (كرستيفا) و(بارت)(( نجد أن (جينيت) يضيق من الأطار بالنسبة لهذا المفهوم ، اذ يرى أن التناص هو وجود علاقة بين نص ونصوص آخرى سواء كانت ظاهرة أو خفية فهو ليس عنصراً مركزياً واساسياً بل هو مجرد علاقة من التواجد بين النصين ويصنفه إلى ثلاث مجموعات هي (الإقتباس ، التلميح ، الإنتحال).(1)   
4. المابين النصيةAl-Para textualite :- ويعني بها ما يعقدهُ النص من حوار بينه وبين العناصر التي يقوم عليها ، مثل العناوين الرئيسية والفرعية ، التقديم ، الأهداء ، الهوامش ، والتعليقات ، مسودات العمل دفعة إلى الطبع التي قد تتغير في طبعات الكتاب ، كما يدخل فيها ايضاً الحوارت والندوات التي تدور حول النص ...الخ.(2). 
5. جامع النصية archi textualite:- ويعني بها جينيت هذه الأشارة التي يصفها النص على غلافه ليحدد لقارئه "أفق توقع" جنس النص ، هل هو شعر أم رواية ؟.....الخ (3)
      وفي سنة 1976 يعرف (لوران جيني) في مجلة (بوتيك – Poetlaue) الفرنسية التناص بأنه "عملية تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى " (4) فهناك نص أساسي مركزي يحاور نصوصاً أخرى فيأخذ منها وقد يزيحها غير أنه يتفرد عنها بقوة المعنى ولم يطب لممارسات بارت النقدية المقام خارج فضاء التناص وهذا منذ أول كتبه المنشورة سنة 1953 وهو كتابه في درجة الصفر ، أذ أشار إلى أن الكتابة تبقى باستمرار مليئة بذكرى استعمالاتها السابقة ، واللسان ليس بريئاً ابداً ، كما أن للكلمات ذاكرة ثانية تمتد سرياً إلى قلب الدلالات الجديدة (5) ويقول بارت " ان إرجاعاً عنيداً آتياً من جميع الكتابات السابقة ومن ماضي كتاباتي الشخصية نفسه يغطي صوت كلماتي الحاضر" (6) وقد نادى بارت سنة 1968 بفكرة (موت المؤلف) وجذّ أبوته للنص وأعطاء الإهتمام والسلطة للقارئ فـ " إن ميلاد القارئ رهين بموت المؤلف" (7) وهو بهذا ينفي السلبية عن القارئ ويبعده عن كونه قارئاً مستهلكاً كما نجد في الأدب الكلاسيكي ، إنما هو قارئ يساعد في إنتاجية النص.

      فالنص يمكن لنا قراءته من " دون أية ضمانات أوإرشادات الأدب ؛ لان مفهوم التناص يقضي على مفهوم الأبوة ، وهذا لا يعني أنه لا يحق للمؤلف العودة إلى النص والتعليق عليه ، ولكن يفعل ذلك بكونهِ ضيفاً على النص كالآخرين "(1) .

      ويجب أن نلحظ أن (رولان بارت) كان يتحفظ كثيراً أمام مصطلح كرستيفا ، من هنا ظهر غياب لكلمة (تناص) من كتابه (z/s) على الرغم من أن هذا الكتاب يعد جزءاً منه تأملاً في الطابع التناصي للمقرؤات الأدبية . فلم يذكر كلمة التناص الافي كتابه (لذة النص) سنة 1973 (2)
      ومع أن ما سبق يعد تلميحات إلى معنى التناص ، نجد أن بارت يصرح بمصطلح التناص في مقالته نظرية النص إذ يقول " كل نص هو تناص ، والنصوص الأخرى تتراى فيه بمستويات متفاوتة ، وبأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة ، أوبأخرى ، إذ نستعرض نصوص الثقافة السالفة ، والحالية ، فكل نص ليس الا نسيجاً جديداً من استشهادات سابقة " (3) ولقد أكد روبرت شولز أنّ التناص " اصطلاح يحمل معاني وثيقة الخصوصية ، تختلف بين ناقد وآخر ، والمبدأ العام فيه أن النصوص تشير إلى نصوص أخرى مثلما أن الإشارات تشير إلى إشارات أخرى ، وليس إلى الأشياء المعنية مباشرة ، والفنان يكتب ويرسم لا من الطبيعية وانما من وسائل اسلافه في تحويل الطبيعية إلى نص آخر ليجسد المدلولات سواء وعى الكاتب بذلك ام لم يع ِ" (4)  

التناص في النقد العربي الحديث :- 

لقد التفت النقاد العرب الى مصطلح التناص في بداية العقد الثامن من القرن العشرين ، وبعد الإنتشار الواسع والسريع لهذا المصطلح في الدراسات النقدية الغربية.

      ومن أهم النقاد العرب الذين درسوا نظرية التناص : محمد مفتاح فقد قدم في كتابه " تحليل الخطاب الشعري : إستراتيجية التناص" دراسة نظرية وتطبيقية حول التناص ، ميز فيها بين التناص الضروري والتناص الإختياري وبين التناص الداخلي والتناص الخارجي.(1) ولقد القى الضوء على زوايا مهمة ، تعد من صميم فكرة التناص ، فتحدث عن علاقة المصطلح في مصادره الغربية والعربية معاً بمصطلحات مثل المعارضة والسرقة ، وعن الثقافة التي يجب أن يكون عليها المتلقي ، وعن فكرة إعادة الإنتاج في التناص ، وعن علاقة التناص بالشكل والمضمون ، فعن علاقة التناص بمصطلحات كالمعارضة والسرقة ، يرى د. مفتاح بعد أن قدّم تعريفه لمثل هذه المصطلحات في الثقافة الغربية أنه " مع أن هذه التعريفات مكتسبة من مجال الثقافة الغربية فإننا نجد ما يكاد يطابقها في الثقافة العربية ففيها : المعارضة ...المناقضة ...السرقة " (2) وعن الثقافة التي يجب أن يكون عليها المتناص والمتلقي يرى د. مفتاح أن أساس إنتاج اي نص هو معرفة  صاحبه للعالم وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي ايضاً..." (3)
      وعن فكرة إعادة الإنتاج في التناص نجد الدكتور محمد مفتاح قد خلص بها إلى أن الكاتب او الشاعر ليس الا معيداً لإنتاج سابق في حدود من الحرية ، سواء أكان ذلك الإنتاج لنفسه ام لغيره (4) ويتساءل د. مفتاح في روئ مهمة يجيب عنها " أيكون التناص في الشكل او المضمون ؟ إن ما يظهر – بادئ ذي بدء – أنه يكون في المضمون لاننا نرى الشاعر يعيد إنتاج ما تقدمه وما عاصره من نصوص مكتوبة وغير مكتوبة... أو ينتقي منها صورة أو موقفاً درامياً او تعبيراً ذا قوة رمزية ، ولكننا نعلم جميعاً أنه لا مضمون خارج الشكل ، بل إن الشكل هو المتحكم في المتناص والموجه اليه ، وهو هادي المتلقي لتحديد النوع الأدبي ولإدراك التناص ، وفهم العمل الأدبي تبعاً لذلك " (5) وفي كتاب " المفاهيم معالم : نحو تأويل واقعي" قدم مفتاح تعريفاً جديداً للتناص أولى فيه اهمية للمتلقي ، فالتناص " نصوص جديدة تنفي مضامين النصوص السابقة وتؤسس مضامين جديدة خاصة بها يستخلصها مُؤول بقراءة إبداعية مستكشفة غير قائمة على استقرار واستنباط "(1)
      ويمكننا القول إن د. عبدالله الغذامي ود.محمد عبد المطلب ود.محمد مفتاح كان لهم – من غير شك – الإسهام المتميز في التنظير لمفهوم التناص إنطلاقاً من رؤى مستنيرة واعية ، فضلاً عن امتلاكهم لحس نقدي ، مكنهم من تحليل نصوص من التراث بذات الرؤيا في مجال التنظير .

      ويؤكد الغذامي أن تداخل النصوص لا يعني بحال أن الكاتب أصبح مسلوب الإرادة ، وأنه أصبح آله لتفريخ النصوص . إن هذا هو أبعد صور الحقيقة عن الإبداع . والسر يكمن في طاقة الكلمة وقدرتها على الإنعتاق . فالكلمة هي موروث رشيق الحركة من نص إلى آخر ، لها القدرة على الحركة أيضاً بين المدلولات بحيث أنها تقبل تغيير هويتها ووجهتها حسب ما هي فيه من سياق . والسياق مجهود إبداعي يصدر عن المبدع (2). ومما يلاحظ أن الدكتور عبد الله الغذامي في تفسيره لمصطلح التناص يبدأ من النص مثلما فعل سابقوه من نقاد الحداثة في الغرب فبدأ مثلهم يقيم في النص من أسباب النصوصية (على حد تعبيره) ما يجعله قادراً على دخول في علاقات سماها (تداخل النصوص) تفضيلاً منه على مصطلح التناص . ففي كتابه (الخطيئة والتكفير) يعرف الكاتب التناص بأنه " نص يتسرب إلى داخل نص آخر ، يجسد المدلولات سواء وعى الكاتب بذلك ام لم يع ِ "(3) وفيه ايضاً رأى أن النص يصنع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن منسجمة مع ثقافات متعددة ، ومتداخلة في علاقات متشابكة من المحاورة والتعارض والتنافس .(4) 

      ويشير الغذامي إلى أن ظاهرة التناص تشكل ملمحاً مهماً في ذاكرة الثقافة العربية ممثلة في انسانها منذ زمن بعيد ، ويربط الغذامي في وعي بين هذه الظاهرة وأخرى قديمة في الفكر العربي تبدت في إنتاجه الشعري ويعني بها (الإستطراد) كما هو شائع في مؤلفات عربية لأعلام عربية مثل الجاحظ (1).

      ويقدم لنا الدكتور محمد عبد المطلب دراسات ورؤى مهمة مبثوثة في كتبه حول مصطلح التناص كانت عنده جميعها مشفوعة بتحليل من يستشعر دائما قيمة المصطلح في تحقيق شعرية النص ، والتي بدأ يتلمسها أول الأمر عند واحد من أهم النقاد في التراث العربي ، وهو عبد القاهرالجرجاني من خلال كتابيه المشهورين (دلائل الإعجاز) و( أسرار البلاغة).

      ومما أثاره الدكتور عبد المطلب "أن الحضور الإسطوري المكثف في النص الحداثي كان من أكبر الأسباب التي استدعت وجود نظرة تأملية لإدراك عملية التداخل " (2)  أي أن الأساطير كانت هي الباحث الأول في اكتشاف التداخل بين النصوص في رؤى عبد المطلب وفي حديثه عن الإنتاجية الشعرية يرى الدكتور عبد المطلب إنها " تمثل عملية استعادة لمجموعات من النصوص القديمة ، في شكل خفي احياناً ، وجلي احياناً أخرى ، بل إن قطاعاً كبيراً من هذا الإنتاج الشعري يعد تحويراً لما سبقه، ذلك أن المبدع أساساً لا يتم له النضج الحقيقي إلا بأستيعاب الجهد السابق في مجالات الإبداع المختلفة ، وهذا التصور كان له وجود لازم في الدرس النقدي العربي القديم أيضاً"(3).

      وعلى وفق هذا الدور التفعيلي للإنتاجية يربط د. عبد المطلب بين استحضار الماضي ودوره في تفعيل عملية الإبداع أيضاً ، اذ يكشف هذا الإرتداد إما تماثلاً او إختلافاً أو تناقضاً ، وهنا هو في رأيي جوهرة ثمرة الإنتاجية ، كما هو جوهر عملية التناص برمتها بوصف هذا هو الناتج الجمالي / الدلالي في عملية التناص بناءً او هدماً كما يرى التفكيكيون.(4) وفي كتاب سعيد يقطين "انفتاح النص الروائي: النص والسياق" يأتي الكاتب على تطور مفهوم التناص في الدراسات الغربية ، ويخلص إلى أن النقاد العرب استعملوا التفاعل النصي مرادفاً لما شاع تحت المفهوم التناص أو المتعاليات النصية كما استعملها (جينيت) ، ويبرر يقطين تفضلية للتفاعل النصي لأن التناص عند (جينيت) ، ليس الا واحداً من انواع التفاعل النصي .(1) وبناءًعلى هذا الفهم ميّز يقطين بين ثلاثة أشكال للتفاعل النصي هي التفاعل النصي الذاتي ، والداخلي ، والخارجي (2).

      اما حسن محمد حماد فقد ميز في كتابه " تداخل النصوص في الرواية العربية" بين ثلاثة مستويات من العلاقات التناصية وهي : التناص الذاتي ، والتناص الداخلي ، والتناص الخارجي(3).

ويستعرض أحمد الزغبي في كتابه " التناص نظرياً وتطبيقياً" مفهوم التناص عند مجموعة من النقاد . ثم يخلص إلى تعريفه بأنه : تضمين نص أدبي نصوصاً اخرى سابقه له عن طريق الإقتباس او التضمين او التلميح أو الإشارة. وهو بذلك يمزج بين المفاهيم النقدية القديمة ، ومعطيات الدرس التناصي الحديث ، وفي الجانب التطبيقي من دراسته يميز الزغبي بين تناص مباشر وتناص غير مباشر (4).

      إما الدكتور موسى ربايعه فيعرف التناص بأنه :" ظاهرة تشكل أبعاداً فنية وإجراءات أسلوبية تكشف عن التفاعل وأشكاله المختلفة بين النصوص ، إذ يقوم إستدعاء النصوص بأشكالها المتعددة الدينية والشعرية والتاريخية على أساس وظيفي يجسد التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر".(5)
      ويرى شربل داغر " إن الوقائع التناصية تراكيب نحوية ودلالية ، وهي وقائع تقوم في تفاعلاها وإنتاجها تبعاً لعلاقات مختلفة ، قد تكون الإستعادة ، أو التذكر أو التلميح أو ايراد الشواهد او التقليد او المحاكات الساخرة وغيرها مما تقع عليه من فنون أدبية متعمدة أو عفوية ، بفعل (الإختطاف) أو (التملك) أو بمفاعيل (الذاكرة) الناشطة في الكتابة"(6)
      وتعريف الدكتور محمد كناني ؛ هو " العلاقة الكائنة بين إثنين أو اكثر من النصوص إلى حد يؤثر على أسلوب أو أساليب قراءة النص الجديد أو النص المتداخل (intertext) الذي يسمح للدخول في متنه إلى تضمينات وأصداء أو تأثيرات من نصوص أخرى"(1)
      إن هذا المفهوم الذي ذكره المحدثون في تعريفهم لمصطلح التناص قد اشترطه علماؤنا من قبل في تفسير القرآن الكريم يقول السيوطي المتوفى (911هـ) :"قال العلماء من أراد تفسير الكتاب العزيز ، طلبه أولاً من القرآن ، فما اجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه .... فإن اعياه ذلك طلبه من السنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له"(2).

      وخلاصة القول فإن النص (اي نص) محكوم حتماً بالتناص (أي بالتداخل مع نصوص  أخرى) ، أو كما يقول محمد مفتاح :- فسيفساء من نصوص أخرى ادمجت فيه بتقنيات مختلفة" (3) اذن المرجعية الوحيدة للنص هي النصوص وهو حين ينبثق أو يتداخل او يتعالق مع نصوص أخرى فأن هذا لا يعني الاعتماد عليها او محاكاتها ، بل إن التناص يتجسد من خلال المخالفة او المعارضة او التنافس مع نصوص أخرى ، اي أنه يتجسد من خلال صراع النص مع نصوص أخرى .ولا يتم التداخل مع نصوص قديمة فقط بل قد يتعدى ذلك التداخل مع نصوص آنيه او مستقبلية...(4)
      ويمكن توضيح ذلك بالقول بأن اليوم الأول من حياتنا هو اليوم الأول في الاتجاه إلى الموت في آن واحد . وهذا ما يفسر مقولة جاك دريدا" في البدء كان الإختلاف" (5). 

وبهذا المعنى فإن التناص لا يرادف – بحال – فكرة السرقات الأدبية (1) وهو لا يأخذ من نصوص سابقة بل يأخذ ويعطي في آن واحد وبالتالي فإن النص الآتي قد يمنح النصوص القديمة " تفسيرات" جديدة ويظهرها بحله جديدة كانت خافية أولم يكن من الممكن رؤيتها لولا التناص(2).

       وتتحدد آلية التناص من خلال مفهومين أساسين هما :" الإستدعاء والتحويل أي أن النص الأدبي لا يتم إبداعة ( الأدق هنا ان نقول كتابته ) من خلال رؤية الكاتب / الفنان ، بل تتم  ولادته/ تكونه من خلال نصوص أدبية / فنية أخرى . مما يجعل التناص يشكل من مجموع استدعاءات خارج نصية ، يتم ادماجها على وفق شروط بنيوية خاضعة للنص الجديد. ثم ان النص المدمج يخضع من جهة ثانية لعملية تحويلية لأن التناص ليس مجرد تجميع مبهم وعجيب للتأثيرات فداخل الكتابة تقوم عملية جد معقدة في صهر وإذابة مختلف النصوص والحقول المدمجة مع النص المتشكل (3).

      استناداً إلى هذين المفهومين : الإستدعاء والتحويل يتبين لنا أن  لغة العمل الأدبي هي لغة إنتاجية منفتحة على مراجع خارج – نصية ( نصوص أدبية ، فكرية ، دينية ، فنية ، آيدلوجية ... الخ) وهذه الإنتاجية لا يمكن إدراكها الا في مستوى التناص أي في التقاطع والتغيير المتبادل للوحدات المنتمية للنصوص المختلفة .

 

التناص الديني في الشوقيات :-

      ويقصد به تداخل نصوص دينية مختارة – عن طريق الإقتباس والتضمين من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الكتب السماوية الأخرى مع النص الأصلي للقصيدة بحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق الشعري ، وتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً أو كليهما معاً .(1)
      ويبدو أن التناص مع آي الذكر الحكيم قد أخذ مجالاً واسعاً في الشوقيات ، إذ لا تكاد تخلو قصيدة الإ وتجد بيتاً أو سطراً يتناص مع نص قرآني . ولعل اهتمام الشعراء ومنهم شوقي وكلفهم باستدعاء النصوص القرآنية والتناص معها بسبب ما يمثله القرآن الكريم من ثراء وعطاء متجددين للفكر والشعور، فضلاً عن تعلق ثقافة الشعراء به تأثراً وفهماً وإقتباساً ، كونه من أبرز العناصر التي تجذب القارئ للنص الشعري وتثير مشاعر الإعجاب لديه(2).

      فاستحضار النص القرآني في النص الشعري يعطي مصداقية وتمُّيزاً لدلالات النصوص الشعرية ، انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني وقداسته وإعجازه.

      وقد هيمنت مجموعة من السمات في النص الشعري لدى شاعرنا جعلت قصائده مصّبات احتوت جماليات القرآن الكريم وحملت نسبة من صياغاته وتراكيبه وايحاءاته وصوره وشخصياته بحيث شكلت ما نستطيع أن نطلق عليه القرآنية في الشوقيات والتي سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل.

      ولابد هنا من الإشاره الى أننا نعني بالقرآنية استلهام النص القرآني بعيداً عن الدلالة التشريعية المباشرة بكونهِ كتاباً مقدساً وتركيزاً على الدلالة الفنية الإبداعية الإعجازية فيه.
      فلا يهمنا من القرآن الكريم هنا تفاصيل الصلاة والصوم والعبادة وإنما روح الإبداع اللغوي الفني فيه . وتلك الثيمات والسمات التي تجعل كل متذوق للفن الأدبي مبهوراً إزاءه وكما قال الوليد ابن المغيره " والله لقد سمعت من محمدٍ كلاماً ماهو من كلام الإنس ولا من كلام الجن....."(3)
وربما استلهم شوقي جماليات (الكتب السماوية ) ( الأخرى وما فيها من قيم الحق والخير، ولكنه إنطلق من القرآن الكريم ، لان موسى عليه السلام والمسيح والطور وسيناء وابراهيم ويوسف وغير ذلك كثير ذكروا في كتب الأنجيل والتوراة ، لكن شوقي إنطلق من فهم الإسلام لهم ومن تذوق العرب لمكامن الجمالية في القرآن الكريم .فكانت القرآنية في الشوقيات .

القرآنية في الشوقيات :-
      تُعّد القرآنية نمطاً معاصراً يتجلى فيه تعامل الشعراء مع النص القرآني ، إذ استحضر بموجبه النص القرآني أو استضيف في النص الشعري ، بهدف إغناء النصوص الإبداعية بطريقة   (قصدية / غير قصدية) ، مباشرة / غير مباشرة تتشكل من خلالها نصوصهم الإبداعية (1).

      فهي إذن آلية من الآليات التي يتوسل بها المبدع في تشكيل نصوصه الإبداعية ، لكي تُـلغي الرؤى والأنساق والأبنية والإيقاعات بإسلوب يقترب من سياق القرآن الكريم (2).

      وعليه نستطيع أن نقول إن القرآنية هي :- نتاج تفاعل ( قرآني / كتابي) يحدث في العمل الإبداعي ، عن طريق رفد الإنتاج الشعري بثقافة قرآنية تؤثر في النص على مستويات مختلفة على وفق فهم المبدع وأدواته وآلياته التي يستعملها على مستوى (القراءة / الكتابة) ، وكلما كان الإنتاج عملاقاً وخلاقاً استطاع أن يجلّي تلك الآلية بإبداع يقل شأناً عن النص القرآني ويجل شأناً عن النصوص الإبداعية الأخرى ، لانه يغترف من معين كلام الله ( تعالى) الزاخر إن أجاد الإختيار والآلية.

      وقد ظهر التأثير القرآني منذ صدر الإسلام ، وأشار ابن رشيق القيرواني الى ذلك الأثر- التناص – في الشعر المنسوب الى الإمام علي بن أبي طالب ( رضى الله عنه) في قوله (1) :-

	فلو كنت بواباً على باب جنـةٍ 
	لقلتُ لهــذان ادخلـوا بسـلام 


      كما ظهرت ملامح هذا التأثير بصورة جلية في العصر الأموي وما بعده ، فقد روى الثعالبي إنه قد أتى الحجاج برجل من الخوارج وأمر بضرب عنقه فقال :-

أن رأيت ان تؤخرني الى الغد فافعل

      فقال :-

	عَسَى  فرجٌ  يأتي  بهِ  الله  إنهُ 
	له  كل  يومٍ  في  خليقته ِ  أمـر 


       فقال الحجاج انتزعه من قوله تعالى " يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن" وامر بتخلية سبيله (2).

      وظهر التأثر بالنص القرآني بصورة واضحة في شعر العصر العباسي ولا سيما عند أبي العتاهيه كقوله (3) :-

	أَتَتْــه ُ الــخلاـة منقـادة  
	إليهِ     تُجرِّرُ      أذْيَالَهــــا  

	فلــمْ    تَكُ  تصلُحُ   إلّا لَه ُ  
	ولم    يكُ    يَصْلُحُ    إلّا لهــا  

	ولو    رَامَـها   أَحَدٌ    غيرُهُ 
	لَزلْزِلَتْ الأرضُ    زلزَالَهـــا  


 فالبيت الأخير أتى متأثراً ومتداخلاً مع قوله تعالى {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا } (4)
وحديثاً أصبح الاسترفاد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من الوسائل الهامة التي يلجأ اليها الشعراء وقد " نبه أئمه البيان وعلماء البلاغة في مؤلفاتهم الى أهمية حفظ القرآن الكريم ومداومة على إستخدام ألفاظه وعبارته ، وممارسة حلها أو نثرها فيما يكتبون لتكتسب أساليبهم رونقاً وتعلوها طلاوة "(1).

      إذن فالقرآنية هي ثمرة مبدع دخل إلى نص متقن في غاية الإتقان فتأثر به ، وحمل معه ، مااستطاع حمله من مختاراته التي يحكمها ذوقه ، فأخرجها إبداعاً شعرياً . فالنص القرآني كان وما يزال مصدراً ثراً من مصادر الألهام الشعري يتفيأ في ظلاله الشعراء ، يستلهمونه ويقتبسون منه و ان كان على مستوى الدلالة والرؤية أو على مستوى التشكيل والصياغة.

     وقد أدرك شوقي حقيقة ذلك فنراه يقول (2) :-

	جَاءَ النَّبيُّون بالآيات فانصَرَمتْ  
	وَجْئَتَنا بحَكيـم غَيْرِ مُنْصَـــرمِ  

	آياتُه ُ  كُلَّما  طالَ  الْمَدَى  جُدُدٌ  
	يَزينُهُنّ  جَلَالُ  العتْـق ِ و الِقـدَمِ  

	يَكَاد في لَفْظَةٍ   مِنـْه  مشرَّفةٍ  
	يُوصِيكَ  بالْحَقِّ  والتَّقْوَى وَبالرَّحِمِ  


      إذ شكل القرآن الكريم عند شوقي مرجعاً فكرياً فنياً ، استقى منه الشاعر ما يقوي شعره ويدعمه في كثير من المناسبات العامة والخاصة . فالقرآن الكريم يعد رمزاً للمثل والقدوة والعظة ، والنصوص القرآنية قادرة بلا شك –على إلهام الشاعر بما تحويه من معانٍ متجددة.فكان إستدعاء الشاعرلآي الذكر الحكيم أو ألفاظه أو قصصه أو أحداثه أو شخصياته أحد السبل التي جعلتهُ يرتقي بشعره فلهذه الإستدعاءات رؤى خاصة عنده ألبسها بثوب جديد حسبما أرتأى وهي تنسجم وتتجانس وتتلاءم وتقوي الموقف الشعري.حتى كانت لغة القرآن الكريم منهلاً عذباً يردهُ الشاعر وينهل من ألفاظه ِ فيوردها في سياقاتها الدلالية أو يعدل بها الى سياقات أخرى تجري مع مضمون ما نظم.

 وقد تنوعت أساليب شوقي في تعامله مع القرآن الكريم وتعددت أتجاهاته ، فنجده أحياناً يقتبس من مفردات القرآن الكريم وعباراته ، وأحيانا يستلهم معانيه وأساليبه ، وأحياناً أُخر يستحضر بعض شخصياته ويوظفها توظيفاً فنياً ينسجم وتجاربه المتعددة وفي قصائد أخرى يستلهم المفردات والتراكيب والإيحاءات والدلالات وغيرها.

التناص مع المفردة القرآنية :-

      لقد استثمر شوقي مفردات القرآن الكريم وألفاظه المباركة وبنى منها أروع المدائح في الرسول الكريم وأهل بيته الأطهار . فكانت قصائده فيهم روائع عظيمة.

      لقد ذكر العرش ، والمنتهى ، والسدرة ، واللوح ، والوحي والقلم وذكر آدم وحواء والنبوة والخليل وجبريل والمسيح.  وذكر عاد وارم وروح القدس مما لا ضرورة لذكـره في هذا المبحث(1).

      وربما يتساءل سائل فيقول إن هذه المفردات أو الأعمّ الأغلب منها كان معروفاً قبل الإسلام ومستخدماً في لغة العرب . لماذا عُدّ من القرآنية ؟ والإجابة عن هذا التساؤل لا تحتاج كبيرعناء . فقد استخدم شوقي الدلالة الاصطلاحية للكلمة بسياقها القرآني الشريف.

      ولكي نبرهن على صحة ما نقول نلاحظ أن شوقي في ( الهمزية النبوية) يستثمر السياق القرآني فيقول مثلاً (2) :-

	والْعَرْش يَزْهووالْحَظِيرةُتَزْدَهِي 
	والْمُنْتَهى   والسِّـدرَةُ  الْعَصْمَـاءُ 

	وَحَديقَةُ الْفُرْقَانِ ضَاحِكَةُ الربى 
	بِالتُّرْجُمَانِ ،  شَذِّيَّةٌ ، غَنّــــاءُ 

	والْوَحْيُ يقطُرُسَلْسلَاً من سَلْسَلٍ 
	واللَّـوحُ  والقلَمُ  البديـعُ   رُواءُ 


       هل لفظة القلم مثلاً استخدمت بدلالتها اللغوية ؟ هل المقصود هنا هو قلم الكتابة ؟ ربما كان للعرب معرفة بلفظة القلم قبل نزول القرآن ، لكن شوقي استثمر سياق القرآن في هذه اللفظة وقرنها باللوح المحفوظ وبسدرة المنتهى وكلاهما لم يكن معروفاً في الجاهلية . وهما من الفاظ القرآن الكريم فكانت ألفاظاً قرآنية.

      ونتجاوز لفظة القلم ونأخذ لفظة (النار) وهي معروفة في الجاهلية وقد كَـثُـرت في دواوين الشعراء دلالة على الكريم والكريم هو الذي يوقد النار للضيافة . والنار أيضاً كانت مقدِّسة عند أقوام من غير العرب مثل المجوس . كيف استخدم شوقي لفظة النار للأجابة عن هذا التساؤل نراه يقول (1):-

	ذُعِرت عُروشُ الظَّالمينَ،فزُلْزلَتْ  
	وَعَلَتْ  عَلَى   تِيجَانِهمْ  أصْـداءُ  

	والنَّارُ  خاويةُ الْجَوانِبِ  حَوْلَهُم  
	خَمَدَت  ذَوَائبُها ، وَغَاضَ المـاءُ  


      هنا ايضاً استثمر شوقي لفظة النار بدلالة قرآنية ، فقد أنطفأت بمولد الهادي نار المجوس وأنشق ايوان كسرى وقد قرن شوقي كل ذلك بلفظ ( غاض الماء ) وإذا تابعت هذه اللفظة القرآنية لوجدتها ترتبط بالقول الفصل في القرآن الكريم .اذ لا رجعة لحكم الله وقضائه. فقال تعالى: {غِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ} (2).

      ومن الألفاظ الأخرى التي ذكرها تأريخ الأدب العربي قبل الإسلام واستثمرها شوقي وأسبغ عليها دلالة قرآنية لفظة (الحوض) فقد قال زهير قبلاً ً(3) :-

	وَمَنْ لمَ يَذدْعَن حَوْضهِ بِسِلاحِهِ 
	يُهَدَّم وَمَنْ لَمْ يَظْلِمِ  النَّاسَ  يُظْلَـمِ 


      لنجد شوقي هنا وكأنه يغسل المفردة ويحملها إيحاءات أخرى فقال (4):-

	مُحَمَّدٌ صفوةُ الْبَاري، وَرَحْمَتُـــهُ 
	وبُغْيَةُ الله مِنْ خَلقٍ  وَمِنْ نَسَــمِ 

	وَصَاحِبُ الْحَوْضِ يَوْمَ الرُّسِلُ سائلهٌ 
	متى الْوُرودُ؟وَجِبريلُ الأمينُ ظَمي 


  وهكذا نلاحظ أن المفردة القرآنية دخلت في تناص رائع من المفردة الشعرية في الشوقيات فأضفت عليها طلاوة وبهاءً وجمالاً جعل سبائك الذهب الشوقية مرصعّة بأحلى حِّبات الجواهر القرآنية.

      ويندرج تحت التناص مع المفردة القرآنية التناص مع أسماء السور ففي الشوقيات الكثير من المفردات الدالة على أسماء السور ، إلا أنه في أغلب الأحيان أتى التناص على هيئة المفردة أو 

بنيتها اللفظية أكثر من تعلقه بالمعنى الإيحائي لها ، أي أنه يذكر اسم السورة كأيّة مفردة من المفردات التي لها معناها المتفق عليه كالعصر – وقت العصر ، والضحى - وقت الضحى ، والفجر- وقت الفجر ، والنحل والنمل والشورى --- الخ ، فهي مفردات لها دلالة أخرى غير دلالتها القرآنية بيد أن القارئ لها ولا سيما إن كان الطابع العام للبيت أو القصيدة هو طابع ديني قرآني ، قد تلفت إنتباهه وتتعالق به المفردة وتتداخل مع اسم لسورةٍ قرآنية، لما تحمله المفردة من طاقة ايحائية قويةٍ تأخذ بنا لذلك النص القرآني أو تلك السورة القرآنية فيقع التناص ، ومن القراءة المتأملة للشوقيات تبين أن ذلك يحصل بكثرةٍ مع شخصيات الأنبياء والصالحين ، فشوقي يذكر في شعره ضمن طابع ديني قرآني الكثير من أسماء الأنبياء والصالحين الذين هم أسماءٌ لسورٍ قرآنيةٍ ايضاً ، دلو عليها ودلت عليهم فيذكر مثلاً (محمد ، طه ، نوح ، إبراهيم ، يوسف ، مريم ، آل عمران---) وفي أحيانٍ أُخر يعمد الشاعر الى ذكر المفردة كاسم لسورةٍ قرآنية على نحو ٍ واضح وصريح ، ولنأخذ بعض الأمثلة على ما تقدم ؛ أن لفظة ( الشورى) هي كمفردة مستقلة تحمل معنى الإشتراكية والإجتماع لإتخاذ الرأي ، والمعنى الآخر لها هي إسمٌ لسورةٍ من سور القرآن الكريم مكيةٌ عدد آياتها (53) آية وقد ذكر شوقي في ديوانه تلك المفردة في أكثر من موضوع فقال :-

	والديـنُ  يُسرٌ والخلافة  بيعـــةٌ
	والأمرُشُورى،والحقوق قضـاءُ(1) 

	بُنيت على الشورى كصالح  حكمهم 
	وعلى حياة الرأي  وأستقلالـه (2) 

	أني أرى الشورىالتي أعتصموا بها 
	هي حبلُ ربِّك او زمـام  بنيك (3) 

	وإنمـا هي شورى اللهِ جاءَ بهــا 
	كتابه الحقُّ يُعليـها   ويُغليهـا(4) 


      نلاحظ في الأبيات السابقة أن مفردة ( الشورى) قد عُضدت بمفردات دينية أخرى ؛ الأمر الذي قد رسَّخ معناها القرآني بل احالنا الى تناصات قرآنية أخرى . ففي عجز البيت الأول في قوله (والأمر شورى) يتناص به مع إحدى آيات سورة الشورى لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (1)
      ومما زاد من إكتسابها للطابع الديني قوله : ( الشورى التي اعتصموا بها هي حبل ربك) ليتداخل بهذا القول مع قوله تعالى:- {..وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ.. } (2) ، أما في قول شوقي : ( انما هي شورى الله جاء بها كتابه الحق) فيترآى بوضوح من خلال تناصه مع سورة الشورى لإرتباط المفردة بكتابه الحق – القرآن الكريم – المنزل من الله سبحانه وتعالى.

      ويتناص شوقي مع سورة الفتح في قوله (3):- 

	تحية –  أيُّها الغازي  –وتهنئةً 
	بآية  الفتح   تبقى  آيـة  الحِقب 


      وما آية الفتح ال إستفتاح لسورة الفتح ؛ فما إن نذكر آية الفتح: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً } (4) حتى ترد في الأذهان سورة الفتح والعكس صحيح.

      وقال يصف مشاهد الطبيعة في طريقه الى الإستانة قادماً من اوربا ليتناص مع سورة الفاتحة (أمُّ الكتاب) (5)
	الأرضُ حولك والسماءُ أهتزَّتا 
	لروائع  الآيـــــات  والآثار 

	من كلِّ ناطقـة  الجلال ،كأَنها 
	أمُّ الكتـاب  على لسـان  القارئ 


وفي قوله (6) :-

	لوأن (عمراناً) نجارُك لم   تَسُدْ 
	حتى   يُشار  َ إليك في  الأعرافِ  


       ان " عمران هو أبو موسى عليه السلام" (7) إذ يتناص هنا مع سورة آل عمران وسورة الأعراف.

ولسورة الدخان ذكر في الشوقيات إذ يستحضرها شوقي بقوله (1) :-

	جعلنا   الأرض  تحتهم   دماءَ 
	وصيَّـرنا  الدخـان  لهم  سماءَ 


      فربط لفظة (الدخان) بلفظة ( السماء) ليتناص مع قوله تعالى:- {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ } (2) ؛ وكذلك سورة ( القدر) يستحضرها شوقي في قوله (3) :-

	هـذه    ليلتكم  في  " الأوبرا" 
	ليلةُ  القدرِ  مــن  الشهِر  النبيل 


      فبذكر لفظة (ليلة القدر) إشارة واضحة إلى سورة القدر إذ تكررت اللفظة (3) مرات في السورة قال تعالى : {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.  تنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ .سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } (4).

      وقد يستعير شوقي من أسماء السور القرآنية ليجعل منها عنواناً لقصيدته كما في قصيدته (براءة) (5) و (آية العصر)(6)
      إن نظرة فاحصةً في شعر شوقي نلمح من خلالها أن استلهامات الشاعر واستمداده من القرآن الكريم تكاد تغطي معظم قصائده الشعرية ، إستدعاءً للسور وإستيحاءً لمضمون الآيات القرآنية ومدلولها أو فحواها أو أستعارةً لبعض المفرادات و التراكيب ، وهذا الثراء التناصي يُغني تجربة شوقي الشعرية ، "ويمدُّ قصائده بمعاني ذلك الخطاب الرباني العظيم ويتواصل معه ، ويتعالقُ بنصوصه مع تلك الثيمات القرآنية ، مما جعله يحقق لنصوصه شكلاً خاصاً بعيداً عن التقليد والإتباع ، فتبرز قصائدهُ الشعريّة ، وكأنها لوحةٌ فسيفسائية تطفحُ بالنصوص المرجَعية ممثلة  ما يخدم رؤاه وفضاءاته الشعرية من قيم مثلى ، وفضائل شتى يرى من خلالها الوجود والحياة "(7)
التناص التركيبي مع القرآن الكريم:-
      يتناول التناص التركيبي أبرز التراكيب التي استثمرها شوقي في شعره. وجعل منها مرتكزاً يستند اليه في إضفاء الشاعرية والقوة والجزالة على نصه. فكانت نصوص شوقي تدهش المتلقي وتشده وتحفزّه وتجعله يتفاعل تفاعلاً خلاقاً منتجاً مع النص الشعري (1).

      قال شوقي (2) :-

	بحمدِ   اللهِ  ربِّ     العالمينـا 
	وحمـدِك يا   أميـرَ   المؤمنينا 

	لقينا   فـي   عـدوّكَ ما لقينا 
	لقينا   الفتحَ والنصــرَ   المبينا 


      لقد استهل الله سبحانه وتعالى كتابه الحكيم بحمده (جل وعلا) في سورة الفاتحة {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (3) وشوقي يستهل قصيدته ( تحية الترك) بذلك الإستهلال البهي فيقتبس من النص القرآني ويتناص تناصاً تركيبياً مع آي الذكر الحكيم . وقد ذُكرت الآية الكريمة في أكثر من موضع في القرآن الكريم ما بين فواتح الأمور وخواتمها قال تعالى {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (4) . وفي موضع آخر {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (5) . كما جاءت خاتمة لسورة الصافات {وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (6)
      وشوقي يأخذ بوعي المدرك ما في النص القرآني من هذا الإستبشار ليحيلنا الى النص الذي حققه الخليفة على أعدائه . وما البيت الذي يليه الا توضيح لذلك النصر الذي أُستُحب ذكرهُ هنا مع أنه من التناص الإيحائي فقوله ( لقينا الفتح والنصر المبينا) يوحي بما جاء من آي الذكر الحكيم في قوله تعالى {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً } (7) فقد جاء نصر الله والفتح فهلل الشاعر بذلك النصر وحمد الله وشكر الخليفة عليه.


ويفتتح شوقي قصيدته ( إنتصار الأتراك في حرب السياسة ) بتكبير الله فقال(1) :-

	اللهُ أكبر،كمْ في الفتح من عَجَبِ 
	يا خالدَ التُّـركِ ،جدِّد خالدَ العَرَبِ 


      وتكبيرالله أمر قد عُرف وشُرِّع في الآذآن وذُُكِِّر في القرآن في مواضع الصلاة {.. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } (2) او كقوله تعالى :          {.. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (3) وقوله كذلك : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ } (4) فيتناص شوقي مع ذلك تناصاً تركيبياً فيأخذ لفظ (الله أكبر) منها ويستخدمها في شعره.

      فبنى نصه الشعري على منوال الأسلوب القرآني ووظفه توظيفاً ذكياً ليترك أُفق الدلالات والتوسع الرؤيوي أمام المتلقي مفتوحاً ، فلا يستطيع القارئ أن يقف عند مستوى واحد.

      لقد ترجمت الصور القرآنية التي استحضرها شوقي في شعره روحه الإسلامية وثقافته   الدينية ؛ ومن الصور التي تدل على الحقيقة الروحيه السامية ، آي الفرقان وقد أرسلها الله ضياء يهدي به من يشاء فقال تعالى {ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (5). فأقتبس شوقي ذلك وقال (6) :-
	تلك آيُ الفرقآنِ،أرسلها  اللـ 
	ـه ُ ضياءً  يَهدي  به  من  يشاءُ 


آمن شاعرنا بالبعث والنشر وطفح شعرهُ بالأدلة الناصعة والحُجج ِ القاطعةِ ، الدالةِ على أن صاحبه مؤمن بالنشر ، وما يتعلق به بعد موت الإنسان الى أن يصل َ إلى دار القرار إمَّا في الجنّةِ وإما في النار ، على وفق ما جاء به الإسلام الصحيح والمستقيم. وشوقي متيقن يقيناً تاماً بمقدرة الله على إحياء الموتى وببعث ما كان تحت التراب هباءً منثوراً فنراه يقسم بذلك فيقول(7):-

	قسماً  بمن   يُحـي    العظام 
	ولا   أزيــدك  مـن     يمين 


      فجاءت الألفاظ (يحي العظام) مقتبسة من قوله تعالى {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } (1) وامتاحها أيضاً من قوله تعالى{أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ}(2).

      فجاء النص مشابهاً لما ورد في القرآن تركيباً ومضموناً فاتفق إتفاقاً كاملاً مع التصور الرباني الذي اومأ القرآن الكريم اليه آنفاً وعدّ رداً صريحاً " على الملحد في قدرة الله على جمع الأجساد ، بعد ان اضحت الى هباءٍ ، وتناثرت ذراتها ، في الفضاء عبر الملايين الطويلة من السنين واختلطت في أجساد أخرى"(3).

      ويسترسل شوقي بأخذ اللفظ والتركيب من آي الذكر الحكيم ، ليضفي على شعره جزالة اللفظ وفصاحته من رونق البلاغة ، فالخطاب القرآني لا يضاهيه خطاب وهو نبع ثرٌّ لا ينفد ، كفيلٌ بإثراء التجارب والنصوص يلجأ اليه الخطباء والأدباء والشعراء مستعينين به على النهوض بنصوصهم لدرجة تمكنها من العلو والإرتقاء فقال شوقي (4) :-

	سبحانك    اللَّهُمِّ    خيرَ  مُعلَّم 
	علَّمتَ   بالقلمِ   القرونَ  الأُولـى 

	أخرجتَ هذا العقل من  ظلماتهِ  
	وهديته  النورَ  المبينَ   سبيــلاً 


      ومثلما إستحضر شوقي قوله تعالى {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ } (5) أقتبس من سورة الزلزلة فقال (6) :-

	وثاروا   فجنّ  جُنونُ   الرياحِ 
	وزُلزِلتِ   الأرضُ   زِلزالهــا 


      وقال تعالى {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا } (7) وقد يكون الإقتباس من آي الذكر الحكيم جزئياً ، أي انه يتعدى اللفظة دون التركيب والأمثلة ُ على ذلك كثيرة سنورد بعضاً منها .

قال شوقي(1) :-

	لما أنَبَرت  نارُها  تبغيُهُم حَطَبـاً 
	كانت   قِياَدتُهم   حَمَّالــــةَ  الحطبِ 


      وقال تعالى {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } (2) ، فقد أقتبس شوقي اللفظتين ( حمالة الحطب ) من القرآن الكريم ، ومثلهما أقتباسه لفظتي ( بكرة واصيلا) إذ قال (3) :-

	أو كنتُ في مصر نزيلاً جاهــداً
	سبّحتُ بأسمك بُكرةً واصيــــــــــلاً


      مقتبساً قوله تعالى {وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } (4) وقوله تعالى {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}(5) ومن ذلك قوله (6) :-

	ذلك   أمسِى   ما   به   ريبـةٌ 
	ويومَى ( القبة) ذات العِمــــاد


      وقال تعالى {إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ } (7) وقوله ايضاً (8): -

	وارسل عائـــلاً منكم يتيماً
	دنا من ذي الجـــلال فكان قابا 


      مقتبساً قوله تعالى {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى } (9) ونلتمس مما سلف أن شوقي استطاع أن يوظف المستوى التركيبي التناصي ( النص الشعري مع النص القرآني ) توظيفاً بارعاً وبقدرةٍ فائقةٍ في التحام النصين ( الشعري والقرآني) في علاقات سياقية منسجمة ، وكأنهما نسيج واحد ، فأصبح نص شوقي منفتحاً على عوالم علوية قدسية مشرقة  فواضح اتكاء الشاعر واقتباسه هذه الأبيات بوعي وادراك لدرجة أنها هيمنت وسيطرت على نصّه الشعري ، وبذلك أصبح نصه نصاً مزاحاً والنص القرآني مسيطراً .

 لقد استلهم شوقي في تجربته الشعرية ونصوصه الإبداعّية ، لغة القرآن الكريم ، وآياته وفحواها ومزجها في بنية النص الداخلية ، فأغنت النصِّ دلالياً ، بانفتاحه على العالم العلوي ، فأثمر هذا التداخل ، واسس لرؤيا شعرية مكثفة ٍ ذات دلالات إيحائية عظيمة.

      ولقد لاحظنا كيف تسربت تلك التراكيب والألفاظ والتعابير ، والجمل والبنى القرآنية في شعر شوقي ، وهاجرت تلك الإقتباسات بطريقة فنية ، وصياغة قويّة حاملة معها مضامين وحمولات دينية تطفح وتشع بصورٍ قرآنيةٍ مشرقةٍ ، منحت النصِّ الشعري غنى وخصوبة وسمواً وانفتاحاً على عوالم واسعةٍ ومثيرةٍ.

      ويتعامل شوقي مع النص القرآني بدقةٍ وذكاءٍ ، فأستعمل كثيراً من مفرداته التي أبدلها بغيرها أو سعى الى الحذف او الإضافة او الى التقديم والتأخير فيها ثم بناها في نصه الشعري بناءً يوافق معناها الوارد في الخطاب القرآني ومن ذلك قوله (1) :-

	رَدُّوا الخيال حقيقةً ، وتطلعوا
	كالحق حَصْحَصَ من وراءِ شكوكِ


      قال تعالى{..قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}(2) . وشوقي هنا يعمد الى الإبدال المكاني الذي حصل بين لفظتي ( الحق ، حصحص) وهذا لا ينجيه من التناص فوقع النتاص في الشكل والمضمون ، وفي قوله (3) :-

	ماتصنع اليْومَ من خيرتجده غداً
	الخيرُ والشّرُ مِثقالٌ بمثقــــالِ


      نجد مرجعية الشاعر هنا مرجعية قرآنية وظفها بشكل مباشر بوساطة أقتباسه لقوله تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ .وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ. }(4) .

      فأبقى على الفاظ النص القرآني ( الخير – مثقالٌ – الشر – مثقال) مع إجراء إستبدال وحذف خفيفٌ ليتلاءم مع السياق الشعري.

وفي قوله ُ (1) :- 

	ونودِىَ : اقرأ تعالى اللهُ قائلهـا 
	لم تتصلْ قبل مَن قيلتْ له بفــم ِ


      فيها تناص واضح تمام الوضوح مع قوله تعالى {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } (2) فواضح أن الشاعر قد وضع النص القرآني نصب عينيه فأخذ يمتاح من مضامينه ودلالاته ، ويتقاطع ، ويتعالق ويتساوق مع رؤياه الشعرية.

      ومثل ذلك قوله :-

	قل للشباب:اليومَ بُورك غرسُكم 
	دنت القطوفُ ، وذُلِّلتْ تذليـلا (3)

	قل إذا خاطبتَ غيرَ المسلميـنْ 
	لكمو دينٌ رضيتُم وَلْيَ ديــنْ (4)

	بالعلم ساد النـاسُ في عصرهم 
	واخترقوا السبعَ الطِّباقَ الشِّـداد(5)

	جمعتهــم على نبراتِ صوتٍ
	كنفخ الصُّور حرَّكت الرِّجامـا (6)


      ومن النظرة الأولى للنصوص السابقة يتبين لنا أن الشاعر انطلق من النص القرآني انطلاقةً مباشرةً من دون تستر او أخفاء ، فأخذ يقتبس ويوظف شكلاً ومضموناً ما جاء من آي الذكر الحكيم فجاءت أبياته السابقة على ترتيب مع قوله تعالى :- {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً } (7) وقوله تعالى :- {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } (8) وقوله تعالى {الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً (9) ، {وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً } (10) .

وقوله تعالى :- {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ } (1)
      نلاحظ أن النصوص السابقة ( النص القرآني مع النص الشعري ) قد تلاحمت وتداخلت ثم أمتزجت في بوتقةٍ واحدةٍ ، فمنحت الخطاب الشعري بعداً دلالياً واحداً ، ومن الواضح أنّ النص الشعري جاء متجانساً ومتماهياً مع النسيج القرآني ، موظفاً التناص التركيبي من أجل بلورة موقف الشاعر ورؤياهُ.

      ويناقش شوقي مسألة عامةٍ تَهُم المجتمع تدور حول شرب الخمر فينادي بنبذه والنصح بالإبتعاد عنه فهو وسيلة لهلاك الإنسان والتقليل من شأنه ولهذا إتخذ شوقي الخطاب القرآني كنقطة مركزية ومحطة للإنطلاق ودعامة لشعورة وفكره ، ودافعاً في إغناء تجربته الشعرية وتقوية مضمون رؤيته بمحاربة شرب الخمر فقال (2) :-

	إهجروا   الخمر   تطيعوا اللـ 
	ـهَ أو  تُرضـــوا    الكتابـا 

	إنها   رجس  ،  فطُـــوبى 
	لامرئ    كف        وتابـــا 


      ولقد تمحور تناص شوقي في قوله تعالى :- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (3).

يتناص شوقي مع الخطاب القرآني لفظاً ومعنى ، ويوظّفه توظيفاً فنياً يصبح جزءاً حقيقياً من بنية النص الشعريِّ متلاحماً تلاحماً عظيماً يُنبئ عن قدرته في استحضار النص القرآني وتماثله وصياغته صياغة دلالية تساند المواقف النفسّية والأبعاد الدلاليّة.

      هكذا -  إذن – يستقي شوقي الملامح القرآنية ويختار ما يناسب تجربته الشعرية ويلائم أبعاده الفكرية ، ويجعل من هذه الملامح دلالات متجددة من خلال إضفائه وسكب مواقفه النفسية والشعورية عليها.

التناص الإيحائي لآي الذكر الحكيم:-
      وهو التناص الذي لا يعمد فيه الشاعر الى التعامل مع النص القرآني تعاملاً صريحاً            أو مباشراً ، بل تغني الإشارة عن النص . فيتمثل بالمعنى دون الشكل وبهذا يتحرك في مساحات واسعة جداً ، ومُودى ذلك " أن يستلهم الشاعر لفظةً أو لفظتين لتوظيفهما في إنزياح لغويٍّ جديدٍ يتبدّى منهما براعة الشاعر ومقدرته من إيجاز التعبير وتكثيفه ،ومن قدرته الفنيةعلى تقليص مسافة وصل النص المقتبس منه الى المتلقي والإحاطةِ بمشاعرهِ " (1).

      وليس ثمة شك في أن شوقي كان له مخزونٌ هائلٌ من الثقافة والعلوم والمعارف ، ومجموعةٌ كبيرةٌ من النصوص المرجعيّةِ المستودعةِ في الذاكرة ، فاتجه الى إبراز ثراء لغته التي يبرز فيها محفوظ ذاكرته في الفاظٍ وتراكيب وجمل وسياقاتٍ قرآنية ٍ ، فاستطاع تفجير طاقات في الكلمات والتراكيب ، وإكسابها لغةً شعرّيةً قادرةً على التعبير عن آرائه ، ومواقفهِ وإنفعالاتهِ الغزيرة ، والأمثلة على ذلك كثيرة كقوله (2) :-

	يسـأل الناس عندها الناس هل 
	في الناس ذوالمقلــّةِ التي لاتنامُ؟


      هنا يوحي في البيت الأول بقوله تعالى : {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ } (3) فيتداخل البيت مع نص الآية الكريمة تداخلاً ايحائياً دلالياً ، فيأخذ منها المعنى ليعزز به معنى البيت ويزيده عمقاً وايحاءً.

      وشوقي عندما يضفي على شعره صبغة الورع الديني من تقوى وعدل وإيمان وإحسان وغيرها من الصفات التي نادى بها الإسلام لا سبيل له الا العودة الى ذلك البحر الذي لا ينفد من الكلمات ألا وهو كتاب الله تعالى {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً } (4).

وقد لاحظنا أنه لا يكتفي بالإستزادة من ذلك البحر عن طريق الكلمات فقط ، بل يتعداه لأخذ المعنى وتأطيره بذلك الأطار الديني سواء أكان قاصداً أم غير قاصد . كما في قوله (1) :-

	يشهــــدُ الله للنفوسِ بهذا
	وكفانا أن يشهــــــدَ العلام


      يستلهم الشاعر هذا القول من آيات لسور كثيرة توحي بهذا المعنى فيتناص معها تناصاً ايحائياً فيأخذ مضمون المعنى ليصيغه بطريقة تركيبية جديدة. وهذا البيت مأخوذ من قوله تعالى : " وكفى بالله شهيداً " (2) وكذلك قوله تعالى : {ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيماً } (3).

      وشوقي يستغرق في مبالغته بأخذه ما في معنى آية الكرسي في قوله تعالى {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (4). فالله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأحاط بعلمه وقدرته كل شئ فيعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يثقله في حفظهما شيء وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير . فيمتص شوقي ما في الآية من هيبةٍ وإجلال ليضفيهما على ممدوحه فيجعل كرسي الخلافة جزءاً من نور كرسيه تبارك وتعالى ، فيقول (5) :-

	جَمِّ الجلالِ كأنما كرسيـُّــه 
	جُزءٌ من الكرســي ذى الأنوار


فيتناص شوقي مع الآية السابقة تناصاً إيحائياً فيضفي على ممدوحه ومن ثم شعره صفة الهيبة والإجلال من خلالها وشوقي لا يقصدهنا جزءاً من كرسيه تعالى بمعناه الحرفي ولو كان كذلك لكان اغراقاً في المبالغة قد لا يغتفر(6)، بل إنه يرى أن الخليفة يحمي الخلافة بروح تتفق ورح الحياة والعصر ومتطلباته . فهو يتعامل مع الرعية أحياناً بالرأي الحازم واذا اقتضى الحال بالسيف البتار لحل المشاكل الأمر الذي يتطلب من الخليفة التمتع بمقومات متناقضة تستدعي من كل منها ما سيكون أكثر تلاؤماً مع الموقف ، فموقفه من الرعية بحاجة الى أن يكون موقف الحامي المتواضع القادر في الوقت نفسه أن يكون الحازم الرادع للظلم وحامي الدين والخلافة وهو ما طرحه شوقي في بيتهِ هذا ، ليبين هذه القوة التي توظف في خدمة المجتمع الإسلامي (1) :-

	حامي الخلافةِ  مجدها  وكِيَانِها 
	بالــرأيِ       آونةً     وبالبَتَّار 


      ويختتم شوقي قصيدته (يا شباب الديار) بالنهاية التي تسلم لها كل الأمور فيقول (2) :-

	وإلــى اللهِ من مشى بصليبٍ 
	في يديـــهِ ، ومن مشى بهلال ِ


      تتداخل النصوص إيحائياً ما بين هذا البيت وكثير من آي الذكر الحكيم ، فكأن شوقي يجمع ما بين الأديان من مسيحيين ومن مسلمين ويجعلهم كأمة واحدة في مردهم الى الله كما كانوا في بادئ أمرهم ، قال تعالى :- {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ  ---} (3) وقوله :- {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } (4) ، وما هي إلا نهاية حتمية وواقعة لمن دَبَّ فتحرك أو سكن فثبت ولمن سلم بها أو ابى فـ {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } (5) و {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ } (6) ، {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (7) ، وغيرها من الآيات الكثيرة التي استلهم شوقي منها وألهمنا بها فكان لابد أن يكون:- 

	وإلــى اللهِ من مشى بصليبٍ 
	في يديـــهِ ، ومن مشى بهلال 


 ويؤكد شوقي حقيقة الموت وفناء الإنسان ، ومصيره المحتوم للزوال والتلاشي بين ثنايا التراب ، 

فكلُّ في زوال وانقضاء ولا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام ، وبانفتاحية نص شوقي على النص القرآني ينقل لنا تلك الصورة. فشوقي يعبر عن ذلك مستحضراً النص القرآني : {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } (1) ، فيقول ويكرر قوله في أبيات كثيرة ومتفرقة في قصائده ليؤكد تلك الحقيقة فقال :-

	تعالــــى اللهُ لا يبَقى سواه 
	إذا  وردتْ بريَّتـــهُ  الفنـاءَ(2)

	ألـــيس الحقُّ أن العيشَ فانٍ 
	وأن الحـــيَّ غايتُه  الممات (3)

	صبــراً أدرنةُ كلُّ ملك زائلٌ 
	يوماً ويبقى  المـالك     العلّام (4)

	والمرءُ في طلب الحياة طويـلةً 
	وخُطى المنِيَّةِ من  وراءِ  طِلابه(5)

	هَمَــــــدوا وكلُّ مُحرَّكٍ 
	يومـــاً سيسكنُ في  التراب (6)

	فــــي العالم الفاني مصـ 
	يرُ العالميــــن إلى ذهاب (7)


       فقد استوحى الشاعر من الخطاب القرآني معاني الموت ودلالاته ، فلا مهرب ولا حماية من الموت ، فهو المصير الحتمي الذي ينتظرهُ الإنسان . فما الإنسان في حقيقة الأمر الا رهين يد الموت ، يأخذهُ متى شاء ، ولا مناص منه فما هو الإ :-

	قضاءٌ ومقدارٌ ، وآجالُ انفسٍ
	اذا هي حانت لم تُوخَّرْ ثوانيا (8)


قال تعالى : {وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (1) وقال تعالى : {يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (2) ، فقد ألحّت تلك الحقيقة على شوقي واستيقنها باليقين التام فقال (3) :-

	وماذا يُوجِــس الإنسانُ منها 
	إذا غَصَّــت بعلْقَمها اللَّهـــاة


      مستحضراً ومتناصاً بوضوح مع مضمون ما جاء من آي الذكر الحكيم في قوله تعالى :" {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ . وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ . فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . َرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } (4) فانتهى الأمر بشوقي الى أن الموت حقٌ ويقينٌ . وأن البقاء والديمومة لله رب العالمين .

     ولشوقي قصيدة كاملة لا يكاد يتحول فيها ، عن كتاب الله العزيز فيأخذ منه لموضوعاته بحسب ما تطلب ، فأتى بقصيدة يعظ فيها الناشئة ويرشدهم الى طرق التعبد ، ويحثهم على النظر في ملكوت الله ، ويوجههم الى التفكر في مبدأ الخلق ، إذ كيف كان الإنسان من سلالة من طين ثم كيف تحول منها في أطوار النمو المختلفة حتى صار خلقاً سوياً ، فقال في رسالته الى الناشئة (5):-
	أُعْبُـــــد اللهَ بعقلٍ  يابُنيَّ 
	وبقلب  من  رجــــاء الله حَيّ  

	اُرْجُه  تُعْطَ  مَقاليـــدَ  الفَلَكْ 
	واخشَهُِ  خشْيَــةَ  مَنْ فيه  هَلك  

	اُنظرِ  المُلكَ  وأكبِرْ  ما   خَلق  
	وتمتَّـــعْ  فيه  من  خير رَزَق 

	انت  في  الكون  مَحلُّ التَّكرِمَهْ 
	كلُّ  شيءٍ لك  عبـــدٌ  أو أَمَهْ  

	سُخِّـرَ العالَمُ من أرضٍ وماءْ 
	لكَ والريـــحُ وما تحتَ السَّماءْ 

	أذُكر الآيـــة إذ أَنت جَنينْ 
	لك في الظلمــــة للنور حَنينْ 

	كلَّ يــوم لك شأْنٌ في الظُّلَمْ  
	حار فيــــه كلُّ "بقراطٍ"  عَلَمْ  

	كان في جَنْبِكَ شيءٌ من  عَلقْ 
	حينَ مَسَّتْــــــهُ يدُ اللهِ خَفَقْ 

	صـــار حِسًّا وحيـاةً بعدَما 
	كان في الأَضلاع لحماً ودمـــا 

	دقَّ كالناقُوسِ وَسْطَ الهَيْكــل 
	في انتفاض كانتفـــاضِ البُلبُل 


      يستعين شوقي في مواعظه هذه برصيد ضخم من معاني القرآن الكريم ، ومن اليسير أن نجد شواهد لهذه الآيات الكريمة ، فهي تأتي هنا على ترتيب الأبيات. قال تعالى {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ } (1) ، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (2) ، {أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ }(3) ، {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } (4) ، {...وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ.  َسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ } " (5) ، {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ . {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } (6).

التناص مع القصص والشخصيات القرآنية :-

      تُعدُّ القصص والشخصيات القرآنية رافداً من روافد الإبداع الفني لما فيهما من متعة وإفادة ، وإغناء بالإشارة ، وما له من دلالة عميقة ولا سيما حين تصبح هذه القصص أو الشخصيات قناعاً ، ومعادلاً موضوعياً للشعر إذ يكشف ، استدعاؤها ألوانا من الإنفعالات الجمالية والنفسية ويضع ثقافة الشاعر على المحك ، إذ تتوارد الصور المخزونة في الذهن وتتوزع على النص فتتعانق القصص والشخصيات المقدسة بتقنيات مختلفة فيها لون من الموضوعية أحياناً والدرامية أحيانا أخرى ، فيستدعي شوقي هذه الشخصيات وتلك القصص ليجعل منها معادلاً موضوعياً لتجربته  الذاتية ولعل هذا ما توصل اليه الشاعر العربي في العصر الحديث (1) 

      لقد امتلأ النص القرآني بالقصص والشخصيات التي قدمت أبعاداً ورموزاً ودلالات تراوحت ما بين ثنائية الإيمان والكفر ، والخير والشر ، والغنى والفقر . وما بين إبراز الموعظة والعبر للأمم السابقة. وتأثر بها شوقي تأثراً واضحاً اذ تراها منتشرة بصورة واضحة في أغلب قصائده فيعتمدها في كثير من الأحيان في تعزيز بعض مواقف ممدوحيه أو رثاء بعضهم وإضفاء قدر من القداسة على هذه المواقف .

      ولعل من أهم الرموز الدينية والحضارية التي أعاد الشاعر بثها في قصيدته ، شخصية آدم (عليه السلام) اذ استدعاها الشاعر بمواضع مختلفة مبثوثة في ثنايا الشوقيات هنا وهناك فقال شوقي (2):-

	خيرُ الأبـوةِ حازَهم لَكَ ( آدمٌ)
	دونَ الأنَــام ، وأحرزتْ حَوَّاءُ


وقال (3) :-
	بسطت ذراعيْـــك من آدم ٍ
	وولَّيتَ وجَهكَ شَطــــرَ الزُّمَر 


       إنه إستدعاء مباشر لهذه الشخصية وهو تناص إشاري للقصص القرآني عن طريق التضمين الذي أحدثه الشاعر في قصيدته من خلال استدعائه لإسم ( آدم) – عليه السلام – وهذا الإستدعاء يحمل تداعيات معقدة ترتبط بقصص دينية وتأريخية وتشير قليلاً أو كثيراً الى أبطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان (4).

فهذا الترابط والعودة بنا الى هذه الشخصية التأريخية الإسلامية لهو تواصل حضاري وتأريخي وديني فكلمة " آدم " إشارة الى قصة آدم – عليه السلام – إذ لم يعطنا الشاعر القصة أو ما يريد الذهاب إليه مباشرةً وفي احيانٍ اُخر يورد شوقي بوضوح قصة خروج آدم من الجنة في تصوير قصة منفاه في الأندلس فقال (1) :-

	مُغرِّبُ ( آدم) من دار عدنٍ
	قضاها في حماكِ ليَ أغترابا 


       فيستوحي تلك القصة (2) من قوله تعالى : {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى . فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} (3).

      ويتضح لنا من تلك الآيات كيف أن الشاعر استدعاها في قصيدته عن طريق التحاور التآلفي فتظهر لنا علاقة محاكاة مع النصوص القرآنية ، فالموقف الديني لم يمح من الذاكرة ، إذ مايزال مداً روحياً للذات الشاعرة لانه يصلها بالحياة ويمدها بالقوة المعنوية.

      ويستدعي شوقي شخصية آدم – عليه السلام – مرة أخرى ولكن في رؤيا جديدة تتفق مع تجربة جديدة من تجارب الشعرية فنراه يرفق معها شخصية اخرى هي شخصية قابيل فتتداعى الأحداث بين القصتين متبوتقة في رؤيا واحدة حسبما ارتاى استمدها من الشخصيتين أو القصتين ليقوي بها موقفه الشعري ، ففي قصيدته ( فتحي ونوري ) وهما طياران عثمانيان قدما الى مصر 

سنة 1913يقودان طيارتهما ، فسقطت بهما فماتا  ، فكان لمصابهما في مصر أسى شديد (1) ، فشوقي يخاف على جو السماء يوم يتخذهُ الطيارون ميداناً للحروب ، فيلوثون ذلك الطهر بإذن قتل الناس وتخريب أوطانهم فقال (2) :-

	أني أخاف على السماءِ من الأذى 
	في يوم يُفْســد في السماءِ الجيل 

	كانت مطهَّــرة الأديمِ ، نَقِيّةً 
	لا آدمٌ فيها ولا قابيـــــــل 


      فاستدعى لموقفه الشعري شخصيتي آدم وقابيل ، فآدم قد عصى ربه فأخرجه من الجنة. قال تعالى : {... َعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } (3) وقابيل يشير الى أول دم أراقه الإنسان ظلماً لأخيه الإنسان . قال تعالى : {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (4) 

      ولقصة الطوفان مكانتها في الشوقيات ، فقد وظفّ شوقي أحداث تلك القصة وقام بربطها بأحداث واقعية نمّت من تجربته الشعرية وزادتها بُعداً إيحائياً ودلالياً ، ففي قصيدته (إعتداء) يشبه الزعيم المصري ( سعد زغلول ) بقائد السفينة وربانها وبأن الله قد حفظه ونجاه من الأعتداء فقال(5) :-

	نَجَا وتَمَاثـــل     رُبَّانهَـا 
	ودقَّ    البشائــــر    رُكبانُها 

	وهلَّل في  الجو  قيْـــدوُمها 
	وكبرَّ  في   الماء    سُكَّانهـــا 

	نجا (نوحُها) من يدِ المعتـدي 
	وضلَّ     المقاتلَ     عُدْوانهــا 


ولقد وردت قصة سيدنا نوح وحادثة الطوفان في سورة هود (1) ويسترسل شوقي بأخذ الحكم والعبر من القصة ليطرحها بشكل أكثر دقةٍ في قصيدته (السفينة والحيوانات)،فهو يستمد تفاصيل القصة من القران الكريم ليطبق عليها الواقع الذي يعيشه فيقول (2) :-

	لمَّا   أتَّم   نوحٌ   السَّفِينـــهْ 
	وحَرَّكَتْها  القُدْرَة   المُعِنيــــهْ 

	جَرى بها مالاجَرَىببــــالِ 
	فلما  تعالى  المْـوجُ  كالجبالِ.... 

	....حتى مَشَى اللَّيْثُ مع الحِمار 
	وأخَذ القِطُّ  بأيــــدِي  الفارِ 


      الى قوله:-
	حتى إذا حَطُّوا بسَفْح الجُـودي 
	وأيقنوا بعَــوْدةِ الوجــــودِ 

	عادوا الى ما تَقتَضِيهِ الشّيمـهْ 
	وَرَجَعوا للحالة القديمــــــهْ 

	فقِسْ على ذلك أحوالَ البشَـرْ 
	إن شمِلَ المحذورُ ، أَو عَمَّ الخَطَر 


      فبعدما رست السفينة على بر الأمان عادت الحياة إلى ما كانت عليه ليقيس شوقي على ذلك أحوال البشر فما أن يصيبهم ضُر أو عظيم خطر حتى يدعون الله تضرعاً راجين منه النجاة فاذا ما أنجاهم من الضر عادوا الى ماكانوا عليه من ارتكاب الذنوب والمعاصي ومروا كأن لم يدعوه الى شيْ قال تعالى : {وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (3).

فيلتمس شوقي العظة والعبرة لبني الإنسان من القصص القرآني ويستثمرها في شعره ليغدو شعره حُلَّة من الحكم المطرزة برونق البلاغة وعميق المعاني.

      ويستدعي شوقي قصة ناقة نبي الله صالح – عليه السلام – بكل ما تحمل من تداعيات لتدفع بالسياق الشعري للتلاحم مع أحداث تلك القصة قال شوقي (1) :-

	وياربِّ لو سخَّرتَ ناقةَ (صالحٍ)
	لعبدك؛ ما كانت من السَّلسِــات


      فقد روُيَ أنّ سّيد ثمود (جندح بن عمرو) قالَ :" يا صالح أخرجْ من هذه الصخرةِ ناقةً مخترجةً جوفاء ، وبراء ، عشراء ، فصّلى صالح ركعتينِ ودعا ربّهُ ، فتمخضت تمخض النتوج بولدِها ثُمَّ تحركت فانصدعت عن ناقةٍ بالصفات نفسها ، وقد نتجت سقبا مثلها عظماً فآمن جندحُ ، فقالَ صالحٌ: هذه ناقة الله لها شرب يوم ، ولكم شرب يوم معلوم ، فعقرها قُدار بن سالف "(2).

      وحذرهم نبي الله صالح – عليه السلام – من أن يمسوها بسوء لأنها ناقة الله ، فخرجوا عن أمر ربهم فعقروها فوقع عليهم العذاب ، قال تعالى : {وَيَا قَوْمِ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ} (3).

      وشوقي يخاطب الله سبحانه وتعالى ويعترف بخطاياه ، فحتى لو اراد الله أن يذلل له ناقة صالح فلن تلين ولن تذل لكثرة ما تحمله من خطايا. 

      ويرحل بنا شوقي باستدعائه لشخصية النبي إبراهيم – عليه السلام – الى تناصات متعددة متلائمة وموقفه الشعري مستمدة من جوانب معينة من تلك القصة. فمن الحوادث التي إستمدها شوقي في قصة سيدنا إبراهيم – عليه السلام – ووظفها في شعره ، قصة الطير الذبيح ، قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) . وشوقي يستدعي هذه القصة ويستثمرها في شعره فيشبه يد الجراح (2) الذي يجري العمليات بيد إبراهيم – عليه السلام – الذي أعاد الحياة الى الطير بقدرة الله ، فشوقي استطاع رسم صورة متناصة من قصة إبراهيم – عليه السلام – فقال (3) :- 

	لا عَدِمْنـــا " للسيوطيِّ"  يداً 
	خُلقَتْ للفتْق ِ والرتْق ِ بَنانــــا 

	تَصْرِف المِشْــرَطَ للبُرْءِ  كما 
	صرف الرّمْحُ إِلى النصر   السِّنانا 

	يـــدُ (إبراهيمَ) لو جئتَ  لها  
	بذبيح الطيــــرِ عاد  الطيرانا 

	لم تَخِطْ للنــــاس يوماً كفناً 
	إنما خاطت بقــــــاءٍ وكِيانا 


ويستدعي شوقي جانباً آخر من قصة النبي إبراهيم الخليل – عليه السلام – معتمداً الإيماء للشخصية من دون التصريح بها فقال (4) :-

	تمشيتَ في بُرْدِ الخليل،فخضتَها 
	سلاماً وبرداً حولك الغَمَـــرات


  تتداخل النصوص في هذا البيت مع النص القرآني فـ (الخليل) هو إبراهيم الخليل – عليه السلام – قال تعالى : {… وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً } (5) و(خضتها سلاماً وبرداً) أكدت ذلك فقصة سيدنا إبراهيم وردت في سورة الأنبياء ، عندما حطم سيدنا إبراهيم أصنام المشركين وجعلها جذاذاً قال تعالى : {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ } (6) فما كان رد المشركين إلا أن يحرقوه وينصروا آلهتم " {قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ } (7) فجعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ } (8) ولا يهمنا هنا مبالغة شوقي في تشبيه الخليفة الخديوي عباس الثاني بشخصية النبي إبراهيم الخليل . بل يهمنا هنا ما حصل من تداخل في النصوص مع آي الذكر الحكيم وبالتأكيد يبقى النص القرآني أجلّ وأعظم َ فسبحانه وتعالى جعل النار الملتهبة برداً وأسكنها بالسلام فلا حرّاً ولا برد َعلى الخليل بل عليه السلام. أما شوقي فجعل من الغمرات أي ما مر على الخليفة من مكاره وشدائد يخوضها الخليفة سلاماً ثم برداً.

       ولا يزال شوقي متخذاً من حدث سلامة إبراهيم الخليل برغم خوضه النار أنموذجاً يصور الشجاعة والتضحية وقداسة القضية ، فقال في تشبيه الصليب الأحمر في ميدان القتال ، بالخليل في لهب النار (1) :- 

	وإذا الوطيسُ رمى الشبابَ بنارِه 
	خُضْ (كخليل) إِليهمُ النيرانـــا 


      ولا يزال الشاعر يتعايش مع القصص والشخصيات القرآنية إذ يستدعي في قصيدته (تحية للترك) قصة الذبح الذي فُدي به سيدنا إسماعيل  معتمداً الإيماء من دون التناص المباشر مع الشخصية والقصة ذُكرت في سورة الصافات (2) فاستمدها شوقي وجاء بها هنا تشبيهاً للشهداء الذين فدوا أوطانهم بدمائهم فقال (3) :-

	أنالوا الملك فتحاً أيَّ فتـــح 
	وشادوا للخلافــــةِ أيَّ صرحِ 

	وجاءُوا   ربّهم   منهم   بذِبْح ٍ 
	تَقَبَّلَه   وكان    به  ضنينـــاً 


       ويستثمر القصة نفسها أيضاً في تشبيهه للفقيد إسماعيل باشا صبري بسيدنا إسماعيل – عليه السلام – فالفقيد سمياً له ، فقال (4) :-

	ذهبَ الذَّبيحُ  السمح مثل  سَميِّه 
	طُهرَ  المُكَفَّنِ ،  طيِّبَ الألفافِ


  ومن الشخصيات التي استلهمها شوقي في شعره واستند اليها ليقوي بها مواقفه الشعرية شخصيتا ( يعقوب ويوسف) – عليهما السلام – فنجده يأخذ جوانب كثيرة ومتنوعة من القصة ليبثها في قصائده المدحية والرثائية والغزلية أو أشعار الحكم والقصص والحكايات وغيرها ، كما  أن كل جانب من الجوانب التي يستدعيها شوقي من أحداث القصة يتلاءم والموقف الذي بصدده كأن يستثمر من القصة جمال يوسف ليصف به علم (جماعة الهلال الأحمر ) (1) فيقول (2) :-

	كأنه من جمالٍ رائع وهُـدِّى
	خدودُ يوسف لما عَـــفَّ ولهانا 


      وقد عُرف يوسف – عليه السلام –  بالجمال وأشارت الآية القرآنية في سورة يوسف الى ذلك قال تعالى : { وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ.  فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَراً إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ } (3) أو يستثمر من القصة شدة حزن يعقوب – عليه السلام – لفراقه لولده يوسف – عليه السلام – وهذا الأمر عادة يحصل في مراثيه فيشبه الفقيد بسيدنا يوسف ويشبه أباه بسيدنا يعقوب في صبره على فراق أبنه ومحنته كما حصل في قصيدته ( الدكتور أحمد فؤاد) (4) فنراه يقول (5):-

	رُحْمَاكً(يوسفُ) قفِ ركابك ساعةٍ
	وأعطف على يعقوب فيه حزينا 


وشدة حزن يعقوب – عليه السلام – استوحاها شوقي من القصة المذكورة نفسها كاملة في سورة يوسف – عليه السلام – ولكن شوقي يأخذ من القصة ما يتلاءم مع مواقفه الشعرية وتجربته الإبداعية ، فسيدنا يعقوب – عليه السلام – أصابة من الحزن الشديد على ولده ما أدى به الى فقدان بصره ، قال تعالى : { وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ . قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ .قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (1). وفي جانب آخر يستلهم شوقي فرحة يعقوب  بعودة ولده وبصره إليه فقال (2) :-    

	وطنٌ يرفُّ  هوى إلى  شُبَّانـه  
	كالرّوض   رِفَّته  على  ريحانـه 

	وإذا أتاه مبشِّر بقدومِهــــم  
	فمن القميص  ومن   شذى أردانه 


      أي اذا أتى الوطن مبشر بأنهم قادمون عليه من غيبتهم ، كان تأثير هذه البشرى فيه كتأثير قميص يوسف في أبيه يعقوب ، وهذا مستوحى من قوله تعالى : {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ. قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ. فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}.(3) 

      أن هذا الإتحاد ، والإمتزاج عند شوقي مع شخصيتي ( يعقوب ويوسف) – عليهما السلام – يدعونا للقول :- إن الشاعر قد عرف طرائق الإفادة والإستلهام من النص القرآني بشعرهِ ، فضلاً عن معرفةِ الشاعر بأشراقاتِ القرآن الكريم وبلاغته ، وأعجازه الأسلوبي العظيم (4).

      ويستمر شوقي بإضاءة جوانب نصه الشعري بأستدعاء تلك القصص والشخصيات التي يمكن تحويرها ، والتلاعب في دلالاتها عند التوظيف أو الإستدعاء خلال النص الشعري ليستدعي شخصية (موسى) ، إذ عمد شوقي الى امتصاص دلالاتها القرآنية المشرقة والطافحة بالعبر والدروس . والمواعظ ، فكانت وسيلة من وسائل إتصاله بالقرآن الكريم.

فنراه يتعايش وينسجم مع قصة موسى – عليه السلام – عندما وضعته أمه في صندوق والقته في اليم وهو طفل خشية عليه من بطش الجبارين به (1) ، قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}(2).

      فيوظف هذه الحالة في تجربته الشعرية ليشبه مصر بأم موسى – عليها السلام – ويشبه أبعاد وليدها عنها بمنفاه فقال (3) :-

	كأُمِّ موسَى على اسمِ الله  تكفُلُنا 
	وباسمهِ  ذهبتْ  في  الَيمِّ  تُلقِينا 


      فكما أبعدت أم موسى وليدها لمدة نتيجة ظروف مرّت آنذاك ، وتركت رعايته وكفالته لله كذلك أحس شوقي بأن مصر تبعدهُ عنها لظروف مؤقته وتكفل الله به لرعايته(4).

      وشوقي عندما يفتخر بتارخ مصر ويعتزّ بحضارته نراه يستدعي شخصية موسى  الذي ولد في مصر فأتى بالهداية والمحبة والتراحم وأضاء وجه الأرض بما لديه من التعاليم السماوية حتى صار مبعث الفخر لهذا الكون ، فقال (5) :-

	مصرموسى عند انتماءٍ،وموسى 
	مصرُ إِن كان  نسبـــةٌ وإنتماءُ 

	فبهِ فخرُها  المؤيَّدُ ، مهمـــا 
	هُزَّ بالسيد الكليــــــم اللواءُ 


      وفي قصيدة ( الصياد والعصفورة) نجد حضوراً إيحائياً واضحاً لشخصية موسى – عليه السلام – في قول شوقي (6) :-

	قالت:فما لهذي العَصَا الطويلهْ؟ 
	قال : لِها تِيكِ العَصــــا سَليله 

	أهُشُّّ في المَرْعَى بها ، وأَتّكي 
	ولا أَرُدُّ الناسَ عن تبــــرُّكِ 


فأتى هذا متآلفاً مع قوله تعالى : {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى . قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى } (1) .

      وضمن أحداث قصة موسى – عليه السلام – تتوالد شخصيات أخرى يوظفها شوقي رموزاً معبرة يفصح من خلالها عن رؤاه ، ويجعلها نقطة إرتكاز ومحطة تزويد تسهم في إغناء نصهُ الشعري وتكسبه متانةً وتماسكاً كبيرين وذلك من خلال إسقاط ملامحها على الألفاظ والتراكيب الشعرية ، ومن تلك الشخصيات ، هارون وفرعون والسامرى . وكلُّ منها له دلالة ٌ يستثمرها شوقي ليزيد النص بعداً إيحائياً ، وليجعل القارئ مشدوداً الى النص منسجماً مع الرموز الروحية ، متلهفاً ومتشوقاً لقراءة النص حتى الخاتمة.

      نلحظ أن الشاعر يوظف شخصية هارون – عليه السلام – ليجعل منها رمزاً للتعاضد الأخوي ، قال تعالى:{وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً. وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى}(2).

      وهذا التوظيف للرمز ظهر بوضوح في قصيدته (عيد الجهاد) (3) فنجده يشبه سعد زغلول وصاحبيه المطالبين بإستقلال البلاد بشخصيتي (هارون وموسى ) وفي الجانب الآخر شبه الممثل البريطاني بفرعون ، وهذه الفكرة إستوحاها شوقي من قوله تعالى : {ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ } (4). فأتى التناص متآلقاً مع آي الذكر الحكيم ومطابقاً لتجربة شوقي الشعرية ، فقال (5) :-

	بَعثنا فيـك ( هاروناً وموسى)
	إلى (فرعونَ) فابتَـــدَآ الكفاحا 


 وعن شخصية فرعون نجد شوقي يسلك جانبين ، يعتمد في الجانب الأول المأثور القرآني في ذكره لفرعون ، فلقد ورد ذكر الفراعنة في القرآن الكريم كقوم ليس لهم ذكر جميل .فهم قوم عتوا في الأرض عتواً كبيراً وعذبوا الرسل وامتهنوا القيم الإنسانية فيجعل الشاعر استحضاره لهذه الشخصية رمزاً للإنحرافات القيادية اللاإنسانية ، فهو يمثل انموذجاً للبطش والتكبر والجبروت ، إذ أن فرعون إجتمع له الجهل والمال والسلطان ، وكل تلك الأمور تفسد القيادة وتجعلها تتخبط في ظلالتها العمياء ، فيستمد شوقي في هذا الجانب من المأثور القرآني الذي جاء في شخصية فرعون وبانها مثالٌ للظلم والطغيان يراها الشاعر كأن يشبه فراق الأحبة بضرب فرعون لعبيده بالسوط الموجع ، فقال (1) :-

	رُبَّ ضَـربٍ من سَوْط فرعونَ مَضٍّ 
	دونَ فعلِ الفرِاق ِ بالنفسِ مَضَّــا 


      أما في الجانب الآخر فقد أُعجبَ شوقي بعنصر السيادة والقوة التي أظهرها الفراعنة وهو شاعر الماضي والتأريخ فكان من الطبيعي أن تجذبه مصر الفرعونية التي كان تأريخها يمثل أطول مدة زمنية في التأريخ المصري (2) ،فاستطاع أن يجيء بحلٍ لطيف يرضي به ضميره الشعري والديني ، ويتلخص هذا الإرضاء في معادلةٍ مفادها أن الأنبياء هم ضيوف الفراعنة وقد لجأوا إليهم في محنهم ، فقال (3) :-

	أين الفراعنةُ الأُلى أستذرى بهم 
	(عيسى)،و(يوسفُ)،و(الكليمُ)المصْعَق 

	المُورِدونَ الناسَ مَنْهَل حكمةٍ
	أفضى إليه الانبياءُ  لَيسـتـقـوا



            ويستحضر شوقي شخصية السامري ليتخذ منها أنموذجاً للضلال ، فقد أضل السامري قوم موسى من بعد ذهاب موسى لميقات ربه ، قال تعالى : {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ } (4) فقال شوقي (5):-

	إذا رشد المعلمُ كان مُــوسى 
	وإن ضَــــلَّ كان السامِريَّا 


       وإن كانت شخصية فرعون تمثل الظلم والجبروت والطغيان ، وشخصية السامري تمثل الضلالة فان شوقي يستحضر في شعره شخصية أخرى تقف على قيمة هذه الشخصيات وهي شخصية (الشيطان) إذ ارتبط ذكرها بقوى الشر وبالهلاك والتكبروالتمرد على إرادة الله وإرتكاب الخطايا، فيستخدمها شوقي كمعادلاً موضوعياً لقوى الشر والتمرد أوكرمز لليأس ، فعندما يصف علم الترك يرمز له بالملك أما أعلام الأعداء فقد رمز لها بالشيطان ، فقال (1):-

	هذا الهلالُ الذي تُحيـون ليلتهُ
	أبهى الأهَّلةِ عنــــد اللهِ ألوانا 

	أراه من بين أَعلام الوغى مَلَكاً
	وما سواه مـــن الأَعلامِ شيطانا 


     وقد يعمد الإيماء في استحضاره لشخصية إبليس أو الشيطان الممثلة لرمز العصيان ،فقال(2) :-

	جَحَدَتْ  عَيْــنَاك  زَكيَّ دَمِي 
	أكذلك   خدُّك    يَجْحَـــــدُه؟ 

	وهمتُ بجيــــدِكِ أَشْـرَكُه 
	فأبى وأســتكبر أَصْيَـــــدُه 


      ويتضح هنا أن شوقي التفت إلى قوله تعالى :{.. إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ .. } (3) وتتكرر صورة الشيطان عند شوقي فيستحضرها في موضع آخرليمثل بها رمز اليأس ، قال تعالى {يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } (4) ففي قصيدة شوقي ( معالي العهد) (5).نجد مقابلة تتم بين اليأس المتمثل بالشيطان والأمير محمد عبد المنعم الممثل للأمل وللشهاب الطارد لليأس ( الشيطان الرجيم) ، قال تعالى : {إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ } (6) فيبرع شوقي في رسم تلك المقابلة ليضفي من خلالها على قصيدته طابعا دينياً وعمقاً أيحائياً ، فيقول (7) :-

	أرى مُسـتقبَلاً يَبدو عُــجَابا 
	وعُنـــــواناً يُكِنُّ لنا  كـتاباً 

	وكان ( محمدٌ) أملا ً شِــهابا 
	وكان اليأْسُ شيــــطاناً رجيما 


 ولا زال شوقي ينهل من قصة موسى الحكم والعبر والشخصيات ليتغنى في قصيدته  (توت عنخ آمون) بمجد الأولين ومجد بلده العزيز فيبدأها باستدعائه لقصة يوشع فتى موسى – عليهما السلام –  فلقد  رُوىَ ان يوشع قاتل الجبارين يوم الجمعة ، فلما أدبرت الشمس للغروب خاف أن تغيب قبل فراغة منهم ، ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه ،فدعا الله تعالى ، فرد الشمس حتى فرغ من قتالهم (1).

 قال شوقي (2) :-

	قفِــي يا أُختَ (يوشَعَ) خبريِّنا 
	احـاديثَ القـــرونِ الغابرينـا 

	وقُصِّي من مصارعِهم  علينـا 
	ومـن دُولاتهم  ما تعلمينــــا 


        وفي رثاء شوقي للأديب الكبير ( محمود تيمور) صور حُزن أمه وأبيه عليه وتمنى لو أن أباه يملك سر النبي يوشع ليرد شمس الغائب ( المرثي) فقال (3) :-

	وأنظر أَبــاك وثُكْلَــــه 
	ورُزوحَـه تحت المصــــاب 

	لو كـــان يملك سِريُـــو 
	شعَ ردّ شمْسَك من غِيــــاب 


      ومثل ذلك رثاؤه لسعد باشا زغلول فقد شبهُ مرثيه بالشمس التي أفلت وبكى عليها الشرق وتمنى لوكان يملك معجزة يوشع– عليه السلام –   فينادى عليها ويثنيها عن الأفول .فقال (4) :-

	شيّعوا الشمس ومالوا بضحاها 
	وانحنى الشرق عليها فبكـــاها 

	ليتني في الركب لما أفلـــتْ 
	(يوشعْ) ، همّتْ ، فنادى ، فثناها 


      وفي رياضة رفع الأثقال يستحضر شوقي بأس داوود – عليه السلام – فقد كان الحديد الصلب طوع يديه يشكله كيف يشاء ، قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ } (5) فجاء نص شوقي الشعري منسوجاً نسجاً بارعاً مع شخصيـــة داوود – عليه السلام – ومع نص آي الذكر الحكيم وقد وظفها توظيفاً تآلفياً حَثَّ من خلاله على إستنهاض الهمم في نفوس الرياضيين لتحقيق الفوز وليرفعوا اسم مصر عالياً بين باقي الدول فقال (1) :-

	ياقـاهرَ الغربِ العتيدِ ، مَلأتهُ 
	بثناء مصْرَ على  الشفــاهِ جَميلاً 

	قلَّّبْت فيـه يداً تكاد لِشـــدَّة 
	في البأْسِ ترفع في الفضـاء الفِيلا 

	إن الذي خَلق الحديــد وبأْسه  
	جعل الحديد لساعديْــــك ذليلا 

	زَحْزَحْتَــه ، فتخاذلتْ أَجلادهُ 
	وطَرحْتَه أَرضاً ، فصَلَّ صَليــلا 

	لِمَ لا يَلينُ لك الحديدُ ولـم تزَلْ 
	تتلو عليـــــه وتقرأُ التَّنزِيلا 


      أما عن شخصية المسيح – عليه السلام – فلقد أحس الشعراء ازاء هذه الشخصية بحرية اكثر للتعبيرعن ذاتهم ، فشوقي يتحرج من أن يعبر بشخصية الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) عن ذاته أو أن يتخذها قناعاً يوحي من خلالها بأفكاره الخاصة ، تأثماً من أن ينتحل شخصية الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم ) او ينسب اليه بعض صفاته (2).

      وقد رأى شوقي في صورة المسيح عيسى بن مريم كثيراً من القيم مجسمة ، وما حفت بعيسى من ظروف كثيرة ، فحيثما أتخذ عيسى صورة نجد سلاماً ومحبة وتسامحاً ، يقول (3) :-

	وُلد الرِّفقُ يـوم مولـدِ عيسى 
	والمروءَاتُ ، والهدى ، والحياءُ


      ونراه يشبه نفسه بأبن مريم فيقول (4) 

	ولا بتُّ الا كأبن مريم ،مشفقاً 
	على حُسَّــدي ، مستغفراً لعداتي 


 ويقول (1) :-

	خُلْقِتُ كأَنَّنــي (عيسى) حرامٌ
	على قلبي الضَّغِينةُ والشَّمـــات


      ويستحضر شوقي جانباً من معجزات عيسى – عليه السلام – كقدرته على إحياء الموتى ؛ قال تعالى : {..وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي..} (2).

      فيشبه شوقي السلطان عبد الحميد بالنبي عيسى – عليه السلام – في إحيائه الموتى ، فالسلطان عبد الحميد يحيى العرش ، والنبي عيسى يحيى الموتى فربط بينهما بعلاقة إيحائية فقال (3) :-

	فأحييتَ مَيْتا ًدارسَ الرسم غابرا
	كأَنك فيما جئتَ عيسى المقّرب


 فإستدعى الشاعر جانباً من شخصية المسيح – عليه السلام – في معجزاته واحيائهِ للموتى ليستثمرها في تجربةٍ شعريةٍ ليضفي تلك الميزة على ممدوحهِ في أحيائه للسلطة والعرش والحفاظ عليهما (4) .

      ويستحضر شوقي جانباً آخر من شخصية المسيح – عليه السلام – عندما يخاطب الجبارين المتكبرين في الأرض عتواً وغروراً ، فالقوة التي رفعت المسيح الى السماء ولم تجعل له في الأرض قبراً،قادرة على قهرجبروتهم وطغيانهم قال تعالى : {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً . بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} (5) .

      فقال شوقي (6) :-

	أيها الغالــون في أجداثهــم 
	ابحثوا في الأرض:هل عيسى دفين؟ 


من الشخصيات المقدسة التي وردت في شعر شوقي مريم العذراء – عليها السلام – وكان الطهر من أبرز ملامح هذه الشخصية، قال (1) :-

	واشبهُ طُهرٍ في النساء بمْريم 
	فتاةٌ على  نهـــج المسيح تسير 


      ووظف شوقي شخصية الطاهرة مريم – عليها السلام – في رثائه لوالدة الخديوي عباس باشا الثاني (2) فقال (3) :-

	رَبّة العَرشَيْــــن في دولتها 
	قد رَكِبْتِ اليــومَ عرشَ العالمين 

	أُضجعَتْ قبـــلَكِ فيه (مريمٌ)
	وتَوارَى بنِساء المرُسَليـــــن 


      واستخدم شوقي شخصية جبريل – عليه السلام – كرمز للقوة التي تصل الإنسان بالسماء ، فهو الروح الأمين وهو برهان العناية الالهية وهو الوحي المبشر بالرسالة وهو رفيق الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – في رحلة المعراج ، وقد استدعى شوقي شخصية جبريل – عليه السلام – في قصائده ذات الطابع الديني كميلاد الرسول محمد – صلى الله عله وسلم – فقال (4):- 

	وُلد الهدى فالكائناتُ ضيــاءُ
	وفَمُ الزمــــان تبسُّمٌ وثنــاءُ

	الرُّوحُ والملأُ الملائكُ حَوْلَــهُ
	للدِّيـــن والدنيا به بُشَـــراءُ


      وقال (5) :-

	العــرش تحتكَ سُدَّة وقوائما 
	ومناكبُ الروح الأميـــن وطاءُ


      والروح الأمين من الملائكة هو جبريل – عليه السلام –  قال تعالى : {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ } (6) وقد استخدم شوقي شخصية جبريل في إضفاء القدسية ؛ ففي قصيدته (أندلُسية ) التي نظمها في منفاه باسبانيا وفيها يحن للوطن العزيز ويصف كثيراً من مشاهده ومعاهده (1) ، يرسل تحية الى مصر مع (جبريل ) – عليه السلام – ليجعلها تحية مقدسة ، فيقول في أبيات منها (2) :-

	ياسارىَ البرق ِ يرَمي عن جوانِحنا 
	بعدَ الهدوء ، ويهمــي عن مآقينا 

	باللهِ إن جُبتَ ظلماءَ العُباب علـى 
	نَجائبِ النُّورِ مَحْـُدًّواً ( بجبرينا )

	حتى حَوَتْك سَمـاءُ النيلِ عاليــة 
	على الغيوث ، وان كانت ميامينا 

	فقِف إلى النيل،واهتف في خمائِلـه 
	وانزل كما نزل الطـلُّ الرَّياحينا 


       فالتحية ترسل مع البرق هي صورة بسيطة تقليدية شائعة في الشعر القديم ، ولكن الجديد فيها هو محاولة شوقي اسباغها السمو والتقديس فجعل البرق كما لو كان قافلة تمضي على أبل نجيبةٍ كريمة ، ولكن هذه الأبل أنما هي من نور (نجائب النور) ومما زاد المعنى قدسية هو جعل جبريل – عليه السلام – هو الذي يحدو بهذهِ الأبل .

 وكما أن شخصية (جبريل) – عليه السلام – كانت معادلاً موضوعياً للقوة التي تصل الإنسان بالسماء عند شوقي فأن شخصية (عزرائيل) هي معادل موضوعي لقوى الفناء والموت التي تسحق الإنسان وتهدد أمنه ، وللجهل الذي يقضي على الإنسانية بصورة عامة ، ففي قصيدته عن الحرب العثمانية اليونانية التي قال عنها محمد حسين هيكل "إقرأ قصيدته العظيمة العامرة عن الحرب العثمانية اليونانية التي مطلعها  :-

	بسيفك يعلو الحق،والحق أغلب 
	وينصر دين الله أيان تضــرب


     .. إقرأ اياً من هذه القصائد التي قيلت قبل الحرب الكبرى ، أو أقرأ غيرها مما قيل بعد الحرب على أثر انتصار الأتراك على اليونان ... وإنك لمؤمن حقاً بأن هذه القصائد التركية هي أولى 

قصائده عن الحوادث وأصدقها عاطفة" (1) ، فقال شوقي (2) :-

	فمثلَ بِنَاءِ التركِ لم يَبْنِ مشــرقٌ 
	ومثلَ بناءِ التركِ لم يَبْنِ مغربٌ 

	تظلُّ مهولاتُ البوارج دونَـــهُ 
	حوائرَ ، ما يدرين ماذا تخرَّب 

	إذاطاش بين الماءوالصخر سهمها 
	أتاها حديدٌ ما يطيش ، وأسرب 

	يُسدّدّه عزريلُ في زيِّ قـــاذفٍ 
	وأَيدى المنايا والقضاءُ المُدرَّب 

	قذائفُ تخشى مُهجَة الشمسِ كلَّـما 
	عَلَتْ مُصُعداتٍ أَنها لا تُصَوَّب 


      وقد رسم شوقي تلك الصورة ليصف عجز السفن الحربية اليونانية عن أن تنال من الحصون التركية ، واستدعى شخصية عزرائيل – عليه السلام – فهو ملك الموت رمز القوة والفناء ، وجعله وكأنه جندي يسدد الرصاص بدقة ، مدربٌ على ذلك ، قابضٌ للأرواح فلا مفر للعدو ، أي أنهم يقُتَلون بالرصاص كما يقبض عزرائيل – عليه السلام – الأرواح.

       وشبه شوقي (الجهل) بيدي ( عزرائيل) لان كليهما يؤدي الى الفناء ، قال (3) :-

	الجهل لا تحيا عليه جماعــةٌ
	كيف الحياةُ علـى يَدَيّ عزريلا؟


       وتعد شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم– من أكثر الشخصيات شيوعاً عند الشعراء ومنهم شوقي ؛ فقد أخذت شخصية الرسول لدى شوقي جوانب ودلالات متنوعة ، فهي مثال للرمز الشامل للإنسان العربي سواء في انتصاراتهِ أو في الآمه فحين تحدث شوقي في قصائده عن جهاده – صلى الله عليه وسلم– ومقاومته للكفار في بداية الدعوة ومالاقاه من عذاب وإهانة من قومه إذ كانوا في جهاله وفوضويه يفتك قويهم بالضعيف ويعبـــدون

الأصنام من دون الله ؛ قال شوقي (1) :-

	أتيتَ والناسُ فوضى لا تَمُّربهم 
	الا على صنَمٍ ، قد هام في صنمِ 


      وقال (2) :-

	والخلقُ يَفْتِك أقواهم بأَضعفِهم 
	كالَّليث بالبَهْم ، أو كالحوتِ بالبَلمِ 


      ولما جاء الرسول أحيا النفوس حين أخرجها من ظلمات الشرك والضلال الى نور الإيمان والتوحيد ، وتلك دلالةٌ يستدعيها شوقي للتمرد على الظلم ولتحفيز الهمم للنضال في سبيل الحق والخير الإنساني فقال شوقي (3) :-

	أخوك عيسى دَعَا ميْتاً فقام لهُ
	وأنتَ أحييتَ أجيالاً من الزّمـــــمِ 

	والجهل موتٌ فأن أوتيتَ مُعْجزِةً
	فأبعث من الجهل ِأوفأبعث من الرّجَـم 


      ونلتمس الجانب الديني بوضوح في مدائح شوقي النبوية ، تلك المدائح التي كانت تطول حتى تصل الى (كمٍّ) شعري هائل ، وتعود أهمية المدائح بوجه خاص إلى أنها كانت تتجه الى شخصية الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم– وما فيها من عظمه وقدوة حسنة ورجاء منشود ؛ لذلك لم تكن المدائح تركز على الجانب الديني وحدة ، وإنما على الجانب السياسي على إعتبار أن الرسول– صلى الله عليه وسلم– ممثل الدين والدنيا ، وعلى ذلك فأن مديح الرسول – فضلاً على تعظيمهِ – كان يحتوي على كثير من أمور الحياة والحكم ويشير الى ذلك بقصائد كثيرة أبرزها الهمزية النبوية ونهج البردة.

لقد كانت شخصية محمد – صلى الله عليه وسلم– هي أكثر الشخصيات شيوعاً فوظَّفها الشاعر توظيفاً مباشراً لما فيها من قداسة (4) ، ومن ذلك قول شوقي :-

	أشرق النورُ في العوالم لمّــا 
	بشَّرتْها بأحمدَ الأنبـــــاءُ(5)

	عرشُ النبي محمد جنباتُـــه 
	نـورٌ ، ورَفْرفُهُ الطَّهورُ غمامُ(1)

	باليتيم الأُمِّيِّ ، والبشر المــو 
	حي إليه العـــلومُ والاسماءُ(2)

	ما كان طه لرهطِ الفاسقين أباً
	آل النبي بأعلام الهدى خُتموا(3)


      فالمتأمل لهذه الأبيات يجد الشاعر يستدعي أسماء الشخصية المحمدية التي تحمل دلالات القوة والقدرة والتربية والتوجيه والهدى ، فهي إشارة كافية لتشرك كل من المبدع والمتلقي في إستحضار هذه الدلالات الخفية " فالمعنى القصدي لإسم العلم داخل النص لا يعتمد دلالة الاسم المجرد فقط ولكن وظيفته داخل السياق أو بالأحرى على التفاعل الثنائي بينهما ، وانعكاس هذا التفاعل في ذهن المتلقي "(4)
      ومن هنا  فإن استدعاء هذه الأسماء والألقاب ( أحمد ، محمد ، الأميّ ، طه) لهو دلالة على تلك القيم الإسلامية التي يحملها النص ، ومدى تفاعل الشاعر وتأثره بكل ما يرتبط بشخصه – صلى الله عليه وسلم– فالشاعر يعانق آيات القصص القرآني فيستلُ منها هذه الأسماء للشخصية المحمدية فتأتي متآلفة مع قوله تعالى : {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ...} (5) وقوله تعالى  : {..مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ.. } (6) وقوله : {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر.. } (7) وقوله : {مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى } (8).

 فاستحضار هذه الأسماء والألقاب لهو تقاطع مع هذه الشخصية من حيث الصفات واستدعاء لكل الخصال الحميدة التي يتميز بها ولسنته التي يتبعها الناس ؛ فعبر السياق الشعري تتوزع هذه الشخصية التي يمزج الشاعر فيها بين استخدام الاسم المباشر واللقب في سياق واحد بشكل يجعل القارئ يستمتع بهذه الرؤى الجمالية المبثوثة في القصيدة ، ويرجع سبب المزج بين الصيغتين اللقب والاسم المباشر للشخصية المحمدية الى " حرص الشاعر على إحداث تنوع موسيقي بين المقاطع "(1) من جهة ومن جهة أخرى تبركاً بأسمائه ، فشوقي يحافظ على دلالة القصص القرآني ويكون تناصه معه بسيطاً سردياً أكثر منه موقفاً جمالياً.

      ونلخص مما سبق أن شوقي بتناصه مع الشخصيات القرآنية أورد أمثلة تبيّنُ جانب القدوة الإيجابية ، كشخصيات الأنبياء والصالحين ، محمد ، إبراهيم ، موسى ، هارون ، عيسى ، مريم ،... وأمثلة أخرى تمثل الجانب السلبي المنبوذ كأبليس ، قابيل ، فرعون في تعاليه وغروره وإصراره على الكفر ، والسامري .

      كما نلحظ ان شخصيات الأنبياء والرسل كانت من أهم الشخصيات وأكثرها شيوعاً عند  شوقي ، ولا غور فقد أحس الشعراء منذ القدم بأن ثمة روابط وثيقة تربط بين تجربتهم وتجربة الأنبياء ، فكل من النبي والشاعر يحمل رسالة الى أمته ، والفارق بينهما أن رسالة النبي هي رسالة سماوية ، وكل منهما يتحمل العنت والعذاب في سبيل رسالته ويعيش غريباً في قومه ، لذلك دأب شوقي على إستعارة هذه الشخصيات ليعبر من خلالها عن تجاربه فيستمد من قصهها مضاميناً وأهدافاً متوخاةً ، تتفق مع رؤاه وابعاده الفكرية وعلى نحو يتضمن التواصل والإستمرارية بين زمن الأنبياء (الماضي) وزمن الشاعر ( الحاضر) كما يتيح هذا الأمر لشاعرنا لتحريرها وإدخالها الموضوعية ، وتحويلها وتعميمها الى ان يصبح تجربة عامة (2).

    وكما تبين لنا أيضاً أن فكرة تناص شوقي مع القصص والشخصيات القرآنية لم تكن زينةً لنصّهِ أو حلةً لفظيةً أراد منها سرداُ لقصة أو حكاية بل هي آلية لربط النص الشعري بعمق الشخصية وأغوارها ،متحداً معها من خلال تشابكاته مع تأويلاتها وتفسيراتهِ الخصبة ، على وفق إبداع شاعرنا المتدفق وصلابة بأسه في مجابهة الشخصية الرئيسة وحواره معها.
التناص مع الحديث النبوي الشريف :-

      يُعدَّ الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي التي يأخذ بها المسلمون في حياتهم ويُقرّون بما جاء به ، وذلك لأن الرسول محمداً – صلى الله عليه وسلم– ، قد 

وضع للناس ما فيه من فضائل وشمائل وسلوكياتٍ وتشريعاتٍ إسلامية كثيرةٍ كانت قد أُجملت ولم تُبنْ في القرآن الكريم.

      ويشكل الحديث النبوي الشريف في شعرشوقي مادةً خصبةً ، ومصدراً أساسياً من مصادر تجربتهِ الشعرية ، اذ أخذ ينهل من منابعه ويمتاح من غوره شيئاً وافراً ، فعاش في رحاب ظلاله الوافره ردحاً من الزمن  مستحضراً ألفاظه وتراكيبه ودلالته ،موظفاً اُسلوبه توظيفاً منتجاً ومتداخلاً مع النص الشعري للتعبير عن قضاياه ومواقفهِ الإنسانية والفكرية.

      ولقد أفاد شوقي كثيراً من المضامين الإسلامية ، والنصوص المكتنزةِ بوهج الدلالةِ ، ومياسم التأثير التي تنفتح على عوالم واسعةٍ ، تكسب شعره علاقات متينةً ، وتمده بقيم جماليةٍ وشعوريّة عدةٍ ، فنرى صوت الشعائر عند أحمد شوقي أعلى الأصوات على الإطلاق ، إذ يذكرها كأبيات مجتمعة أو منفردة في الكثير من قصائده ، فنادى بالفرائض التي أوجبها الله على عباده من توحيدٍ وصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍ ، وهي الأمور الأساسية التي كان معلمنا الأكرم محمد – صلى الله عليه وسلم– يرددها في كثير من أحاديثه لأنها اللبنات الثابتة التي يتكون منها الإسلام لقوله (1) – صلى الله عليه وسلم– :" بُني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله الا الله وان محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان " ، ويستحضر شوقي هذا الحديث مع أحاديث كثيرة أخرى ذُكرت ضمن هذا المجال – أركان الإسلام – ولنأخذ منها كقوله – صلى الله عليه وسلم– عن رجل من أهل نجد جاء اليه وهو " ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يُفقهُُ ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال – صلى الله عليه وسلم– : خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل عليَّ غيرُها قال : لا إلا أنْ تطوّع قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم–  وصيام ُ رمضان قال :هل عليَّ غيرهُ قال : لا إلا أنْ تطوّع قال وذكر له رسول الله – صلى الله عليه وسلم– الزكاة قال : هل عليَّ غيرها قال : لا إلا أنْ تطوع فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا ازيد على هذا 

ولا أنقص قال : رسول الله – صلى الله عليه وسلم– أفلح إن صدق "(1) ، وقد روى عنه – صلى الله عليه وسلم– أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم :الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " (2) ، وفي باب فضل الصوم ، عن أبي هريرة رضى الله عنه " أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم– قال : الصيام جُنَّةٌ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤٌ قاتلهُ أو شاتمهُ فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله تعالى من ريح المسك "(3) وعنه – صلى الله عليه وسلم– انه قال :"من صامَ رمضان ايماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه " (4) ، وعن فريضة الحج رويت أحاديث كثيرة عنه – صلى الله عليه وسلم– نذكر من ذلك ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : سُئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم– أي العمل أفضل قال :" إيمان بالله ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور "(5) ، وروى مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم– فقال :

" يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"(6).

      إن شوقي يفتخر بأحاديث الرسول ويتباهى بنيل شرف الورود منها اذ قال (7) :- في مدحه للرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم– 

	أما حديثُكَ في العقول فَمَشْرَعٌ
	والعلم والحِكمُ الغوالي المـــاءُ


      فيستدعي الشاعر من سنته الشريفة – صلى الله عليه وسلم– الشئ الكثير ليُكسب خطابه الشعريّ َ، إضاءةً ولوناً من التعالي والسمو ، تمنحه قدراتٍ إضافية ً ليمارس فاعلية في التعامل مع الواقع. فقال (1) :-

	عجبتُ لمعشرٍ صلُّوا  وصاموا 
	ظواهـــرَ خشيةً وتُقَى كِذابـا 

	وتلفيهم حِيالَ المـالِ صُــمّاً 
	إذا داعِى الزكـاةِ بهــم أَهابـا 

	لقد كتموا نصيبَ الله  منــه ُ 
	كأَن الله لم يُـحْص النَّصابـــا

	ومن يَعْدِلْ بحبِّ الله  شيئــاً 
	كحب المال ضلَّ هوى وخابــا 

	أراد    اللهُ    بالفقراءِ   بِرّاً 
	وبالأَيتام   حُبّاً    وارتبابــــا 


      وقال (2) :-

	يامُديمَ الصوم في الشهرِ الكريمْ 
	صُمْ عن الغِيبةِ يوماً والنَّميـــمْ  

	واذا صَلّيتَ خَفْ مَـنْ تَعْبُـدُ 
	كم مُصَلَّ ضَــجَّ  منه  المسجدُ! 

	واجعلِ الحجَّ الى أُم الــقُرَى 
	غِبّ حَجٍّ لِبُيوتِ الفُقَــــــرا 

	هكذا " طه" ومَن كان  معَــهْ 
	مِن وَقـار اللهِ الاَّ تَخْدَعَــــهْ 

	وتَسمَّحْ وتَوسَّــعْ في الزكـاهْ 
	انـا محبوبةٌ عند الإلــــــهْ 

	فرَضَ البرَّ بها فرضُ حَكيـم 
	فــاذا ما زِدْتَ فاللهُ كريـــم 


      وقال ايضا (3) :-

	وصلِّ صلاةَ من يَرْجُو ويَخْشَى 
	وقبلَ الصَّوْمِ صُمْ عن كلِّ فَحْشا 


 ومما سبق نلاحظ تداخل النصوص مع الحديث النبوي الشريف ضمن باب أركان الإسلام ، وليس هذا فحسب بل نجد انفسنا امام أبواب اخرى لأحاديث شريفة كثيرة يفتتحها شوقي بتناصه معها ، كنهيه– صلى الله عليه وسلم– عن الغيبة حين قال:" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في اخي ما أقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته " (1)  وعن النميمة قال – صلى الله عليه وسلم– :" لا يدخل الجنة نمّام" (2) .

      ونرى شوقي لم يكتف بالنداء عن الفرائض بل سعى الى أن تؤتى على هيئتها المثالية كما أراد الله ورسوله ، فربط الصلاة بالرجاء والخشوع والقنوت لله ، وجعل من صوم الجوارح – الصوم الروحي – عن الفحشاء والمنكر وعن الغيبة والنميمة أولى من الصوم المادي المحسوس- الإمساك عن الطعام والشراب – وهو بهذا يستند ويتناص مع قوله – صلى الله عليه وسلم– :" رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر" (3).

      لقد ارتكز الشاعر على النصِّ الشريف ، وفجر طاقاتهِ الدلالية ، واخترق بؤرته المركزية ، ليعيد تشكيلهُ من جديد ويستغلّهُ الإستغلال الشعري الأمثل الذي من شأنه أنْ يخدم تجربتهُ الإبداعية.

      وينساب شوقي بمشاعره عبر أركان الإسلام فقال عن فريضة الحج ايضاً (4) :-

	الحجُّ ركنٌ من الإسلام نُكبِـره
	واليومَ يوشك هذا الركن ينهــدمُ


      وقال (5) :-

	وياربِّ هل تُغني عن العبد حَجَّةٌ 
	وفــي العمرِ ما فيهِ من الهفواتِ


 نلحظ من النصين السابقين تناص شوقي يظهر بوضوح من استحضاره لحديث اركان الإسلام والأحاديث الأخرى التي رويت عن الحج ، فما استفهامه عن الحجة التي يغفر الله بها للعبد ويمحي بها الذنوب والهفوات لقوله – صلى الله عليه وسلم– :" من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " (6) ، وقوله– صلى الله عليه وسلم– :" العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة " (1) . فكان تناصه تناصاً تآلفياً من ناحية بناء المعنى ، اذ ضمّن الشاعر معاني هذه الأحاديث ، لانه واع ٍ بهذا التواصل الروحي والديني ، فقد تأصلت فيه جذور التربية الروحية والدينية ، فهذه الصورة نابعة من التجربة الشعورية له ومن انتمائهِ الديني.

      إن إيمان شوقي بالله إيمان مطلق لا تشوبه شائبةٌ فلا مجال للخوض فيه أو الشك ، فهو يسير على خطى الحبيب – صلى الله عليه وسلم– وينهل من أحاديثه المنهل العذب ، فنرى الشاعر يسعى دائماً الى توظيف مفردات وتراكيب ونصوص شعرية لها دلالاتها العميقة والبعيدة ، ولها مغزاها الذي تقرأ خلفه ما يعنيه الشاعر(2)،فهو يعظم شعائر الله في مواضع كثيرة في ديوانه {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } (3).

      وقد أشار شوقي الى حقيقة الله عزَّ وجلَّ ، وأنه موجود لا ريب فيه ، يدرك الأبصار ولا تدركه الأنظار والإيمان والإعتقاد به شئ لا مناص منه ، فالنفوس بطبعها منجذبة له ، والألسُن تلهج بذكره والقلوب تخشع لعظمتهِ.اقراراً وإعلاناً لعظيم جلاله ، فوحدانية الله فرضت نفسها في كل شئ نراه ، فحاربها العلماء وأعجزت عقول الأطباء وردّت الأبصار خاسئةً منحسرة { فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ } (4) ، قال شوقي (5) :-

	قلْ لمن طَبَّبَ أَو مَنْ نَجّمَــا 
	صَنعةُ اللهِ ،  ولكن زِغْتُــــما 

	آمنا بالله إيمــــانَ العَجُوزْ
	إن غيرَ اللهِ عقلاً لا يَجــــوزْ


وقال (6) :-

	اللهُ فوقَ الخلق فيها وحَـــدهُ 
	والناسُ تَحْتَ لِوائهــا أكفــاءُ


 وتلك حقيقة أعجزت العقول وانطقتها بالإيمان استحضر بها شوقي الأحاديث الكثيرة التي قالها الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم– عن التوحيد ، فلا حديث ولا محادث ولا ركن ولا أركان من غير توحيد الله والشهادة بأن لا اله الا هو وان محمداً عبده ورسوله ، ويرى الباحث بأن ما قاله شوقي:-

	آمنا بالله إيمــانَ العَجُــوزْ
	إن غيـــرَ اللهِ عقلاً لا يجـوزْ


      ماهو الإ بشرى للشاعر من الرسول الكريم لقوله – صلى الله عليه وسلم– :" من مات وهو يعلم أنه لا إله الا الله دخل الجنة" (1).

      إن تناص الشاعر السابق لا يقوم على التناص المباشر مع ألفاظ الحديث النبوي الشريف ، بل يقوم على الإلماعة السريعة والإيماء اللذين يتطلبان قارئاً واعياً ومخزوناً ثقافياً واسعاً ، ليتمكن من تطويع معاني الحديث النبوي ومضامينه  لخدمة النص الشعريِّ ، فيتبين أن عملية التناص قائمةٌ على استحضار النص الغائب ، والتفاعل معه معنوياً دون التصريح أو السرد لألفاظه وتراكيبه.

      ولنسافر مع الشاعر في إستدعائه لرحلة الإسراء والمعراج فقال في قصيدته ( الهمزية النبوية)(2) :-

	يا أيُّها المُسْرَى بهِ شرفاً إلـى 
	ما لا تنال الشمسُ والجـــوْزاءُ 

	يتساءَلون– وأَنتَ أطهرُهيكل –
	بالروح أم بالهيكلِ  الإســـراءُ 

	بهما سَموْتَ مُطَهَّرين ، كلاهما 
	نـورٌ ، وريحانيــَّة ، وبهــاءُ 

	فضلٌ عليكَ لذى الجلال ومنَّةٌ
	واللهُ يفعلُ ما يِِرى ويشــــاءُ 

	تغشى الغُيوب من العوالمِ، كلّما 
	طُويَتْ سمــاءُ قلِّدتْكَ سمــاءُ 

	في كل مِنطقةٍ حواشي نورها 
	نونٌ ، وأَنت النقطةُ الزهــراءُ 

	أنت الجمالُ بها ،وأنت المجتلى 
	والكفُّ ، والمرآةُ ، والحسنــاءُ 

	الله  هيّأ  من حظيرةِ قُدســه 
	نزلاً  لذاتك  لم   يَجُزْهُ عــلاءُ 

	العرشُ تحتكَ  سُدّةً وقوائمــاً 
	ومناكبُ الروحِ الأمينِ وِطــاءُ 

	والرُسْلُ دون العرش لم يُؤذَنْ لهم 
	حاشا لغيركَ موعــــدٌ ولقاءُ 


      فهذه الأبيات تدل دلالة واضحة على إعادة الشاعر لكتابة النص الغائب وتوظيفه توظيفاً فنياً بطريقة الإمتصاص إذ روى عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم– قال " ففرج عن سقف بيتي ، وأنا بمكة فنزل جبريل ، ففرج صدري ،  ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ، ثم أطبقه ثم أخذ بيدي ، فعرج بي إلى السماء الدنيا ، فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء : إفتح ، قال من هذا ؟ قال جبريل قال هل معك أحد ، قال نعم معي محمد – صلى الله عليه وسلم– قال :أرسل إليه ، قال : نعم ، فلما علونا السماء الدنيا ، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة ، ، إذا نظر قبل يمينه ِضحك ، وإذا نظر قبل يساره بكى ، فقال مرحى بالنبي الصالح والابن الصالح ، قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة التي على يمينه وشماله ، نسيم بنيه ، فأهل اليمن منهم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح......"(1) وهكذا حتى عرج السماوات السبع والتقى جميع الأنبياء ، موسى ، عيسى ، إدريس ، إبراهيم ،– عليهم السلام– الى أن يقول :" ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ، فقال : مافرض الله لك على أمتك ، قلت فرض خمسين صلاة ، قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فراجعني فوضع شطرها ...الى أن اصبحت خمس صلوات "(2) وهكذا يستمر في سرد هذه المعجرة إلى أن يبلغ سدرة المنتهى الى الجنة الطهور.

      كما روى عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال كان عبد الله بن مسعود يقول :" أُتيَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم– بالبراق ، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله ، تضع حافرها في منتهى طرفها ، فحمل عليها ، ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض ، حتى انتهت الى بيت المقدس ، فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد حملوا له فصلى بهم ، ثم أوتي بثلاثة آنية ، إناء فيه لبن ، وإناء فيه خمر ، وإناء فيه ماء ، قال : فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم– : فسمعت قائلاً يقول حين عرضت عليّ : أن اخذ الماء غرق وغرقت أمته ، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته ، وإن أخذ اللبن هدى وهديت أمته ، قال فأخذت إناء اللبن فشربت منه ، فقال لي جبريل – عليه السلام – هُديت وهُديتْ أمتك يا محمد "(1).

      إن ما مر بنا سابقاً ما هو الإ تداخل نصي ، حافظ من خلاله الشاعر على دوام النص الأصلي " الحديث" مع إجراء التغيير في الشكل الشعري ونقصد بالتداخل النص هنا " التواجد اللغوي (سواء أكان نسبياً أم كاملاً ام ناقصاً ) لنص في آخر ...." (2) ، اذ إن الشاعراستطاع من خلال هذه الأبيات الشعرية أن يصف لنا تلك الرحلة العجيبة وهي معجزة خارقة للعادة ولما الفه الناس من قوانين الإنتقال ، إذ إن الرسول – صلى الله عليه وسلم– قطع الرحلة ذهاباً وإياباً مع كثرة ما رأى وشاهد من مشاهد ومناظر يحتاج بعضها الى سنوات كل ذلك في فترة زمنية قـُدِّرتْ بإنها قبل أن يبرد الفراش. فالشاعر قد عرف كيف يتعامل مع نص الحديث ويتناص معه عن طريق التضمين قراءة وتوظيفاً وما التناص " إلا جدلية التذكر التي تنتج حاملة آثار نصوص متعاقبة " (3). 

      إن هذا التنوع في توظيف التناص مع (الحديث النبوي الشريف) يشير الى أن الشاعر يحاول أن لا يفلت منه نصٌ او تركيب او حادثةٌ شخصيةٌ عاشت في ذاكرته إلا وقد أفاد منها ، واستغلها الاستغلال الأمثل ، وبذل جهداً غير قليل ، وحاول أن يحلّها مقاماً هاماً في ثنايا نصوصه، مقاوماً احياناً كثيرة سطوة النص الغائب وحركته ، ففي قول الشاعر (4) :-

	لمادعاالصحبُ يستسقونَ من ضمإٍ 
	فاضتْ يداه من التسنيمِ بالسَّنــمِ 


       يستحضر به معجزة الرسول – صلى الله عليه وسلم– فالأحاديث الواردة في نبع الماء بين أصابعه الشريفة كثيرة ، منها ما رواه البخاري عن سالم بن ابي الجَعْدِ عن جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – قال :-" لقد رأيتني مع النبي – صلى الله عليه وسلم– وقد حضرَتْ العصرَ وليس معنا ماءٌ غيرَ فضلة فجُعل في إناء فاتي النبيُّ – صلى الله عليه وسلم– به فأدخل يده فيه وفرّجَ أصابعه ثم قال حيَّ على أهل الوضوء البركةُ من الله فلقد رأيتُ الماء يتفجّرُ من بين أصابعهِ فتوضّأ الناس وشربوا فجعلت لا آلوا ما جعلتُ في بطني منه فعلمت أنه بركةٌ قلتُ لجابر كم كنتم يومئذٍ قال الف وأربع مائة "(1).

      إن الحديث الشريف يمثل منعطفاً هاماً في نص شوقي الشعري إذ يصبغ نصوصه الشعرية بلون إسلامي وديني ، يمنحه ديمومة وإستمرارية بالتواصل ، فيسترفد شوقي من النصوص الشريفة المعاني ، ويستلهم من التراكيب المحمدّيةِ الصور البلاغية ناقلاً اياها لنصه الشعري ، بعد أن يعيد بناءها على وفق تصورٍ خاص ، ينسجم والنص الحاضر.

      ولشدة رأفة شوقي بالإنسان ، والرفق به أخذ يدعو الى بر الوالدين واللطف في معاملتها ، فحرص حرصاً شديداً على طاعتهما ، ضارباً بذلك مثلاً وأنموذجاً ما قاله الرسول – عليه الصلاة والسلام- لرجلٍ قال له :" يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ، ثمَّ أمّك ، ثُمَّ أمّك ، ثُمَّ أبوك ، ثُم أدناك ادناك " (2).فيستوحيه شوقي ويستلهمه إلماعا في قوله (3) :-

	هـذا    مقـامُ     الأُمـها
	تِ ، فهــل  قـدّرت  الأُمهات؟


      ويكشف الإطلال على متن شوقي الشعري أن هناك تكراراً وتأكيداً لفضل الأم ، مفصحاً :" بأن لها ثلاثة أمثال ما للأب من البرِّ لما تكابده المشاق والمتاعب في الحمل والفصال في تلك المدة المتطاولةِ ، فهو إيجاب للتوصية بالوالدة خصوصاً ، وتذكيرٌ لحقها العظيم مفرداً . إذ لها من الحقوق ما لا يقام به كيف ، وبطنها له وعاءٌ وحجرها له حواءٌ ، وثديها له سقاءٌ "(4).

ونستطيع بناءً على ذلك ، أن نتوخى تناص شوقي مع سياق الحديث النبوي الشريف ، القائم على اساس المعنى واللفظ فقد قام الشاعر بقراءة الحديث الشريف ، ومن ثم أعاد بناءهُ بناءً جديداً يتساوق مع أفكاره ومواقفه . فكان خطابه الشعري بوتقةً للتفاعل ما بين النص الحاضر والنص الغائب.

      ويقرر الشاعر من خلال خطابه وتكراره فضل الأم حقيقةً حتميةً أجملتها مفردات متن الحديث النبوي الشريف أمّك ، أمّك ، أمّك ) وأعدت بناءها تراكيب النص الشعري : ( الأمهات ، الأمهات).

      ولأتأثر شوقي بفضل الوالدين وبراً لهما نجد في مدحه للرسول – عليه الصلاة والسلام – يشبه رحمته وهو الرحمة المهداة للعالمين برحمة الأم والأب فقال (1) :-

	وإذا رحِمت فأَنت أمٌّ أو أبٌ 
	هذان في الدنيا هم الرُّحَمَاءُ


      وقد سُئل الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم – عن أي الأعمال أحب الى الله ، قال " بر الوالدين " (2) ؛ ومهما يكن من تداخل نصي أو تقاطع دلالي بين كلا النصين ، فإن الشاعر وظف الحديث النبوي الشريف ليغني الموقف الذي حرص على إبراز ( بر الوالدين ) ويتخذ منه وسيلةً لشحذ الشعور إلى حد الإمتلاء ، وتصوير حالته النفسية في لحظات الإيمان والرأفة بالإنسان ، فجعلهُ اداةً ناجحةً أسهمت في تفجير احساسٍ قوي من الرقةِ والعاطفةِ ، والمشاعر الجياشة (3) .

        ويزخر شعر شوقي بكثير من القيم والمثل والفضائل التي استقاها من أحاديث النبي وأقواله–عليه الصلاة والسلام – وبثها في شعره ليقتبس شيئاً من نوره – صلى الله عليه وسلم – {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (4) ، ولتكون لبنةً اساسيةً في شعرهِ ، ونقطة إرتكاز سخرها الشاعر للإنطلاق نحو عالم الإستمرارية والديمومة للأفكار والمعاني الداعي لها . ففي قول شوقي(5) :-

	ياقَومَ عثمان – والدنيامداوَلـةٌ –
	تعاونوا بينكم  يا قومَ عثمـــان 

	كونواالجدارَ الذي يقوى الجدارُ به 
	فالله قد جعل الإسـلامَ بنيانـــا 

	أمسى السبيل لغيرالمحسنين دمـاً 
	فشأْنكـــم وسبيلاً نورُهُ بــانا 

	البرُّ مِنْ شُعب الايمان أفضلُهــا 
	لا يقبل اللهُ دون البـر إِيمـــانا 

	هل ترحمون–لعل الله يرحُمكـم– 
	بالبيد أَهلاً وبالصحراءِ جيرانـا ؟


      نجد الشاعر في الأبيات السابقة يعمل عمل الواعظ الناشر لأحاديث الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم – وكأنه ينطق عن لسانه ليجعل نفسه من سلسلة رواة الأحاديث الصحيحة ، فالألفاظ : (تعاونوا بينكم – كونوا الجدار – قد جعل الإسلام بنيانا – المحسنين – البر من شعب الأيمان – هل ترحمون ، لعل الله يرحمكم – جيرانا ) ، ماهي الا أحاديث كثيرة قد وردت على لسانه الشريف – صلى الله عليه وسلم – واوصانا بها ، من ذلك قوله :- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضهُ بعضاً ثم شبك بين أصابعهِ ..." (1) وقوله – صلى الله عليه وسلم – " الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا اهل الأرض يرحمكم من في السماء " (2) ، وقوله – عليه الصلاة والسلام – عن الجيران " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه " (3) . 

      وليس غريباً أن تَحلُّ المساواة جانباً من شعر شوقي وأن يجيد توظيفها ويجعل منها نقطة شعورية ينطق النص الشعري بها بعد أن أطّلع عليها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، اذ يقول (4) :-

	تساوَوْا فلا الأنسابُ فيها تفاوتٌ
	لديك ، ولا الأقدارُ مختلفات


      يدخل النص الشعري السابق في حوار مع قوله – صلى اله عليه وسلم – " لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على احمر الا بالتقوى " (5)، فالله لا يفرق بين البشر حسب أخبارهم أو الوانهم أو أقوالهم ، بل يكون التمييز أو الفضل لذي التقوى والدين  (1) فيحث الشاعر على التسامح والتحابب لا التباغض والتنافر ، ويطلب عدم التفريق بين البشر على أسسٍ واهيةٍ لا تجدي نفعاً عند الله.

والمتابع لتناص شوقي السابق مع الحديث النبوي الشريف ، يدرك أنه توغل في معاني النص الشريف توغلاً عميقاً ، وامتاح من معينهِ ، فكان تناص الشاعر مع النص الغائب على سبيل التآلف والتوافق فكلا النصين يؤكد فكرةً إنسانية ً تنطوي على المساواة والمحبة وبغض التفريق والمخاصمة بين الناس على أساس دنيوي أو جنسٍ لا قيمة أو جدوى من ورائه . ويتضح بجلاء أن النصَّ الحاضر قد كشف عن قدرته في استثمار النص الغائب وتوظيفه. كما انه ليس صورةً منسوخةً مطابقةً منه تماماً ، بل أعاد الشاعر تشكيلة على وفق لغتهِ ، وموقفه الشعري .

      وثمةَ مفارقة يلحظها المتلقي لنص شوقي مقارنة بنص الحديث الشريف من حيث كثافة البنية اللغوية وتوالد الصور الشعرية المحتلة مساحات واسعة من نصّهِ ، وذلك باستغلال طاقات النص النبوي الشريف البلاغية ،" وما يتضمنه من علاقاتٍ غنيةٍ مكتزةٍ بالعطاء لها بكارة الخلق الأول"(2) ، ليظهر بوضوح تأثر الشاعر بالحديث النبوي الشريف ، مستلهماً مضامينهُ وموظفاً الفاظهِ ، غير مكتفٍ بالإحالةِ إليه أو الإيماء له ،" وإنّما يستنزله في نصِّهِ الشعريِّ ويستنسخ منه وجوهاً عديدة للدلالةِ والصورةِ والبيانِ والحمولاتِ لتعميق الموقف الفكري الذي يرمي الشاعر إليه" (3) 

      وتقف ذات المتلقي موقفاً يمتلئ بالإعجاب والإشارة من تناص شوقي مع النص المرجعي   (سُنّة المصطفى ) وتظيف معطيات الحديث حينما قال (4) :-

	وأطلبوا العلم  لذات العلم ، لا 
	لشهاداتٍ   وآداب   أُخَــــر 


      وقال (1) :-

	اُطلبِ العلمَ لِذاتِ العِلم ، لا 
	لظهورٍ  باطلٍ  بِينَ المَــــلا 


      وهي مسألة مهمة جداً يلفت شوقي انتباهنا إليها ، فكم من طالب علمٍ لا يطلب العلم لذات العلم، بل للشهادات والأموال أو للتباهي بين الملأ ، فإستدعى شوقي بدقة قول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – " من تعلم علما لغير الله أو ارد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار " (2) .

 واللافت للإنتباه أن الحديث النبوي الشريف يعاد صياغة كلماته في بنية اللغةِ الشعرية صياغةً فنيةً  تتداخل فيها أصوات المصطفى – عليه الصلاة والسلام – وأصوات الشاعر ، فاستطاع شوقي أن يستوعب مضامين الحديث النبوي الشريف ودلالاته وطاقاتهِ اللغوية ، وأن يذيبها في نصّه الشعري إذابةً فنيةً ، يتواءم فيها النصان معاً ، ولعل الحاح شوقي بالتواصل مع الحديث الشريف ومحاورته في شعره محاورةً تنسجم ومواقفه ورؤاه ، يقودنا الى القول : أن الشاعر يمهد لذاتهِ بالإنفتاح على التراث الإسلامي إبتغاء في إضاءةِ الحاضر بالماضي المثقل بالحمولات المعرفية ، والتجارب الإنسانية والصور البلاغية الناصعة ، التي تزيدُ العمل الأدبي تجدداً والتحاماً.
      ومن النماذج الأخرى لإستدعاء شوقي للنص النبوي والتناص مع معانيه ومدلولاتهِ قوله عن الحياة الدنيا (3) :-

	إنَّ الحياةَ نهارٌ أو سحابتُـــه 
	فعِشْ نهارَك مـن دنياك إنسانـا 


      وقوله (4) :-

	دَقَّاتُ قلبِ المرءِ قائلـــةٌ له 
	إنَّ الحياةَ دقائقٌ وثوانـــــي 


       لقد امتص الخطاب الشعري السابق معاني النص النبوي الشريف ودلالاته " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شربة ماء " (5).

لقد استطاع النص الشريف أن يمضي بالقارئ إلى رسم صورة سوداويةٍ للدنيا وحطامها الزائل ِ ، فالحياة لا تعدل عند الخالق جناح بعوضة لدناءتها وخستها ،فالمفردات الشريفة تمتلئ إستخفافاً وتحقيراً للحياة الدنيا ، فمن هنا نرى العجب العجاب من تكالب البشر على نعيمها الساقط والمتلاشي والمنعدم فما هي في الحقيقة الا وهم وخواء ٌ للوجود الإنساني وما هي الا دقائق وثوانٍ حقاً فأين الأولون ؟ أممٌ تلت من بعدها أمم {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (1) .

إن الخطاب الشعري السابق يتناص بإشاراتٍ صريحة وتلميحات واضحةٍ على مستوى معنى الحديث النبوي الشريف .

      ولعلّه اتضح كيف اتخذ شوقي من الحديث النبوي الشريف محوراً تعبيرياً ، يجسد من خلاله موقفهُ الشعوري ، ومعاناته الروحية ، ولا شك أن هذا التوظيف للنصّ الشريف يجعل منه نصاً جديداً إذ كان الشاعر قد أعاد تشكيله في إطار تجربته الخاصّة ، ليكون وسيلته الفنية في التعبير عنها ، وإيصال أبعادها الشعورية ، وهذا يومئ بجلاء الى قدرة شوقي على تثمير النص النبوي ، وبراعة استثماره وتعبيره بدقةٍ متناهيةٍ على اتجاهاتهِ النفسيّة (2) .

      وتكشف القراءةُ الواعية أن الشاعر كرس جهده في مهمة التنضيد ، وإعادة الترتيب بين نصوصه الشعريّة والنصوص الدينية في ضوء تشابك وتفاعل اشكال النص ، كما نلحظ الإنسجام في نسيج النص الشعري بلمحة مفرداتية ، سواء أكان اقتباساً أم تضميناً ام إيحاءً ام إيماءً ...، ليمنح نصه الشعري أبعاداً جماليّة ومعرفيةً ، ويعمق موقفه الفكريَّ ، ويغني تجربتهُ الشعرَّية بطاقات تعبيرية مشرقةٍ.

      وإنطلاقاً مما سبق يتضح أن تناص شوقي مع النصوص الدينية الإسلامية – القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف – كان واضحاً مميزاً في شعره ، فقد شكلت هذه النصوص الدينيّة رافداً جوهرياً من روافد صياغة النسق الشعري وبناء تراكيبة ونظم جملة " وُيَعَّد من انجح الوسائل التعبيريّة ، وذلك لخاصية جوهرية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه ، في كثير من جوانبها وهي إنها مما ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومةِ تذكرهِ ، فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص على الإمساك بنصِّ الا اذا كان دينياً أو شعرياً وهي لا تمسك به حرصاً على ما يقوله فحسب وإنما على طريقةِ القول وشكل الكلام أيضاً ، ومن هنا يصبح توظيف التراث الديني في الشعر ، خاصّة ما يتصل منه بالصيغ تعزيزاً قوياً لشاعريتهِ ، ودعماً لأستمراره في حافظة الإنسان " (1).

  ويرى الباحث أن هذه المنافع الدينية والإيمانية اصبحت كأقمار متفرقة ومتوغلة في عمق المعاني ( التأريخية ، والاجتماعية ، والعلمية والنفسية....) التي جاءت في ديوانه ، فما نكاد نغادر من ضوء قمر حتى ليأتينا قمر آخر مستوحى نوره من النور القرآني والنبوي ، وليبث مع ذلك النور عبق وعطر التراث الديني وما لهذا التراث من تأثير في النفوس ، ولتصبح بها الشوقيات كأنها هالة مضيئة من النور الإيماني.



التناص الأدبي في الشوقيات :-

        يعُرف التناص الأدبي " بأنَّه تداخل نصوص أدبيّة مختارة قديمة وحديثة ، شعراً ونثراً مع النَّصِّ الأصلي . بحيث تكون منسجمة ً ومتسعة ً ودالةً قدر الإمكان على الفكرةِ التي يقدمها أو يعلنها المؤلف أو الحالةُ التي يجسدُها ويتحدثُ عنها " (1).

      إنَّ تراثاً ضخماً من الشعر والنثريقف وراء الشاعر العربي ، ينهل منه ما يشاء ، وما يلائم تطلعاته ، ورؤياه الفنية ، وهذا ما وجدناه عند شاعرنا شوقي إذ لا يمر عصر أدبي إلا ويمتاح منه منذ الجاهلية حتى العصر الحديث ، فالشعر العربي المعاصر لم يكن طفرة ، بل هو حلقة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالحركات الإبداعية من التراث العربي وبما أنتجته العبقرية الإنسانية على مر العصور حتى العصر الحاضر (2) فليس من شاعرولا فنان يستطيع إيصال معناه بمفرده وهذا ما يفسر قول أبي نواس " ما نطقت بالشعر حتى حفظت لستين من شواعر العرب ، فما بالك بالشعراء" (3) وهذا هو جوهر التناص وبإحالة الشاعر للمعهود على المأثور يساعد في إبقاء ذلك المأثور حياً أو اعادته للحياة في صورة معاصرة.

التناص مع الشعراء والأدباء:-
      يُعدُّ الشِّعر العربي القديم أرضيةً خصبةً ، وهدفاً غنياً يتخذه الشاعرُ محوراً لإقامةِ علاقةٍ مع نصوص أخرى ذات حمولاتٍ معرفيةٍ وثقافيةٍ مختلفةٍ ، يستثمرُها الشاعرُ لمنح قيم ٍ جماليةً واحتجاجيةً تشكّلُ شبكةً من العلاقاتِ القائمةِ على الثنائية المتنوعة ما بين المطابقةِ والتباين.

      إنَّ السبب الرئيس في تكوين معماريّة النّصّ الشعري ونقل رؤية الشاعر ومبتغاه الذاتي تجاه موجودات الحياة ورموزها إلى المتلقي هو التناص الواعي أو غير الواعي ؛ كما إنّ إستشفاف النصوص الخارجيّةِ أو التعالقيةِ في نصِّ ما عمليةٌ معقدةُ في احيان ٍ كثيرة " وبخاصة إذا تمّ النّصُّ بطريقةٍ محبوكةٍ ، بدا حذق الصنعةِ ومهارتها فيه جليّاً ، ولكن مهما تسترتْ واختفتْ وتماهت مع النَّصِّ ، فإن القارئ المطّلع لا يلبث أن يمسك بأطرافها ، ويرجعُها إلى مظانهِا التي أُستقيت منها ، بيد أنَّ التواصلَ يظلُّ مختلفاً من قارئ إلى آخر"(1).

      لقد جاءت آليات توظيف الشاعر للتناص الأدبي  على صورٍ مختلفة ومتنوعة تتفاوت ما بين معارضته لبعض قصائد الشعر العربي أو استخدام النص الشعري مع تحوير بسيط في بعض مفرداته أو أخذ معنى البيت وصياغته من جديد بلغة الشاعر أو استدعاء شخصية الشاعر.

      يستلذ أمير الشعراء بمجالس الشعر وبمنادمة الشعراء ، فقد رفد موهبته الشعرية بمدد لا ينقطع من شعر التراث ونثره وكأن ديوانه مجلس ضخم حوى جميع الشعراء من العصور كافة وهو يعلو المنصة ليسمع ويحاور ويعارض ويباري فيتناص ...

     ولقد شكلَّ شعر المعارضات حيزاً كبيراً من ديوان شوقي ، ولم ينحصر هذا الشعر في زمن معين من حياته ، بل كان شغله الشاغل طوال حياته الشعرية منذ الشباب إلى عهد الشيخوخة .

     ولم يتخذ شوقي المعارضة أسلوباً لإمتحان قدرته على محاكاة القدماء ، بل يتواضع فيجعل معارضاته حباً بمن يعارضهم ولهذا نجده يقول في (نهج البردة) (2):-

	الله يشهدُ أني لا أُعارضُــه 
	من ذايـعارضُ صوبَ العارضِ العَرمِ؟ 

	وأنما أنا بعض الغابطين ومن 
	يغبط وليّك لا يُذمــم ولا يُلـــــم 


       عارض شوقي عمرو بن كلثوم في معلقته التي مطلعها (3):- 
	ألَاْ هُبّــي بصحنكِ فأصبحينا 
	ولاتبقي خمـــورَ الأندرينــا 


      فقال شوقي (4):-

	قفِي يا أُختَ (يوشَـعَ) خبّرينا 
	أحـاديثَ القــرونِ الغابرينــا 


 ومن معارضات شوقي التي تعدُّ من أندلسياته قصيدته التي احتذى فيها سينية البحتري ، يقول شوقي " كان البحتري رحمة الله رفيقي في هذا الترحال ، وسميري في الرحال ،  والأحوال تصلح على الرجال ، كل رجلٍ لحال ، فأنه أبلغ من حلى الأثر وحيي الحجر ونثر الخير وحشر العبر ... وسينيتهُ المشهورة في وصفه ؛ ليست دونه وهو تحت ( كسر ) في رصّّه ورصفه ، وهي تُريك حسن قيام الشعر على الآثار ، وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الإندثار(1) " وهذه السينية هي التي يقول في مطلعها (2) : -

	صنتُ نفسي عمـا يُدنس نفسي 
	وَتَرفَّعْتُ عَنْ جدا كـــل جبسِ 


       ويسترسل شوقي فيقول " فكنت كلما وقفت بحجر ، أو أطفتُ بأثر ، تمثلتُ بأبياتها واسترحتُ من مواثل العبر إلى آياتها ، وأنشدتُ فيما بيني وبين نفسي : 

	وعظَ البحتريَّ إيوان كسـرى 
	وشفتني القصـورُ من عبد شمس 


          ثم جعلتُ أروض القول على هذا الروي ، وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه القافية المهلهلة ، وأتممت هذه الكلمة الرّيضة . وأنا أعرضها على القراء راجياً أن يلحظوها بعين الرضاء ، ويسحبوا على عيوبها ذيل الإغضاء ، وهذه هي (3) :-

	إختلافُ النَّهارِ والليل يُنسـي 
	اذكرا لي الصَّبا ، وأيامَ أُنسـي " 


     وعارض شوقي أبا تمام في بائيته المشهورة في فتح المعتصم لعمورية والتي مطلعها (4): -

	السيفُ أصدقُ إنباءً من الكتبِ 
	في حَدِّهِ الحدُّ بين الجــدِّ واللعبِ 


         فقال شوقي (5):-     

	اللهُ أكبر كمْ في الفتحِ من عَجَبِ 
	ياخالدَ التُّركِ جدَّدْ خالــدَ العربِ 


   وعارض شوقي المتنبي الذي رثى جدته فقال (6):- 

	ألا لاأرىالأحداث حمداًولا ذما 
	فما بطشها جهلاً ولا كفها حلمـا 


       فقال شوقي في رثاء أمه قصيدة مطلعها (1):- 

	إلى اللهِ أشكومن عَوادِى النَّوَى سهما 
	أصابَ سُوَيْداء الفؤادِ وما أصْمَى 


      وعارض ابا نواس القائل (2):- 

	حامل   الهـوى   تعـــبُ 
	يستخفّـــــه ُ   الطّـــرَبُ 


      فقال شوقي معارضاً أياه (3):- 

	حفّ   كأسهــــا   الحببُ 
	فهي   فضةٌ   ذهـــــــبُ 


    وعارض ابن زيدون في نونيته المشهورة (4):-

	أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
	ونابَ عــن طيبِ لُقيانا تَجَافيـِنا 


      فقال شوقي (5):-

	يا نائحَ (الطلْحِ) أشباهٌ عَــوَادينا 
	نَشْجـي لِوَاديـِكَ أم نأْسَى لوادينا؟ 


      وعارض أبا العلاء المعري القائل (6):-

	غيرُ مُجد فـي ملّتي واعتقادي 
	نوحُ باك ولا ترنمُ شـــــادِ 


      فقال شوقي معارضاً إياه (7):-

	كلُّ حَيٍّ على المنيّة غــادي 
	تتوالى  الركابُ والموتُ حـادي 


      وعارض الحصري القيرواني في قصيدته المشهورة (1):-

	ياليلُ الصّبّ متــــى غده؟ 
	أقيامُ الساعة موعُـــــــدهُ؟ 


     فقال شوقي معارضاً (2):-

	مُضُناك   جفـــاهُ   مَرْقَدُهُ 
	وبَكاه   وَرَّحــــــمَ   عوَّدُهُ 


      وعارض أبا البقاء الرندي الذي رثى سقوط الأندلس في قصيدة مطلعها (3):-

	لكل شيء إذا ما تــم نقصانُ 
	فلا يُغرّ بطيب العيش إنســـانُ 


      فقال شوقي معارضاً إياه (4):-

	قُم ناجِ جلّقَ وانَشْدْ رسمَ من بانوا 
	مَشَتْ على الرَّسم أحداثٌ وازمانُ 


      وعارض البوصيري في بردتهِ المشهورة والتي مطلعها (5):-

	أمن تذكر جيران بذي سلــم 
	مزجت دمعاً جـرى من مُقلة بدمِ 


      فقال (6):-

	ريمٌ على القاعِ بين البانِ والعلَمِ  
	أحَلَّ سفْكَ دمي في الأشهر الحُرُمِ 


      وكذلك مدح البوصيري للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في قصيدته الهمزية التي مطلعها(7):-

	كيف ترقي رقيّكَ الأنبيـــاءُ 
	ياسماءً ما طاولتْـــــها سماءً 


 فقال شوقي معارضاً إياه بقصيدة مطلعها (1):-

	ولدَ الهــدى فالكائنات ضياءُ 
	وفمُ الزّمان تبسمٌ وثنــــــاءُ 


      وعارض ابن سينا في قصيدته ( في النفس) والتي مطلعها (2):-

	هبطتْ إليكَ من المحلّ الأرفع ِ 
	ورقاءً ذاتً تعزّزِ وتمنــــع ِ 


     فقال شوقي معارضاً بقصيدة مطلعها (3):-

	ضمّى قناعك ياسعادُ أو إرْفَعِي 
	هذى المَحَاسِنُ ما خُلَقِــنَ لبُرقع ِ


           إن التناص أو التداخل النصي أو التعالقية النصية أو النص الغائب على اختلاف في الفهم والترجمة يمكن تقديم دلالة واحدة له ، هي :" وجود علاقة بين نصين أحدهما سابق والآخرلاحق، وهذه العلاقة قد تكون على صعيد الشكل أو المضمون أو كليهما معاً ، متكئةً على نماذج متعددة نحو : الإقتباس أو التضمين أو الإيماء أو الإشارة أو...." (4) وشوقي لا يغادر هذه القاعدة فقد استلهم الشعر القديم وتلمس خطاه ونسج على منواله في اللغة والتركيب والإسلوب والصور والأخيلة .من ذلك ذكره للربوع والأطلال ، فالوقوف على الأطلال تقليد سار عليه كبار شعراء العصر الجاهلي وهو أصيل ونابع من صميم حياة الصحراء ألجأتهم اليه الضرورة وأصبح فيما بعد تقليداً فنياً ينهج نهجة اللاحقون ومن تناصاته مع المقدمة الطللية قوله (5):-

	أنادي الرسم لـو ملك الجوابا 
	وأجزيه بدمعي لـــــو أثابا 


      وقوله (6) :

	طللٌ ، عند دِمْنةٍ ، عنـد رسمٍ 
	ككتابٍ مَحــا البـلى عُنوانــه 


 فنرى صدى الشعر العربي القديم في نصوصه الشعرية واضحاً كل الوضوح وهذا كان نتيجة لحفظه النماذج الرفيعة من الشعر وإدامة النظر فيها حتى التصقت معانيها بفهمه وأمتلأت ذاكرته بألفاظها ، فحاكاها محاوراً ومقتبساً ومستلهماً ومستوحياً لتقديم صورة تعبر عن هدفهِ الذي يسعى إليه ، وهو تحقيق أنموذج يُحتذى ، ومثال يقتفى.

       لقد كانت شخصية امرىء القيس من أوائل شخصيات الشعر العربي القديم التي تناص معها ، كونها تركت أثراً واضحاً ، وسمات فنية ماثلة في التجربة الإبداعية للشعر العربيِّ .فضلاً على ذلك أنّه" شغل الشعر والشُّعراء في كلِّ عصور الأدب العربيِّ ، وله فيه مكانةٌ كبيرةٌ ، وذلك في تجربته الأدبيةِ والحياتيةِ ، وتكاد تكون شخصيةُ امرىء القيس شخصيةً أنموذجّيةً في رحلةِ الشِّعر العربيِّ القديم والحديث طالما استلهمَ الشُّعراءُ تجربة امرىء القيس الشِّعريَّة بأساليب مختلفة ومتعددة ، وهذا يشير إلى أهميتها ، ومدى انتشارها بين أوساط الشُّعراء ".(1)
      إستند شوقي على التناص في استثماره لكل الطاقات الكامنة في تجربة أمرىء القيس الشعرية ، فنجده يقيم علاقات جديدة قد نمت وترعرعت على يده حتى صارت صنيعاً متكاملاً ، فجعل النص الغائب جزءاً من بنية القصيدة فظهرت بذلك قدرته على محاكاة النص الشعري القديم وتمثله وهضمه وتشربه، فأعاد إنتاجه من جديد بصورة تنسجم وتتناسب مع موقفه النفسي،يقول شوقي(2): 

	رَسْمٌ وقفنا على رَسْمِ الوفاء له 
	نجيشُ بالدمَّـع ، والإجلالُ يثنينا 


      إن هذا البيت الشعري نُسجت شعريتهُ على منوال نصوص العصر الجاهلي التي تمتلك الأبوة الشعرية لكل ما تلاها من نصوص ، وهذا ما أشار إليه تودوروف بقوله :"إننا عندما نقرأ نتاجاً فإننا نقرأ دوماً أكثر من نتاج بكثير ، إننا ندخل في اتصال مع الذاكرة الأدبية .... وكل نص هو كتابة مخطوطة فوق أخرى " (3).
لقد تناص شوقي في البيت السابق تناصاً مباشراً مع مطلع معلقة أمرؤ القيس (4):

	قِفا نبكِ من ذِكْرى حَبيب ومَنَزلِ 
	بِسِقط اللِّوى بَينَ الدَّخول فَحَومْلِ 


 فامرؤ القيس يطلب من صاحبيه الوقوف ، ثم البكاء على الديارالبالية والأمكنة التي أثارت الأسى والمرارة في نفسه ، وشوقي في أندلسيته يستعير هذه التجربة ليقف يجيش بالدمع شوقاً وحنيناً الى وطنه . اذ استعار التركيب (قِفا نبك) وحوّر في بعض الألفاظ وأضاف إليها ليتناسب مع موقفه النفسيِّ فقال : ( وقفنا...نجيش بالدمَّع) وفي هذا تناص مباشر دلالةً ومعنى مع قول امرئ القيس السابق.

وترتفع وتيرة التناص عندما يستثمر شوقي صورة الليل في قول امرئ القيس (1) :-

	وليلِ كموجِ البَحرأرْخى سدولَهُ 
	عليّ بأنواعِ الهُموم ليْبتَلــــي 

	فقلت لَهُ لما تمطّى بصُلبــهِ 
	وَأردَفَ أعجازاً وَناءَ بكَلْكـــلِ 

	ألا أيها الليلُ الطّويلُ الا انجلي 
	بصٌبْح ٍ، وما الإ صباحُ مَنِك بأمثلِ 

	فيا لكَ من ليْلٍ كأنّ نجومَــهُ 
	بكل مغار الفتل شدت بيذبـــل ِ 


يشبه امرؤ القيس ظلام الليل في هوله وصعوبته بأمواج البحر فهو ليلُ طويل يحاكي في توحشه ونكارة أمره أمواج البحر وقد أرخى على الشاعر مع ستور ظلامه أنواع الأحزان والهموم فيخاطبه بعد أن أفرط طوله وأزدادت مآخيره إمتداداً وطولاً(2)، فيقول : ألا أيها الليل الطويل أنكشف وتنحَّ بصبحٍ وليس الصبح بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم نهاراً كما أعانيها ليلاً ويتعجب الشاعر من إستطالة هذا الليل الذي أصبحت نجومه وكأنها مشدودة بحبال من كتان الى صخور صلبة ثابتة لا بصيص للصباح من شدة ثباتها (3).
فيستوحي شوقي هذه الصورة ليرسم صورة مماثلة تتراءى فيها أبيات أمرئ القيس السابقة بوضوح وبشيء من التحوير والتغيير فيقول (4) :-

	قلبُ يذوب ، ومدمعٌ يجــري 
	ياليلُ ، هل خبرٌ عن  الفجــر 

	حالت نجومُك دون مطلعــه 
	لا تبتغي حِوَلاً ، ولا يســري  

	وتطاولَتْ جُنْحاً ، فخُيِّل لــي 
	أن الصباحَ رهينــةُ الحشــر 

	أرسيتها وملكــت مذهبهــا 
	بدُجًنَّةٍ   كسريــــرة   الدهر 

	ظُلُمٌ تجيءُ بهــا وتُرجُعهـا 
	والموجُ منقلبٌ إلى البحــــر 


      لقد حافظ شوقي بتناصه مع نص امرئ القيس الشعري على البنية اللفظية وكذا المعنوية ، فلو عقدنا مقارنة لفظية بسيطة بين النصين لوجدنا ارتباطاً تناصياً كبيراً بينهما (قلبٌ يذوب ومدمع يجري – عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي) ، (ياليلُ – ألا أيها الليل) ، ( هل خبرٌ عن الفجر – ألا انجلي بصُبحٍ) ، (حالت نجومك – كأنَ نجومَهُ) ، ( لا تبتغي حِوَلاً ولا يسري – بكل مغار الفتل شدت بيذبل) ، (تطاولتْ جنحاً – تمطى بصُلبهِ) ، ( ظُلُمٌ تجيءُ بها – فيالكَ من لَيْلٍ) ، (والموجُ منقلبٌ إلى البحر – كموج البحر) يمتص الشاعر تجربة امرئ القيس الشعرية في تصويره لليل المثقل بالأحزان والهموم فيعيد صياغة هيكليتها اللفظية وفي هذا ترابط بين النصين السابق واللاحق عن طريق آليات التعبير .

وتتجلى فاعلية التناص لدى الشاعر مع أمرىء القيس في وصف الحب إذ يقول شوقي(1):-

	وما الحبُّ إلاَّ طاعةٌ وتجـاوزٌ 
	وإن أكثروا أوصافــه والمعانيا 


وفي هذا تناص واضح مع قول أمرئ القيس (2) :-

	أغَرّكِ منّي أنّ حبَّك قاتِلــي  
	وَأَنْكِ مَهْمَا تأمُري القَلْبَ يَفْعَــل ِ


فالبيتان يتقاطعان دلالياً في (وما الحب إلا طاعة – وأنك مهما تأمري القلب يفعل) فشاعرنا يتحدى بإستمرار النماذج السابقة ليعبر عن ذاته وتجربته الشخصية من خلالها . من ذلك تناصه مع صورة العيون في الشعر الجاهلي وتشبيهها بوحش وجرة كما في قول أمرئ القيس(3):-

	تصدُّ وتبدي عن اسيلٍ وتتقـي 
	بناظرةٍ من وحش وجرة مطفـلِ 


وقول شوقي (4) :-

	يَحد جْنَ بالحَدق الحواسد دُمْيَةً 
	كظباءِ وجْرةَ مُقلَتَينِ وجيــــدا 


 قريب جداً من صورة امرىء القيس ، والمقصود هنا ليس استخدام لفظة ولا اقترانها بمنطقة وجرة فهذه لم تعد موجودة في هذا الزمن الذي ينتمي إليه الشاعر، وإنما الإتجاه نحو استثمار صورة قديمة في نص حديث ، وهو بهذا يفصح عن سعيهِ الدؤوب في النهوض بلغة القدماء أصحاب السليقة وانتشال الشعر وفكّه من سيطرة أحكام الزخرفة اللفظية وقيود البديع.
وقد ذكر أمرؤ القيس في مطولته رمحه وسيفه فقال (1):-

	أيقتلني والمشرفيّ مضاجعـي 
	ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغــوال 


فاستلهم شوقي الزرقة وربطها بالموت وجعل الصورة حسّيّة أكثر كأنها البحر، لا يسلم منه أحد عندما يغضب ، فزاوج بشكيل جميل ورائع مع صورة المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني عندما تحدث عن موج المنايا الذي تلاطم حول قلعة الحدث الحمراء (2) حين قال(3) :- 

	بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
	وموج المنايا حولها متلاطم 


      فجعلنا ننبهر بقوله (4) :

	تروح المنايا الزُّرقُ فيه وتغتدي 
	وما هي الا الموجُ يأْتي ويذهب 


ويستلهم شوقي شخصية امرىء القيس ويستثمر اسمه ليعمق فكرة يريد إيصالها إلينا ، فهو في رثائه لمحمد عبد المطلب الذي كان ينظم الشعر على طريقة أهل البادية (5) يعضد هذه الشخصية بشخصية تأريخية أخرى هي شخصية (قيس المجنون) ويفعل كل ذلك خدمة لغرض القصيدة والفكرة التي يريد إبرازها فهو يعلي من مكانة مرثيه بأن يجعله من الشعراء الأوائل فيقول(6) :-

	سَلِمَتْ من عَنَتِ الطبعِ  ، ومن 
	كُلْفَةِ الأقلام ، أو حَشْوِ الكُتُــبْ 

	قد نزلتَ اليومَ فـــي  باديةٍ 
	عمرت فيها  (أمْرأ القيس) الحِقَبْ 

	ومشى ( المجنونُ) فيهـا سالياً 
	نَفَضَ اللّوعة عنـــه والوَصَبْ 


وعلاقة البادية بالفصاحة معروفة للجميع منذ أن قام عبد المطلب بن هاشم بإرسال سيد الخلق عليه وعلى آله واصحابه أفضل الصلاة والسلام ليشبَّ فصيحاً بليغاً (1) ..

ومما سبق نلحظ أن شوقي يشير علانيةً إلى امرئ القيس ويستلّ من صفاته وتجاربه فيتناص معه تناصاَ مباشراً وهذا " يؤكد ملمحاً من الملامح التي تكشف عن تناسل النصوص وتكاثرها ، وتداخل الجديد مع النصِّ الغائبِ ، ليصبح جزءاً أساسياً من نسيج النّصِّ أو لبنةً جوهريةً من لبناتهِ ، لا يكون نشازًاً وغريباً على النَّصِّ المستقبل" (2) .

ويندفع شوقي خلف ( عمرو بن كلثوم التغلبي )( أكبر شعراء الفخر في عصرما قبل الإسلام حين يقول في معلقته الشهيرة (3):-

	إذا  بلغ  الفطام  لنا  وليــدٌ
	تَخرُّ له الجبابر ساجدينـــا 


ويرسم صورة رائعة تظهر كيف تدين الملوك له ويصبح كبارهم عبيداً له ولقومه وجميع الخلائق أسراء لبأس قومه وقوتهم فيقول (4):-

	وملكنا ، فالمالكـــون عبيد  
	والبرايا بأسرهم أُسَـــــراءُ 


فهو يومئ من خلال هذا البيت إلى ابعاد دلاليةٍ وطاقات إيحائية يربط فيها الماضي بالحاضر.
ويتبع ( طرفة بن العبد ) ( في حديثه عن تشبيه الضعائن بالسفينة في الصحراء وكيف تتحرك الإبل مثل السفن وكثبان الرمال مثل الأمواج المتلاطمة . 
فهذا طرفة بن العبد يقول (1) :-

	كأن حدوج المالكية غـــدوة 
	خلايــا سفينٍ بالنواصف من دَدِّ 


ويقول شوقي  (2) :-

	وسَفينٌ طوراً تلــوح ، وحيناً 
	يتَولَّـــى أشباحَهنَّ الخفـــاءُ 


ويرحل بنا الشاعر عبر قصيدته ( أبو الهول) ليضعنا في رحاب شاعر آخرمن رواد  الشعر العربي القديم هو (المتلمس) (( فنحن أذا تأملنا قول شوقي  (3):-

	فدع كلَّ طاغيةٍ للزمـــــا 
	نِ ، فإن الزمانَ يُقيم الصَّعَـــر 


      يرد في أذهاننا قول المتملس (4):-

	وكنا إذا الجبار صّعرخـــده  
	أقمنا له مـــــن ردئِه فتوقا 


  هذه الصورة الجميلة المتناصة من شعر المتلمس قد بلغت الذروة لدى شوقي بعد أن تناولها شعراء  آخرون (1) بين شوقي والمتلمس :-
نلحظ مما سبق أن شوقي يوحد تجربته مع تجارب الشعراء الأوائل الذين سبقوه وهو في محاكاته لقصائدهم يضع نفسه في مواجهة مع الجنس الأدبي لنص الشاعر السابق ( النص الغائب) وبالتأكيد كلما عظم ذلك النص ( الموروث) عظم معه حجم التحدي ، كما إننا نجده غالباً ما ينجح في هذا التحدي وما معارضاته التي تطرقنا اليها سابقاً سوى دليل وافٍ على ذلك.

وما نزال في العصر الجاهلي ليستدعي شوقي واحداً من أقدم فرسانه ( النابغة الذبياني)( الشاعر الكبير الذي كانت تضرب له قبة من أدم حمراء ويقضي بين الشعراء (2).

ففي قول شوقي(3)  :-

	يمشي بها الفتيانُ ،هذا ماله
	نفسُ تُسَوِّده ، وذاك عِصامُ


إن هذا البيت يكشف عن المخزون الشعري التراثي للشاعر ويعلن عن تداخل نصي واضح مع قول النابغة (4):-

	نفس عصامٍ سودت عصاما 
	وعلمته الكرَّ والإقداما 


      فالشاعر يتناص مع هذا البيت تناصاً إيحائياً ويحاكي لغته من حيث الألفاظ ودلالتها فقد ضمن شوقي معاني بيت النابغة وتشرّب ألفاظه : ( نفس ، سوّد ، عصام ) في شعره وأعاد بناءها بسياق لُغوي جديد ، فكان تناصاُ تآلفياً بطريقة شعورية واعية فهو لم يقم بأجترار بيت النابغة وإعادة نسقه اللّغوي كما هو، وإنما قام بتحويره وتحويله الى سياق جديد فشاعرنا في هذا التناص جعل عصام شخصين بدلاً من شخص واحد فقال هذا وذاك في حين جعلها النابغة شخصاً واحداً فأثبت شوقي قدرته على استيعاب النص الغائب واستقطابه لصالح النَّصِّ الحاضر.

ويقترب شاعرنا من قول زهير بن أبي سلمى ( والأعشى ((  ولبيد (((  حين يتحدث عن السأم والضجر فيقول متحدثاً مع أبي الهول (1) :-

	أبا الهول ، ماذا وراء البقــا 
	ءِ إذا ما تطاول – غيرُ الضجـر 

	عجبتُ لِلُقمان فــي  حرصِه 
	على لُبَد والنسُّــــور الأُخَـر 

	وشكوى لبيدٍ لطول الحيـــا 
	ة ، ولو لم تَطُلْ لتشكّى القصــر 


نجد في هذه الأبيات ينبوعاً من النصوص يتدفق ولا ينفد يستوظفه الشاعر بصورة بارعة فقد تناص في البيت الأول ( أبا الهول ، ماذا وراء البقاء ...) مع قول زهير بن أبي سلمى(2):-

	سئمتُ تكاليف الحياة ومن يعش 
	ثمانين حـــولاً لا أبالك يسـأم 


 وفي البيت الثاني ( عجبتُ للُقمان في حرصه ...)  إشارة واضحة إلى قول الأعشى(3):-

	وانت الذي ألهيت قيلاً بكأسـه 
	ولقمان أذ خيرت لقمان في العمر 

	لنفسك أن تختار سبعة  أنسـر 
	أذا ما مضى نسرخلوت الى النسر 

	فعمر حتى خال أن نســوره 
	خلود وهل تبقى النفوس علىالدهر 


وفيه إشارة الى المثل القائل ( طال الأبد على لبد) الذي سنتناوله لاحقاً.
أما في البيت الثالث (وشكوى لبيد لطول الحياة ...) ففيه استدعاء لشخصية لبيد وتناص إيحائي مع قوله (1):-

	ولقد سئمت من الحياة وطولها 
	وسؤال هذا الناس : كيف لبيد؟ (2)


مما سبق يتبين لنا ما أكده رولان بارت من " أن الإنسان البنيوي يتناول التفاعل الحقيقي ثم يعيد تأليفه ، ويبدو هذا أمراً على قدر كافٍ من الضآله ، بيد أن الضئيل بما يكفي من وجهة نظر أخرى ، فبين الشيئين المجردين الإثنين للفاعلية البنيوية يحدث شيء جديد ليس سوى الجليل  عموماً ، فالمصورة هي العمل مضافاً إلى ذلك الشيء الموجود ولهذه الإضافة قيمة تكمن في كونها الإنسان ذاته " (3). فقراءة شوقي لهذا الموروث الشعري قد أضفت على قصيدته نوعاً من المحاورة الفكرية واللفظية مع النص الغائب جعلته يتناص مع كبار شعراء المعلقات ، وهو في دائرة تناصية أكبر يستدعيهم بصورةٍ إيحائية فعندما يحييّ مجلة أبولو يستحضر عمالقة الخطاب والشعر ليجعل من أبولو ظلا ً لسوق عكاظ أو شبيهة به ، وهو بهذا يجعل النص في انفتاحية لا تحدها حدود ويخلق جواً أدبياً رائعاً محملاً بإحساسٍ عميقٍ يُبثُ بصورة سلسة وإنسياب جميل من الشاعر الى المتلقي فنجده يقول (4) :-

	أبولو ، مَرحَباً بك يا أبــولُّو  
	فإنك من عُكاظ الشعـر ظـــل 

	عُكاظُ وأنتِ للبُلغاء ســـوقٌ 
	على جنباتها رَحَلــو وحلَّــوا 

	وينبوع من الإشادِ صـــافِ 
	صدى المتأدبين  بـه  يُقَـــلُّ

	ومضمارٌ يسوق إلى القوافـي 
	سوابقها إذا الشعراءُ قلّـــــوا 

	-   -   -   -   -   -   -
	-   -   -   -   -   -   -   

	عسى تأتيننا بمُعلَّقـــــات 
	تروحُ على القديم بها نُــــدلُّ 


      وفي مرحلة انتقالية بين العصرين الجاهلي والإسلامي يبرز الشاعر المخضرم ( حسان بن ثابت )( شاخصاً في تناصات شوقي من خلال آليات مبدعة استثمرها الشاعر بقوله (1):-

	ينسون (حساناً) عصابة جلّقٍ 
	حتى يكاد بجلّــــــقٍ يفديك 


      ولقد كانت علاقة حسان بن ثابت بملوك الغساسنة واضحة جلية في عصر ما قبل الإسلام ، فكان كثيراً ما يفد على آل غسان ويمدحهم وينال منحهم وفيهم يقول (2) :-
	لله درُّ عـــصابة ٍ نادمتهـم  
	يوماً بجلق في الزمــان الأولِ  

	أولاد جفنة حول قبر أبيهــم  
	قبر أبن مارية الكريم   المفضلِ  

	يسقون من ورد البريص عليهم  
	بردى  يصف  بالرحيق  السلسلِ  

	ببضُ الوجوهِ ،كريمة أحسابهم  
	شم  الأنوفِ ،من الطرازِ  الأولِ  

	يغشون حتى ما تهر كلابهـم  
	لا يسألون   عن السوادِ   المقبلِ  


      فاستثمر شوقي هذه الصورة ودخل في تناص مع (عصابة) حسان.
       ويسترسل شوقي تناصاته مع الشاعر حسان بن ثابت ، ففي قصيدته ( نجاة) التي قيلت في تهنئة للخليفة العثماني بنجاته من محاولة اغتياله سنة 1905م نجده يشبه مقامه من الخليفة العثماني بمقام حسان من الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – في مدحه والدفاع عنه فيقول (3):-

	وما زالتُ حَسّان المقام،ولم تزل  
	تليني ، وتسري منكَ لي ، النفحاتُ 


  ولا يفوت الشاعر هنا أن يستلهم رائعة ( كعب بن زهير )( في بردته وحديثه عن الموت والفناء وعدم استقرار الأحوال والتي يقول فيها (1):-

	كل أبن أنثى وأن طالت سلامته ُ 
	يوماً على آلةٍ حدباء محمـــولُ 


فقال شوقي (2):-

	والمرءُ في طلب الحياةِ طويلـةً  
	وخُطى المنيَّةِ من وراءِ طلابــهِ؟ 


      وهو بهذا يتناص معه تناصاً إيحائياً ( إشارياً) فالعلاقة ما بين نصه ونص كعب بن زهير متوافقة ومتشابهة في دلالتها على مضمون واحدٍ فكلاهما يشير الى انتهاء الحياة بالموت وأنَّه مصير كل الأقوام التي خلقها الله سبحانه وتعالى.

      ويتجلى بعد تناصي آخر عند شوقي اذ يظهر النص الغائب بوضوح في قوله (3):-

	صلاحُ أمرك للأخلاقِ مرجِعــهُ 
	فقِّـــوم النفسَ بالأخلاقِ تستقـم 


      وهذا البيت يتردد فيه صدى الشاعر جرير بن عطية اليربوعي حين قال (4):-

	تَعَوّدَ صالح الأخلاق ِ إنـــي  
	رأيت المرء يلزم ما استعادا 


       إن شوقي هنا يستثمر النص الغائب فيتلاعب بالألفاظ ويحافظ على الدلالة إذ ضمن قول جرير ):تعوّد صالح الأخلاق) وعبر عنه بقوله :-( فقوّم النفس بالأخلاق ) وضمن قول جرير:-(رأيت المرء يلزم ما أستعادا) وأشار إليه بقوله :-(صلاح أمرك للأخلاق مرجعهُ) فبدا التناسق الشكليُّ الجمالّي لهذه الصورة واضحاً وجلياً فضلاً عن التكيّف الدلالي والإفادةِ من النص الغائب لدعم ، الرؤيا النفسية للشاعر.ويتناص مع جرير أيضاً في شكواه من العيون إذ قال جرير(1) :-

	إن العيونَ التي في طرفِهَا حورُ 
	قتّلننا ثم لم يُحيين قَتْلاَنَـــــا 


       لنرى شوقي يشكو ما فعلت به العيون شكوى إنسانية تسأل الرحمة  بألفاظ ( العيون – قتلن) ومعنى يميط اللثام عن الصورة التي رسمها جرير فقال شوقي (2):-
	أداري العيونَ الفاتراتِ السَّواجيا 
	وأشكو إليها كيد إنسانها ليــــا 

	قتلنَ ومنََّين القتيلَ بأَلْسُــــنٍ 
	من السحر يُبْدلْنَ المنايا أَمانيـــا 

	وكلّمْنَ بالألحاظِ مَرْضَى كَلِيلـةً
	فكانت صِحاحاً في القلوب مَواضيا 


      لقد اتخذ شوقي من شخصية الشعراء أرضيةً خصبةً ، ووظفها توظيفاً إيجابيا بأبعادها النفسية والروحية العميقة التي تشير بشكل مباشر الى دلالات معروفة وصارخة وهو بهذا " يتجه صوب بؤرة دلالية تحمل إمكانات متعددةً ، تمنح العمل الأدبي أصالة وخلوداً ، لأن الشاعر غالباً ما يحاول أن يجدد وينّوع شعره ليناسب تجربتهُ الشعريَّةَ الإنسانية فيكون عمله الإبداعي نابعاً من تجربةٍ صادقةٍ وحقيقيةٍ في تفكيرها ونظمها وتعبيرها " (3) فهو يستلهم نصوص جرير باستدعاء شخصيته بالإسم الصريح فقال مفتخراً(4):-

	أنا إن عجزتُ فـإن فـــي 
	بُرْدَيَّ أشعرَ  مــــن  جَرير 


      ويتحول شوقي الى مقوم للشعر ، فيخبرنا أن جريراً في روائعه لا يشق له غبار حين ينشدها وكذاك (النواسي)( في خمرياته وهنا يستدعي أبرز نصوصهما وما برعا فيه فيقول (5):-

	ثم  تَلاهُ  الثعلبُ  السفيـــرُ 
	يُنشدُ حتى قيلَ :  ذا جريـــر 

	وأندفعَ القردُ مديـــرُ الكاسِ 
	فقيلَ : أحسنتَ أبا نُــــواسِ! 


       ويبقى شاعرنا يدور مع( النواسي) ويستلهم إعتذارياته هذه المرة ، ويطلب المغفرة من رب العالمين بقولة (1) :-

	أن جلّ ذنبي عن الغُفران لي أملٌ 
	في اللهِ يجعلني في خيرِ مُعتصَـم  

	أُلقي رجائي إذا عزَّ المجُيـرُ على 
	مُفرِّج الكرب في  الدارين والغمم 


      ما إن نقرأ هذه الأبيات حتى لترد في أذهاننا شخصية أبي نواس عندما تاب وأعترف بعظمة ذنوبه وكثرتها إذ قال(2) :-

	ربي إن عظمت ذنوبي كــثرةً 
	فلقد علمتُ بأن عفوك أعظــم 

	إن كان لا يرجوك الاّ محـسنٌ 
	فبمن يلوذ ويستجير المجــرمُ 


      لقد تجلّت فاعلية التناص هنا بقبول النص الغائب وإعادة كتابته بطريقة لا تمس جوهره إذ قال شوقي: (جلّ ذنبي) متآلفاً مع قول ابي نواس :(عظمت ذنوبي) ، وقال شوقي :(لي أملٌ في الله يجعلني في خير مُعتصم) مستحضراً قول أبي نواس :(لقد علمت بأن عفوك أعظم) ؛ وفي هذا مهادنة للنصِّ ودفاعاً عنه وتحقيق لسيرورته التأريخية وبعثها من جديد في محاولةٍ دائبةٍ منه لمراجعة النصوص القديمة لما تتضمنه من معانٍ شعريةٍ ، وطاقات تعبيريّة فذة.

      ويستدعي شخصية أبي نواس بالإسم الصريح مرة أخرى فيقول(3) :-

	قم  أبا   نوا س                 
	أنظر  (النشب)(          


      لقد جدّد النواسي النظرة الى الأطلال بعد سخريته منها فقال الأطلال تزداد جمالاً وبهاءً على مدى الأيام ومدار السنوات ، على العكس من أسلافه (4) فقال (5):-

	لمن دمنٌ تزداد حسنَ رســومِ 
	على طـولِ ما أقوتْ وطيب نسيمِ 

	تجافى البلى عنهن حتى كأنـما 
	لبسن على الأقواءِ ثوب نعيـــم 


      ولعل شوقي استند الى النظرة النواسية الجديدة للأطلال واستثمر ذلك بقوله (1):-
	فلا  تسبيـــن   سوى   قريةٍ  
	أجدّ    محاسنها    ما  أندثـــر 


      فيرسم صورة في أبيات سبقت هذا البيت غاية في الإبداع والتخييل الشعري لأبي الهول ترى فيها وصف عظمة المصريين وهو هنا يريد أن الطلول والدوارس والرسوم المندثره هي التي أجدّت محاسن ( منفيس)(.

      ومثلما قرن جرير بالنواسي نراه يقرن الفرزدق بالحطيئة ويشير الى مطالع الفرزدق الرائعة وفواصل الحطيئة البديعية فيقول (2) :-

	ولك   أبــــتدءَاتُ  (الفرز 
	دق ِ) في مقاطـــع (جرول)(( 


      ويرسم صورة جميلة يشبه فيها شغفه بالإستانه بشغف( قيس)((( بليلى فيقول (3):-

	جعل الاله خياله (قيس) الهوى 
	وجُعلت ( ليلى) فتنة لخيالـــهِ 


      ويكررذلك في تناص آخر إذ قيل إن المجنون رأى ظبية في حبالة صيادين فسألهما أن يطلقاها ويضع مكانها شاة من غنمه ففعلا...وقال شوقي (4):-

	وسرورُه بك من قيودك حـرّةً
	كسرورِ (قيس) بأنفــلاتِ غزاله


 ولا يزال الشاعر يستحث الخطي بتناصاته مع الشعراء الأوائل ، تناصات تكشف عن ثقافته الواسعة ومقدرته الإبداعية التي يفصح عنها التنوع الحاصل في أساليب الإستسقاء إشارةً وتضميناً وتلميحاً وإيحاءً وإيماءً ، ولعل ذلك يعود إلى أن شعر هؤلاء الشعراء قد أغنى التجربة الشعرية العربية بالألفاظ الشعرية والأخيلة والأساليب البلاغية هذا فضلاً عن القدرة الفائقة في وضع الألفاظ والتراكيب التعبيرية في مكانها الأمثل مما منح لغتهم الثبات والقوة في مجال التجربة الشعرية ولهذا نجد شاعرنا شوقي يمتاح من نصوصهم الشعرية وتجاربهم الشعورية وسماتهم الشخصية الشيء الكثير فيستوعب مثلاً قول (1) (بشار بن برد)(
	مَلِكٌ     يسهلُ   إذ  ساهلتـهُ 
	وإذا عاسرته كان العســـــر 


     ويعيد صياغته بطريقته الخاصة فيقول (2) :-

	ينالُ باللين الفتى بعض َ مــا 
	يعجزُ بالشدّة عن غصْبـــــه 


      أن التفاعل النصي بين النصين السابقين يظهر قدرة الشاعر على إستحضار هذه المفردات وهذه الأفكار وتحويلها على وفق ما يلائم تجربته الخاصة مع إجراء بعض التغيير لينتج تناصاً تآلفياً سعى إليه الشاعر ، يتماشى وحالته الشعورية والشعرية.

       ويحوّر شاعرنا في النص الغائب من حيث الألفاظ محافظاً على المعنى نفسه عندما يوظف قول ( دعبل الخزاعي ) (( عن التأني وعدم العجلة حين قال (3):-

	تأن ولا تعجل بلومك صاحبا 
	لعل له عذرا وانت تلوم


 فقال شوقي مستثمراً ذلك كحكمة خاتمة لحكاية من حكاياه ( القنبرة وابنها ) التي كان غالباً ما

 يختتمها بحكمة (4) فقال (5):-

	فلو  تأنى  نال  ما  تمنّـــى 
	وعاش  طول  عُمرهِ  مُهَنَّـــا 

	لكلِّ شيء في الحياةِ وقتُــه ُ
	وغايةُ المستعجلينَ فوْتُـــــه! 


وفي هذا تداخل نصي سعى من خلاله الشاعر للأخذ ممن سبقه من الشعراء ؛ ليزيد من نصه أشراقاً وتوهجاً شعرياً ؛ وبذلك يتحقق التناص الذي هو " التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى ....إنه النقل لتعبيرات سابقة أو متزامنه " (1).

      ويقترب شوقي من شعر ( ابن المعتز) ( في صورة جميلة آخاذة عندما يقول (2):-

	تهزأت دهراً بديك الصبـــا 
	ح فنقر عينيك فيمــا نقـــر 


      مشيراً الى قول ابن المعتز (3):-

	بشر بالصبح طـــائرٌ  هتفا  
	مستوفياً للجــدار مشترفـــا 

	فذكر بالصبـــوح هاج بـنا  
	كخطابٍ فـــوقَ مِنبرٍ وقفــا 

	صَفَّق إما ارتياحه لسنى الــ  
	فجر ، وإمّا على الدُّجى أسفـــا 


     إن شوقي في البيت الشعري السابق لم يقصد بلفظه ( ديك الصباح) ذلك الكائن الذي يتعالى هتافه فجراً ، بل قصد به الدهر الذي أتى على أبي الهول وأسال بياض عينيه وسل سوادهما بسبب سخرية أبي الهول منه وعدم إكتراثه له ، وهذا ما أوضحه البيت الذي سبقه والذي تكتمل به الصورة (4):-

	أبا الهول وَيْحكَ لا يُستقـــ 
	لُ مع الدهر شيء ولا يحتقــر 


الا أن شاهدنا يكمن في لفظة ( ديك الصباح) التي إستعار شوقي هيكليتها وأحالها الى دلالةٍ غير دلالتها المعروفة وهي في الوقت ذاته تشير الى قول ابن المعتز السابق أو ربما الى قول (1) (المعري)( :-

	أيا ديك عدت من أيا ديك صيحة 
	بَعَثْتَ بها ميت الكرى وهو نائـم 


      ومن هذا يتبين أن اتكاء شوقي على النصوص القديمة يحمل المتلقي الى عوامل تناصية تبوح بقراءات وتأملات متعددة تغني النَّصّ ، وتكثف رواه الدلالية ومنه يتضح أيضاً أن تناصاته مع الشعراء السابقين لم يكن محض احتذاء وتقليد في كل شيء فبرغم وجود التضمينات والإجترارات والتناص بأنواعه في ثنايا ديوانه الا أنه ظلّ شعاعه الإبداعي والخيالي وهاجاً ومتميزاً بما أدخله من أنماط التلوين والتصرف في الصورة والأسلوب فأضاف إلى المواد والعناصر التي رسخت في ذهنه من شعر سابقيه عناصر جديدةً مثلت عنوان أصالته وشخصيته المبدعة.

      وفي تشبيه جميل يستحضر شوقي شخصية أبي العلاء الذي فقد بصره وهو في الرابعة من عمره ، فلذهاب بَصَره وللزومه منزله أصبح في محبسين(2) وكذلك أبو الهول فبعد أن نقر ديك الصباح عينيه كأنه في عماه وسكونه في محبسين، فقال (3):-

	فعُدْتَ كأنك ذو المَحْبَسيـــْ 
	ن ِ ، قطيعَ القيامِ، سَليبَ البصـر 


 وتكررت الأحاديث عن رهين المحبسين ليستدعي هذه الشخصية مرة أخرى في قوله (1):-

	وما شَغلتهُم ْعن هواها قيامـةٌ
	إذا أعتَلَّ رَهْنُ المحبسَيْن ِ بأشغال


      ولا يكتفي شوقي بذلك بل يعطينا الجواب الوافي الشافي لكل صلاته وروابطه مع المعرّي،

ولا سيما عبارة المعري الشهيرة " هذا ما جناه أبي علي وما جنيتُ على أحد "(2) فقال(3):-

	بيني وبين أبي العلاء قضيـةٌ 
	في البرِّ أستَرعى لها  الحُكمــاءَ

	هو قد رأى نُعْمى أبيه جنايـةً 
	وأرى الجنايةَ من أبِي نعْمـــاءَ


      ويلحظ المتلقي تأثير النص الغائب في ثنايا نص شوقي الشعري بوضوح ، فمثلاً قد إمتاح في قوله (4):-

	الروحُ للرحمنِ جل جلالــه ُ 
	هي من ضنائن علمه وغيابـــه 


      من قول المعري (5):-

	والروحُ شيءٌ لطيفٌ ليسَ يدْرِكَه ُ 
	عقلٌ ويسكنُ من جسمِ الفتى حرجا 

	سبحانَ رَبِّكَ هلْ يبقى الرشادُ له 
	وهَلْ يحسُ بِما يلقى إذا خرجـا؟ 


      فتشابهت المعاني والمفردات وظهر التناص بصورة مباشرة .

      يبدو أن شوقي شديد الإرتباط بالتراث العربي ، وحريصٌ على توظيفه والإستزادة من جوانبه المضيئة والمشرقةِ ، فلم يكتف بهذا الحد ، بل نراه يستمر بإستحضار النُّصوص ِ الغائبةِ يمتصُّها ويمتاح من معينها ، ويوظفها للتعبير عن مكنوناته النفسيةِ . لنجده يرود من نصوص ( أبي تمام) ( الذي عُرف بأكثارةِ من المعاني العميقة والتأملات الذِّهنّيةِ ، التي حوّلت القراءة المريحة إلى قراءة معقدة تتُعب الذهن وتمتحنه قبل أن تمنحه متعة عقلية  (1) وهذا ما جعل شوقي يتأمل الخطاب الشعري لأبي تمام في قوله (2):-

	لا تَنْكِروا ضَرْبِي له ُمن  دُونِه 
	مثلاً شروداً فـي الندى والباسِ

	فالله قد ضربَ الأقــل لنورهِ 
	مثلاً من المشكـــاةِ والنبراسِ


      فاستثمر شوقي هذا ووظفه في نصه الشعري بطريقة توحي بنص أبي تمام السابق ، مضيفاً عليه خاصيته البنائية ، فقال (3):-

	مُثَّلت  للعيون  ذاتُكِ ،  والتمـ 
	ثيلُ  يُدنِي  مَنْ  لا  له  إدناءُ


      وفي هذا ترابط نصي بين النصين السابق واللاحق عن طريق آليات التعبير فهذه المحاكاة بالنسبة للّفظ لم يحول معناها بل أعطاها قيمة إيجابية لأن " التفاعل يظل أعم وأشمل ويسمِّ مختلف العلاقات النصّية الكائنة والممكنة ، فهو  نظام يتشكل من مجموعة من النصوص ومن روابط (LIENS) تجمع بينها. بذلك للمستعمل إمكانية الإنتقال من نص إلى آخر حسب حاجياته"(4).

      إن شاعرنا في البيت الشعري السابق قد حذا حذو أبي تمام في استخدامه لأساليب المبالغة أي أنه تناصٌ تآلفي ودلالي من حيث إتباع الأسلوب.

      ويتكرر الموقف السابق عند شوقي بذكره للشاعر أبي تمام إذ يقرن ذكره بالإشارة إلى شعره المبدع في مدح الخليفة العباسي ( أبو إسحاق المعتصم بالله ) ففي قصيدته (عمورية) التي تُعدّ من أرقى ما قيل من شعره يقول أبو تمام (5):-

	لم يعلم الكفر كم أعصر كمنتْ
	له العواقبُ بين السمر والقضـبِ

	تدبير معتصمٍ بالله منتقـــم ٍ
	لله مرتقب في الله مرتغــــبِ


ويقول شوقي  (1):-

	إِن القلوبَ وأنت ملءُ صَميمها 
	بَعَثَتْ تَهَانينا من الأعمــــاق ِ

	وأنا الفتى ( الطَّائيُّ) فيك،وهذه
	كَلِمى هَزَزْتُ بها أبا إسحـــاق


      فاستوحى شوقي تجربة أبي تمام ورأى منتهى الفخر أن يكون هو أبا تمام ، وأن يجعل من ممدوحيه الخليفة العباسي المعتصم بالله ، كما فعل عندما جعل مقامه من الخليفة العثماني كمقام حسان من الرسول – محمد صلى الله عليه وسلم - . وتتجلى براعة شوقي في طريقة إنتقاء الألفاظ من النصوص السابقة ففي قوله (2):-

	أُعدَّت الراحةُ الكبرى لمن تعبا 
	وفاز بالحقِّ من لم يأْلُهُ طلبـــا 


      فانتقى لفظة ( الراحةُ الكبرى ) من قول أبي تمام (3):-

	بَصُرْتَ بالراحة الكبرى فلم تَرَها 
	تُنَالُ إلا على جسر من التعــب 


      ومن هنا نلحظ أن شوقي متشبعٌ بنصِّ أبي تمام ومتمثلٌ له ، تشبعٌ وتمثلٌ يفصحان عن خبرة منفتحة ودرايةٍ تامة بكيفية التعامل مع النص ، فلقد نجح الشاعر هنا في توظيف النص الغائب داخل قصيدته إلى الحد الذي لا يستطيع فيه المتلقي أن يفرق بين نص أبي تمام ونص شوقي ؛ إذ ذوب شوقي نص أبي تمام في نصه الشعري فبدا منسجماً متجانساً كل التجانس.

      وفي إطار التمازج والتحاور بين النصوص يمكن أن نلحظ بسهولة تأثر شوقي الكبير بـ (أبي الطيب المتنبي) (، فقد أنشد أشعارهُ واستلهم جُزْءاً كبيراً من نصوصه وأعاد صياغتها صياغةً جديدةً توافقت مع بناء قصيدته أو رؤيته تجاه قضيّة ما.

 لقد نقل لنا الشيخ ( عز الدين التنوخي) ( تأثر أمير الشعراء بالمتنبي قائلاً :" تخرج شوقي في اللغة على الأستاذ النابغة المرصفي (( صاحب ( الوسيلة) وكان أحب الشعراء إليه – كما أجاب سائلاً – هو المتنبي ، قال مانصه : وأنا أعده أستاذي الأول" (1). فنستنتج من هذا وقبل رحلتنا التناصية نحو جانب من نصوص شوقي المستوحاة من نصوص أبي الطيب ؛ أن لغة أمير الشعراء قد تأثرت كل التأثر بلغة أبي الطيب المتنبي ؛ فمثلاً في قول شوقي (2):-

	ولا تعِدَّ صغيرات الأمور لـــه 
	إن الصغائرَ ليست للعلا أُهبـــا 


      يلحظ المتلقي تأثير النص الغائب في ثنايا نص شوقي الشعري إذ إمتاح من قول المتنبي (3):-

	وتعظم في عين الصغير صغارها 
	وتصغر في عين العظيم العظائـم 


      فتشابهت المعاني والمفردات وظهر التناص بصورة مباشرة ، غير أن شوقي لم يفقد هويته ولم تنمح لغته الخاصة "فهو يتعامل مع اللُّغةِ ومفرداتِها تعاملاً خاصّاً ، لذا فالكلمةُ عنده دائماً إشارة إلى تصور ذهني للشيء الذي يُلمّحُُ إليه ، ومجموعةٍ من الدلالاتِ ، وليست حروفاً متراصةً ، أو تراكيب متقاربةً " (4) .

إن للموت طعماً واحداً مهما تعددت الأسباب ، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره ، فإذا حان للإنسان حينهُ فلن يجدي الطب ولن ينفع علم طبيب ، لأن الموت خارج نطاق قدرة الإنسان ، فهي إرادة الله سبحانه وتعالى التي انفذها في الإنسان ومهما حاول أن ينجو منه فإنَّه لا بدَّ من أن يشرب كأس المنية التي فُرضَ على الجميع شربها ، وهذه الحقيقة الماثلة أمام عيون العُقلاء صاغها المتنبي شعراً فقال (1):-

	وطعم الموت في أمرٍ حقيــرٍ
	كطعم الموت في أمر ٍ عظيـــم 


      فتمثل شوقي ذلك ودخل في تناص رائع مع هذا البيت فقال (2):-

	لا تحفلي بجناهـا ، أو جنايتهَاْ
	الموت بالزَّهْر مثل الموت بالفَحَمِ


      يتقاطع النصان هنا لفظاً ورؤيةً وتكنيكاً فنياً ؛ ( الموت يماثل الموت) و ( في أمر حقير يماثل الفحم) و ( الموت يماثل الموت) و( في أمرٍ عظيمٍ يماثل الزَّهر) ، وتوحدت رؤية المتنبي وشوقي للحياة بالنهاية الحتمية لكل إنسان أما من حيث التكنيك الفني فقد توحدا من حيث الطريقة المتبعة في الإفصاح عن رؤيتيهما ، وهذا ما أشار إليه الدكتور علي عشري زايد بقوله :-"والشاعّرُ إلى جوار ذلك يستخدم مجموعةً من التكنيكات الشعرَّية الأخرى ، كالصورة الشعرية ، وبعض التكنيكات الحديثة التي إستعارتها القصيدةُ من الفنون الأخرى كالقصَّةِ ، ومن السينما ، إذ يستخدمُ من هذه التكنيات فنَّ المونتاج ، والإرتداد إلى الخلف ( الفلاش باك) والمونولوج الداخلي ..." (3).

      ومن الحقائق الهامة في زمانهم وزماننا ما ترتبط بمكانة الكتاب وضرورته وقد سجلها المتنبي سابقاً بقوله (4):-

	أعزمكان ٍ في الدنى سرج سابح ٍ
	وخير جليس ٍ في الزمان كتاب


      فقال شوقي مسجلاً تلك الأهمية للكتاب ومنطلقاً من قول إبي الطيب المتنبي ومجيباً عليه (5):-

	أنا من بدَّل بالكتْبِ الصِّحابــا 
	لم أَجد وافياً إِلا الكِتابــــــا 


 لقد استغل شوقي طاقات المتنبي التعبيرية والدلالية واستنار بها لتخصيب نصه الشعري ، فأضاف على الحكمة الشعرية التي تمثلت بنص المتنبي السابق صفة الديمومة والبقاء أي انه أعاد من حيوية النص وبث فيه الحياة نحو خلوداً شعرياً متوالداً قابلاً للتجد والبقاء.

      ويستمر شوقي بتناصاته مع المتنبي فيقول (1):-

	يقولون ياعامُ : قد عدتَ لـي 
	فيا ليت شعري بماذا تعـــود؟


      وفي هذا استحضار لقول المتنبي (2):-

	عيدٌ بأية حالٍ عُدَّت ياعــيدُ
	بما مضى أم بأمرٍ فيك تجديــدُ


      يتبين من هذا أن تفاعلات النص الشعري عند شوقي لم تكن اجتراراً لنص المتنبي أو مناقضة له ، بل نجدها تلاحماً نصياً وتعميقاً في الدلالة ، وإطلاقاً لعنان حرية اللغة المشتركة كي تكون قادرة على النمو والتوالد أمام نسيج النص الشعري.

      ويتكرر تناص شوقي ونص المتنبي كثيراً (3) فعن أهمية الرأي الصائب في الحرب والسلم بكونه من موجبات القيادة الحكيمة والزعامة الراسخة قال المتنبي (4):-

	الرأيُ قبل شجاعة الشجعـانِ
	هو أول وهي المحل الثانيْ


       فقال شوقي (5) :-

	والرأي إن أخْلَصْتَ فيه سريرةً
	مثلُ العقيدةِ فوق كلِّ مِراءِ


      ومن اللافت للنظر أنَّ إتّكاء شوقي على تجربة المتنبي يَشيرُ إشارةً واضحةً إلى تداخلِ الشخصيتين واتحادهما ، ونلحظ هذا من قول شوقي (6):-

	ولو لم تَظْهري في العُرْبِ إلاّ 
	بأحمدَ كنتِ خيــــرَ الوالداتِ


      هذا البيت من قصيدة رثى بها جدته وأراد به : اذا لم يكن لك نسب في العرب الا ولادتك لي لكنت بهذا النسب خير أمهات العرب ، ويتجلى من هذا البيت قول  المتنبي  حين  يخاطب  أمه 
فيقول(1):-

	ولو لم تكوني بنت أكرم والـد 
	لكان أباكِ الضخم كونَكِ لي أمـا 


      فوضع شوقي بيته الشعري توأماً لبيت المتنبي وبتحوير في الألفاظ عبر ظاهرة التناص امكنتهُ من تساوق الموقف النفسي للتجربة الشعرية فالبيتنان اتْحّدا وإمْتَلآ ثقة واعتداداً بالنفس .

      وبتناص شوقي مع شخصية المتنبي نرى حضوراً لشخصية ٍ أدبية ٍ أخرى عكست جانباً من تأثير شعر شوقي فيها وهي ( البحتري )( فقال شوقي يشيد بهما (2):-

	أَحقُّ أنَّ مَطوِىَّ الليالـــــي 
	سَيُنشرُ بين (أحمدَ) و( الوليـدِ) ؟


      وكذلك تبنى شوقي رؤيا ( أبي فراس الحمداني ) ((عندما تحث عن الناس كيف يراهم ذئاباً حين قال(3):-

	وقد صارَ هذا الناس الا أقلهـــم 
	ذئاباً على أجسادهن ثيـــــابُ


      وهذا بدوره يحيل على سابقة أبي تمام (4):-

	أن شئتَ أن يسود ظَنكَ كلــــه ُ 
	فاجله في هذا السواد الأعظـــم

	ليس الصديقُ بمن يعيرك ظاهــراً
	متبسماً عن باطنٍ متجهـــــمِ 


ولعل ( الشريف الرضي) (مشارك  للطائي وأبي فراس في رؤيتيهما عن بعض الناس الذين يظهرون لنا الخير ويكنون غيره ، فقال (1):-

	لا تَجْعلنَّ دليلُ المرءِ صورتـــه 
	كَم مخبرٍ سمح عن منظرٍ حســنِ 


      ويقول (2):-

	وكم صاحب كالرمح زاغتْ كعوبه 
	أبي بعد طولَ الغمزِ أن يتقومــا 

	تَقَلّبت منهُ ظاهراً متبلجـــــاً
	وادمج دونى باطنا متجهمــــا 

	ولو أنني كشّفته عن ضمـــيره
	أقمتُ على ما بيننا اليومَ مأتمــا 


      ونجد شاعرنا شوقي يستلهم ذلك كله في قوله (3) :-

	فيارُبَّ وجهٍ كصافي النميــر ِ
	تشابه   حامِلهُ   والنَّمِــــــر 


      مما سبق يتبين أن عملية إنتاج النص الماثل ( نص شوقي الشعري ) هي " عملية تشترك فيها النصوص الغائبة بكونها الأدوات الأساسية  للإنتاج ، مع النص الماثل ، بكون القارئ هو الأداة الثانية في ( تفسير) النص و( تأويله) وتظل عملية القراءة هي عملية أخذ وعطاء : اخذ 

من النص ، وعطاء له من قبل المخزون الأدبي والثقافي للقارئ "(4) .

 ولم يتوقف تناص شوقي فقال مسـتلهماً شخصية ( الأمام البوصيري ) (ومسـتثمراً إياهـا من خـلال 
حديثه عـن قرينـة معينـة هي قصيدته المشهورة (1) :-

	المـادحون واربابُ الهوى تَبَعٌ 
	لصاحبِ البُرْدةِ الفيحاءِ ذي القَـدَم ِ


      وفي قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل ) و ( ضيف امير المؤمنين ) يكرر شوقي بيتاً شعرياً في نوع من (التناص الذاتي)(( يلحظ فيه القارئ بسهولةٍ حظوراً واضحاً لنونية ( ابي البقاء الرندي ) (((  التي مطلعا (2):-

	لكل شيء إذا ما تمَّ نقصــانُ
	فلا يُغَرُّ بطيب العيش إنســـانُ

	هي الأمور كما شاهدتهـا دولٌ
	من سرَّهُ زمنٌ ساءتهُ أزمـــانُ


      ففي البيت الثاني نلتمس من معناه ما أمتاح منه شوقي حين قال (3):-

	هكذا الدّهرُ : حالةٌ ثم ضــدُّ
	ما لحال مع الزّمان بقـــــاءُ


      فقد استلهم الشاعر تجربة أبي البقاء في رثائه للمدن فحاول بذلك أن يحيي تجربته وأن يعيد قراءتها بشكل يتناسب مع تجربته الذاتية .

      إن " التّماثل في التجارب وجه من أوجه التفاعل بين النصوص وتداخلها ، وهو تجديد لشيء قديم وأحياؤه بصورة تبعث الحياة في أوصال هذا القديم من جديد ؛ ولذلك يظل النص القديم فاعلاً 
ومؤثراً في النص الجديد ، كما أن النص الجديد يكتسب طاقات جديدة من تلك الطاقات التي حملها النص القديم" (1).

 وكان لثقافة شوقي أثر في توسيع مساحة التناص في تجربته الشعرية ، إذ إنه لم يكتف بالتراث العربي ، بل رفد نصوصه بشخصيات من ثقافات أخرى ، ففي قصيدته ( الصحافة) نجد شخصيات أدبية تمتزج في بنية القصيدة عبرانفتاحية تناصية رائعة تأخذنا إلى مؤلفات (موليير)( و(شكسبير)(( وإلى منبر سوق عكاظ الذي طالما اكتظ بالنصوص البليغة والخطباء المتفردين أمثال (قس بن ساعده ) (((لنرى أنفسنا نبحر مع شاعرنا فوق بحر من النصوص ، فيأخذنا الشاعر في نزهةٍ أدبيةٍ جميلةٍ حملت عبق الماضي وآثار الأولين ، فنجده يقول (2):-

	رعى اللهُ ليلتَكــم ، إنهــا 
	تلت عنده ليـلــةَ المنتصَــف 

	لقد طلع البدرُ من جُنْحهـــا 
	وأوما إلى صُبحِهــا أن يقــف 

	جلوتم حواشيَهَا بالفنــــون 
	فمن كل فنِّ جميـل  طَـــرف 

	فإن تسألوا : ما مكانُ الفنون ؟ 
	فكم شرفٍ فوق هـذا  الشــرف 

	أريكةُ ( موليير) فيما مضـى 
	وعرشُ (شِكسبيرَ) فيما  سلــف 

	وعودُ ( ابن ساعدةٍ) في عُكاظ 
	إذا سال خاطره بالطُّــــرَف 


ثم يستدعي من أعماق التأريخ ( سقراط)( و ( هومير)(( ويوظفهما على وفق هذه الآلية بقوله (1) :-

	حُسامُك من(سقراط)في الخطب أَخْطبُ
	وعوُدك من عُود المنابــر أَصْلَبُ

	وعزمُك من ( هومير) أمضى بديهـةً
	وأحلى بياناً في القلـوب ، وأعذبُ


      وينتقل الشاعر عبر العصور من اليونان القديم الى فرنسا وبريطانيا ويذكر (هوجو)( و(شكسبير)(( ويوظفهما على غرار أسلافهما بقوله عن الأول مستدعياً أحد مؤلفاته (2):-

	وجريت في طلب الجديد إلى المدى
	حتى اقترنت بصاحب البؤســاءِ


      ويستلهم الآخر بقوله (3):-

	ما أَنجبتْ مثلَ ( شكسبير) حاضرةٌ
	ولا نَمتْ من كريم الطير غَنَّــاءُ


     ويصرح شوقي بالتناص عندما يضمن قصيدته نصاً شعرياً آخر كما فعل في قصيدته (جسرُ البسُفُور ) التي ضمنها بيتين على لسان ( المعتمد بن عباد)((( أشار فيهما إلى ما بلغه السلطان عبد الحميد من قلة حيلة مثلما مر على المعتمد في آخر أيام الدولة العباسية فقال :-

	أليسَ من العجائبِ أن مثلــي 
	يرَى ما قلَّ ممتنعاً عليـــــه 

	وتُؤخذ باسمه الدنيا جميعــاً
	وما من ذاك شيء في يديـــهِ 


      فاستثمر شوقي ذلك وأتى في ختام قصيدته عن الجسر بهذين البيتين ، وكأنهما يصفان حاال الخليفة عبد الحميد في نهاية حكمه ، الذي شاع فيه الفساد والتفكك نتيجة منافسة معاونيه على السلطة واصغائه لمستشاري السوء من حوله (1).

 وبالوصول الى مرحلة تناص الشاعر مع أدباء عصره او ما يعرف بالتناص ( المرحلي أو الداخلي ) (2) تبرز أمامنا ظاهرة ( ثريا النص ) إذ يستدعي شوقي كثيراً من الشخصيات الأدبية متخذاً منها عتبة لنصوصه ِ الشعرية .

      يعد العنوان ( ثريا النص ) من العتبات الأولى المهمة التي تقف مفتاحاً للنص ، فهو أول ما يصادف القارئ لأية قصيدة لكنه " آخر ما يكتب منها والقصيدة لا تولد من عنوانها ، وإنما العنوان هو الذي يتولد منها " (3) .

       ولا يعني النص هنا النص الشعري فقط ، بل يتعداه إلى النصوص الأخرى من مختلف الأجناس الأدبية ، ففي كل الأعمال الأدبية تتجلى مجموعة من العتبات المختلفة الدالة على مفاتيح لتلك النصوص (4). ويوصف العنوان بأنه " بنية إشارية إلى داخل القصيدة يتعالق معها بالسياق في بنية دلالية " (5). " فهو يعلن عن قصدية النص ويكشف بنيته " (6).

ولتوضيح ذلك نأخذ مثالاً قصيدته التي حملت عنوان ( حافظ إبراهيم ) ( ففيها يقول (1):-

	ياحافظ َ الفصحى،وحارس مَجْدِها 
	وإمامَ مَنْ نجَلتْ مـن البُلغــاء ِ

	ما زِلتَ تهتفُ بالقديم  وفضلــهِ
	حتى حَمَيْت أمانــة القُدمــاء

	جدّدت أسلوب َ ( الوليد ِ) ولفظـهِ
	وأتيْت للدنيا بسحــر ( الطائي )


      في هذا النص نجد شوقي يستحضر شخصيتي ّ( الوليد ) و ( الطائي) الا أن فيهما نوعاً من الغموض ؛ فأيُّ الوليد ؟ وأيٌّ الطائي ؟ ، لكن عنوان القصيدة استطاع أن يكشف عن بنية النص ويعلن عن قصديته ، كونه يحمل تداعيات أدبية تحيل تصورنا وأفكارنا الى شخصيتي الوليد أبي عبادة البحتري وأبي تمام الطائي .

      إذن في العنوان بوح بنوع ما من قصد المؤلف ، إذ يختزن أكبر قدر ممكن من طاقات إخبارية يفجرها القارئ (2).
            ويدل العنوان بمظهرهِ اللغوي " على وضعية لغوية شديدة الإفتقار من جهة سياق ذاته، وهو من جهة أُخرى لايتجاوز حدود الجملة الا نادراً ، وغالباً ما يكون كلمة أو شبه جملة ، وعلى الرغم من هذا الإفتقار اللغوي ، فإنه ينجح في إقامة إتصال نوعي بين ( المرسل ) و ( المستقبل) على قاعدة العمل الذي يعنونه " (3) .

      إذن مما يؤهل العنوان للإنفتاح على عالم النصوص والخطابات هو فقره للقاعدة اللغوية الناجم عن غياب السياق ، ومن هنا تكمن أهمية التناص كمنهج إجرائي في دراسة العنوان (4)،  إذ إن التناص " يمنح – وحده – العنوان قدرة على إختراق وقائعيته اللغوية لتشكل نصاً مكتملاً ، وموازياً لنصية العمل الذي يعنونه " (1) .

      أن العنوان يفرض نفسه على القارئ ، إذ لا يمكن الولوج الى النص من دون تفقده قصد أكتشاف بنيته وتراكيبها ومنطوقاتها الدلالية ومقاصدها التداولية (2). وتبدو الخلفية النصية الأدبية لشوقي جلية في ديوانه من خلال عتبات النصوص التي تمثل المداخل الرئيسة التي تجعل المتلقي يمسك بالخيوط الأولية والأساسية للعمل المفروض ، فمن الوهلة الأولى من رؤية ثريا نصوص قصائد شوقي ولا سيما مراثي شوقي الشعرية التي شغلت في الجزء الثالث من ديوانه حيزاً كبيراً ، يتبين مدى تأثر شوقي بأدباء عصره ، فما أن يفارق الحياة أحد من رواد العلم أو الفن والأدب فيشغل مكانه في التأريخ حتى يتوج شوقي تلك المكانة شعراً يسمو بها وتسمو به ، فنجده يتناص مع شخصيات أدبية عدّة شكلت ثريا ومداخل لنصوص عدة ألفتها تلك الشخصيات أو أُلفت عنها ولنأخذ بعض الأمثلة من تلك القصائد مع مطالعها:-

-  قصيدة (3) ( محمد تيمور ) (:-

	ضربوا القبابَ على اليبــاب ِ
	وثوَوْا إلى يــوم  الحســـاب ِ


-  قصيدة (4) ( محمد عبد المطلب ) ((:-

	قام من عِلَّته الشاكي الوَصـبْ
	وتلقَّى راحةَ الدّهـــرِ التَّعِــبْ


- قصيدة (5)( تولستوي ) (((:-

	( تولستُوي) ، تجري آية  العلم ِ 
	عليك ، ويبكي بائسٌ وفقيــــرٌ


قصيدة (1) (المنفلوطي ) (:-

	اخترت يوم الهول يــومَ وَداعِ 
	ونعاك في عَصف الرياح ِ الناعـي 


     قصيدة  (2) ( المويلحي ) ((:-

	كاتبٌ مُحْسِنُ البيانِ صَناعُــه 
	استخفَّ العقولَ حيناً يرَاعُــــه 


     قصيدة (3) ( إسماعيل باشا صبري )((( :-

	أَجَلٌ وإن طال الزمان ُموافـي 
	أخْلى يدْيكَ من الخليل ِ الوافــي 


      قصيدة (4) ( جورجي زيدان ) ((((:-

	ممالكُ الشرق ِ ، أم أدراسُ أطلالِ 
	وتلك دُولاته ، أم رَسْمُها اليالي ؟ 


 قصيدة (1) ( أمين بك الرافعي ) (:-

	مالَ أحبابه ُ خليــلاً خليــلا
	وتــولَّى اللِّــداتُ إلا قليــلا


التناص الذاتي :-
      وبتجاوز مرحلة تناص الشاعر مع شعراء عصره وأدبائه نصل أخيراً وليس آخراً الى تناص الشاعر مع نفسه أو ما يعرف ( بالتناص الذاتي) الذي هو عبارة عن " العلاقات التي تعقدها نصوص الكاتب بعضها مع البعض الآخر ، والتي تكشف بدورها عن الخلفية النصية التي يتعامل معها الكاتب" (2).

      وهذه العلاقات قد تكون على مستوى اللغة والاسلوب أو على مستوى تقاطع الموضوعات والرؤى والأفكار التي تعبر عن هاجس الكاتب وموقفه من العالم(3).

وفي النقد العربي القديم إشارة الى هذا النوع التناصي إذ يقول إبن طبابا العلوي :" وربما أحسن الشاعر في معنى يبدعه ، فيكرره في شعره على عبارات مختلفة ، وإذا انقلبت الحالة التي يصف فيها ما يصف . قلب ذلك المعنى ولم يخرج عن حد الإصابة فيه " (4) وقد يحدث التناص الذاتي على وفق عواملٍ ذاتية منها :-

· الذاكرة : بوصفها المستودع المعرفي والثقافي للمنتج ، إذ يستدعي منها الأشياء ذات الأثر الأعمق .

· الخيال: أي ما يرتبط بالذاكرة من الصور والأفكار والمعلومات التي يقوم التذكر بمهمة التنقيب عنها ليأتي دور التخيل بعملية الإختيار والتناسق والتصور وهذا ما يجعل التصور المتخيل للذات المنتجة يتميز عما سواها ويجعل الصور المتخيلة للذات المنتجة تتشابه.
· العاطفة : فغالباً ما تصدر النصوص من مصدر عاطفي واحد ، وهو ما يمثل عاطفة المنتج ، فيكون لهذا المصدر أثره في إشتراك نصوص الكاتب بصبغة عاطفية مميزة كالفرح أو الحزن أو الحب أو الكره ...الخ.(1) 

      وللدكتور محمد مفتاح رأي فيما يتعلق بآلية التكرار التي يتمثل بها هذا النوع من التناص ، إذ يرى أنه من المبتذل " أن يقال إن الشاعر، قد يمتص آثاره السابقة .أو يحاورها.أو يتجاوزها "(2). ثم أتبع بقوله : " فنصوصه يفسر بعضها بعضاً ، وتضمن الإنسجام فيما بينها ، أو تعكس تناقضاً لديه إذا ما غير رأيه " (3) .

      إن التكرار ظاهرة معروفة في الشعر العربي وهو أسلوب له إيحاءاته وأثره ومعانيه ، وهو يدل على التوكيد وزيادة التنبيه والتحسر والتلذذ والتشويق والتهديد والوعيد والتقرير والتوبيخ  (4) 

      وللتكرار دورٌ بارز في هندسة القصيدة ومضمونها ومعانيها ، مما يحدث أثره في المتلقي ويعكس مهارة الشاعر في كيفية توظيف هذه الظاهرة ، فالعناصر المتكررة تحافظ على بنية النص وتماسكه وكذلك تخدم الجانب الدلالي والإنفعالي في سياق النص الشعري . 

      ويقول الدكتور عبد الملك مرتاض : " فقد ألفينا التكرار سمة الأعمال الأدبية الخالدة ، ذلك لأن المرء اذ يطول حديثه عن شيء أو قصة لحكاية يضطر الى تكرار بعض الألفاظ أو بعض الأفكار أو بعض العبارات "(5) 

      ويستخدم شوقي هذه الآلية بأساليب مختلفة فقد يورد بيتاً شعرياً في قصيدتين كما فعل في قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل ) و ( ضيف أمير المؤمنين ) حين قال (6):-

	هكذا الدّهُر : حالةٌ ، ثم ضدٌ 
	مالحال ٍ مع الزمان دوام


 وبغض النظر عن الأسبقية الزمنية لكتابة القصيدتين الإ أن الأمر الأكيد هو وقوع التناص الذاتي ،لأنه لا يمكن أن يكون قد نطق بالقصيدتين في آن واحد .

     ويلجأ شوقي الى هذه الآلية اما لإيمانه بفكرة ما وأما لكي يثبت معنى معين فيقول(1):-

	هذا مقامٌ أنت فيــه محمــدٌ 
	أعداءُ ذاتك فرقة فــي النــارِ


      ويقول (2):-

	هذا مقامٌ أنت فيــه محمــدٌ
	والرفق ُ عند محمــدٍ مأمــول


      وقد يكرر نصف البيت الشعري في بيتين لقصيدةٍ واحدة كقوله (3) :-

	إذا خان عبدُ السوءِ مولاه  مُعْتقا 
	فما يفعلُ المولى الكريمُ المـهذَّب؟

	ولا تضربَنْ بالرأى مُنحَلَّ ملكِهم 
	فما يفعلُ المولى الكريم ُ المهذَّب ؟


     أو يكرره في البيت الشعري نفسه ( صدر – عجز ) فيقول (4):-

	ولنجعلْ مصرَ هـــي الدنيا 
	ولنجعلْ مصرَ هــي الدنيـــا 


      وقد يتناص ذاتياً مع عنوان القصيدة كما فعل في قصيدته ( مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات ) لنجد هذا العنوان نفسه مع تغيير بسيط ما بين لفظة ( نفسها ومجدها) بيتاً شعرياً في متن القصيدة فيقول (5):-

	فوجوهُهُــنَّ ومــاؤهــاْ
	سِتْرٌ    علـــى    المتجِّملات

	مصرٌ  تُجدّد    مجدَهــــاْ
	بنسائهـــــا      المتجِّددات


ومثله تناصه مع عنوان قصيدته ( أبي الهول) إذ يذكر لفظه ( أبا الهول) في أكثر من بيت فيقول(1):-

	أبا الهَوْل ، طال عليك العُصـُرْ
	وبُلِّغْتَ في الأرض ِ أقصى العُمُـرْ

	أبا الهول ، ماذا وراء البقـــا
	ء ِ – إذا ما تطاول –غيرُ الضجر ؟

	أبا الهول ، ما أنت في المعُضلاْ
	ت ؟ لقد ضلَّت السَّبلَ فيك الفكَـر !

	أبا الهول ، ويحك لا يُستقــلَ
	لُ مع الدهر شيءٌ ولا  يُحتقَـــرْ


وهكذا...

      أما التناص الذاتي الذي يخصُّ المعنى فهو كثيرٌ ، فهناك الكثير من الأبيات المتفرقة في ديوانه يمكن أن تقع تحت عنوان معين أو تناقش مسألة معينة كحديثه عن الهمة العالية والإصرار الكبير وإن كل خير يصيب الإنسان هو خلاصة لجهده واخلاصه وهمته فلنأخذ مثلاً هذه الأبيات التي تحث على الجد والمثابرة :-
	وما نيلُ المطــالب  بالتمــني 
	ولكن تؤخذ الدنيــا  غلابــا (2)

	وما استعصى على قوم ٍ  مَنــال ٌ
	إذا الإقدام كان لهــم رِكابــا (3)

	أعدّت الراحةُ الكبرى لمن تعبــا 
	وفاز بالحقِّ من لم يألُه ُ طلــبا (4)

	كم صعَّب اليومُ من سهل هممت به 
	وسهل الغُد في الأشياء ما صعُبا (5)

	واحكموا الدنيا بسلطان ٍ ، فمـــا 
	خُلِقتْ نَصْرتُها للضعفــــاء (6)

	وإطلبوا المجد على الأرضِ ، فإن 
	هي ضاقت فإطلبوهُ في السماءْ (7)


أو كتناصه الذاتي في الأبيات التي يدل معناها على قصر عمر الإنسان وسرعة مرور الزمن كما في قوله :-
	وأيامٌ تطيـر بنــا سحابــا 
	وإن خيلَتْ تَدِبّ بنــا  نِمالا (1).

	دقّاتُ قَلبِ المرءِ قائلةٌ  لَـه ُ :
	إنَّ الحياة دقائـقٌ  وثوانــي (2) 

	إن الحياةَ نهارٌ أو  سحابتــه ُ
	فعش نهارك من دنياك إنسانـا (3) 


ومثله أيضاً التناص الذاتي في الأبيات التي يدل معناها على المساواة كقوله :-

	الله فوقَ الخلق فيهـا  وحَــدهُ
	والناسُ تحت لوائهــا أكفـاءُ (4)

	جاءَتْ فوحَّدَت الزكاةُ  سبيلــه 
	حتى التقى الكرماءُ والبخـلاءُ (5) 

	أنصفت أهل الفقرمن  أهل الغنى 
	فالكلُّ  في حقِّ الحياة ســواءُ (6) 

	يريد الخالقُ الرزق  إشتراكــاً 
	وإن يك ُ خصَّ أقواماً وحابـى (7) 

	وسوّى الله بينكـمُ المنايــــاْ
	ووسَّدَكُم مع الرسْل ِ الترابــا (8) 


وهكذا...
           أو كما مر سابقاً في التناص الإيحائي مع آي الذكر الحكيم في الأبيات التي تدل على حتمية الموت فلا مهرب ولا حماية منه فما الإنسان في الحقيقة الا رهين يد الموت . قال شوقي :-

	تعالى اللهُ لا يبقى ســــواه
	إذا وردت ْبريَّتــه ُ الفنــاءَ (9)

	أليس الحقُّ أَن العيشَ  فــانٍ
	وإنَّ الحيَّ غايتُه الممــات ؟ (10) 

	صبراً أدرنه كل ملكٍ زائــلٌ
	يوماً ، ويبقـى  المالك العلاّم (11)

	 هَمَدوا  ،  وكل   محــركٍ
	يوماً سيسكن فـــي التراب (12) 

	في العالم الفانــي مصـــَ 
	يــرُ العالمين  ألى ذهـاب  (1) 

	والمرء في طلب الحياة طويلةً
	وخُطى المِنّيّةِ من وراءِ طِلابه؟ (2) 


      وختام هذه  المرحلة نصل إلى نتيجة مؤداها أن شوقي قد حفظ أشعار الشعراء وراح ينهل المعرفة من منابعها الأصلية فهو لا يفتأ يقارب ويتصل مع الشعراء في العصور السابقة عليه زمناً وحتى عصر الشاعر ؛ إما تضميناً وإما إشارة وتلميحاً ملتمساً طرائق متعددة طلباً الى ما يشفي ظمأه من ذلك المنهل العذب . فجاء تناصه معهم استنطاقاً لنصوصهم ومتحاً من معينهم ونقلاً لتجاربهم المتماثلة مع تجربته الخاصة وتصوراته الشعرية . ومثلما اتسعت دائرة التناص وشملت تناصاته مع شعراء العصور السابقة وجدناها في نهاية المطاف تتقيد بعصر الشاعر ثم مع الشاعر نفسه إذ راح يمتاح من معين انتاجه الضخم لفظاً ومعنى .. ولا نزال نتبع خطى الشاعر في تناصاته المختلفة لنصل ههنا الى سمتين جديدتين استثمرها شوقي واستوظفهما في رحلته الشعرية هي تناصه مع المثل وتناصه مع االحكاية.

التناص مع المثل :-

المثل لغةً :" من مِثْل ومَثَل وشِبه وشَبه بمعنى واحد " والمثل :" الشيء الذي يُضربُ لشيء مثلاً فيجعله مِثله "(3) .

       والمثلُ كلام مختزل بكلمات قصيرة مشحونة بدلالة مكثفة يمثل " خلاصة لتجارب مر بها الإنسان ، فحاول أن يظهر أثرها عليه فأبرزها بأسلوب أدبي متميز " (4)  

      إذن فالمثل يعبر " في شكله الأساسي عن حقيقة مألوفة ، صيغت في أسلوب مختصر سهل ، حتى يتداوله جمهور واسع من الناس " (5) وهو أيضاً " قول مأثور ، يمتاز بجودة السبك والإيجاز"(6) .

تظهر براعة شوقي الشعرية من خلال تناصاته الكثيرة التي تنم عن علم ٍ ودراسة وثقافة ، فهو يبحث دائماً عن كل ما شأنه إغناء تجربته الشعرية وإثراء معانيها وبث الرصانة والتماسك والصور ذات المنافذ الحية فيها والتي تنفتح على ثراء وتنوع مذهلين.

      لقد استلهم شوقي الكثير من الأمثال التي كان لها دورٌ مهم في تناصاته الإبداعية ، فنياً وفكرّياً إذ ظلت نبعاً ثراً يستثمرها لرفد نصوصه بالأبعاد والرؤى الطافحة بالصور الشعريّة والمعاني الرحبة ، فكانت الأمثال مبعثاً للدلالات الموحية والمكتنزة ، والرموز الخصبة لما تحمله من طاقات وحمولات معرفية ترفد تجربته الشعرية.

       يبدو أنَّ شوقي استوعب المثل العربي إستيعاباً كاملاً فهو مكثر منه في ديوانه ، موظِّف إياه ببراعةٍ فائقة ، يستخدمه في توظيفه طرائق مختلفة ، فأحياناً يستحضر المثل متبعاً التناص الصريح الواضح إذ يورد المثل في نصه الشعري كما في قوله (1) :-

	وقال البعضُ : كيدُك غيرُ خافٍ
	وقالوا : رميةٌ من غيـــر رام


ٍ       ففي هذا البيت نرى حضوراً واضحاً للمثل القائل ( ربَّ رميةٍ من غير رام ٍ ) ، وأول من أطلق هذا المثل هو " الحكم بن عبد يغوث المنقري وكان أرمى أهل زمانه وآلى يميناً ليذبَحَنَّ على الغَبْغبِ مهاة ويروي ليدجنَّ فحمل قوسه وكنانته فلم يصنع يومه ذلك شيئاً فرجع كئيباً حزيناً وبات ليلته على ذلك ثم خرج إلى قومه فقال : ما أنتم صانعون فإني قاتلُ نفسي أسفاً إن لم أذبحها اليوم ؟ ويروي أوجها فقال له الحُصَيْن بن عبد يَغُوث أخوهُ : يا أخي دج مكانها عشراً من الإبل ولا تقتل نفسك قال : لا واللات والعُزَّى لا أظلم عاترة وأترك النافرة فقال ابنه المُطْعِمُ بن الحكم : يا أبة احملني معك أرفِدْكَ فقال له أبوه : وما أحمل من رعش وهل جبان فشل فضحك الغلام وقال : إن لم تر أوْدَاجَها تخالط أمشاجها فاجعلني وداجها فانطلقا فإذا هما بمَهاة فرماها الحكمُ فأخطأها ثم مرت به أخرى فرماها فأخطأها فقال : يا أبة أعطني القوس فأعطاه فرماها فلم يخطئها فقال أبوه : رُبَّ رميةٍ من غير رام ٍ" (2) 

 يتناص شوقي مع المثل السابق بصورة ٍ مطابقة ٍ ومتوافقة ٍ عمد من خلالها الى تنمية رموزه ودلالاته الفكريّة وتحرير طاقاته الإيحائية.

وفي كثير من الأحيان ينتقي شوقي ألفاظاً من المثل تدل دلالة واضحة عليه ، وكأنه يعيد صياغة المثل صياغة شعرية وهذا يمثل إبداعاً على الإبداع الأصلي ، فالشاعر أمام مادة خام صيغت بحكمة ودراية ٍ ، وأثبتها الزمن وأثبت المعنى ، فلم يبق سوى معرفة التقنية والآلية لتقوية معناه بمعنى المثل (1).

       بل نجده يستخدم المثل بصورة ٍ معكوسة ٍ أو بالإسناد إلى آلية القلب ِ وتقنية ِ المخالفةِ ، فقال(2):-

	فيالك ِ هِرَّةً أكلــت بنيهــا 
	وما وَلدوا وتنتظـــر الجنيـنا 


      وأصل المثل ( أَبَرُّ منْ هِرَّةٍ) وهذا بدوره مأخوذ من المثل القائل ( أعقَ منْ ضَبٍّ) وعقوقها أنها تاكل اولادها فإذا باضت الضبّ حرست بيضها وحافظت عليه من ورل وحية وغير ذلك فإذا أفقست وخرجت افراخها من البيض ظنتها شيئاً يريد بيضها فوثبت عليها تقتلها فلا ينجو منها الا الشريد ، وهذا المثل وضعته العرب وأتت بعلَّتهِ ثم جاءت الى ماهو في العقوق مثل الضّب فضربت به المثل على الضد فقالوا :" أبرّ من هرة " وهي أيضاً تأكل أولادها .(3) 

       ويتجلى تناص شوقي مع المثل في تجسيده لحقيقة ٍ مطلقة ٍ لا مفر للإنسان منها تتمثل في قضية الموت ، فالخلود مستحيل ٌ ، وطريق الموت محتومٌ لا مهرب منه ابداً فالكلُّ أمامه في العجز سواءٌ .

      يقول (4) :-

	عجبْت للقُمانَ فـي حِرصــه
	على لُبَــد والنُّســور الأُخَـر


 وهنا يتناص مع المثل القائل ( طال الأبد على لبد ) ، والأبد هو الدهر ، ولبد النسر السابع من نسور لقمان بن عاديا بن لجين بن عاد الذي عَمَّر عُمْرَ سبعة أنسر فكان يأخذ فرخ النسر ليجعله في جوبة في الجبل الذي هو في أصله، فيعيش الفرخ خمسمائة سنة أو أقل أو أكثر فإذا مات حل آخره مكانه حتى هلكت النسور كلها إلاَّ السابع كان أطولها عمراً فسماه لُبدا فضربت العرب به المثل .(1) 

       وبتوظيفه لهذا المثل يشير الى دلالات عميقة ويضفي أبعاداً تصويريةً خصبة على الأفكار التي يريد إيصالها الى المتلقي ، فالشاعر من خلال هذا المثل يقرُّ بحتمية الموت وأنه النهاية الواقعة لكل حيِّ مهما طال به الزمن.

      ومن الأمثال الأخرى التي استلهمها شوقي في تناصاته قوله (2):-

	وجشَّمت مَيدان السياسة (فارساً) 
	وكلُّ جوادٍ في السياسة كابـــي


     مما لا شك فيه إنّ شوقي في هذا البيت يتناص مع المثل القائل ( لكلِّ جَوَاد كَبْوَةٌ) إذ جعل من النص الغائب بؤرة مركزية لنصه الحاضر فاستخدم ألفاظ المثل ( لكل جواد) مع تحوير بسيط في لفظة ( كبوةٌ) التي قابلها بلفظة ( كابي) فكان التناص متطابقاً لفظاً ومعنى ومنسجماً في الوقت نفسه مع ما يتطلع إليه على وفق رؤيته الخاصة.(3)
     وفي قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل ) يستدعي الشاعر المثل القائل ( إذا حان القضاء ضاق الفضاء) (4) 

       فيقول (5):-

	ربِّ ، إن شئت فالفضاءُ مَضيـقٌ
	وإذا شئت فالمضيــق فضــاءُ


       تضمن نص شوقي السابق تناصَّاً مع مفردات المثل وتناصَّاً مع مضمونه ، فقد قام باستثمار دلالات المفردات المتناصة وذلك لإعطاء النص الشعري قيمة فنَّيةً ، فقال : ( ربِّ إن شئتَ) والتي قابلها في النص الغائب لفظة ( القضاءُ) وتطابق لفظتي ( الفضاء) مع تحوير في لفظة  (ضاق) الى لفظة ( مضيقٌ) وهذا استخدام متساوق مع النص الغائب أحدث تناصاً متآلفاً ومتآزراً.

      يتفنن شوقي بتناصاته ؛ تناصات تحشد البنية اللغوية لنصِّه بحزمةٍ من الإنتاجات الدلاليةِ ، تتمثل في توظيف الشاعر لشخصيات ضُربت بها الأمثال، مما يحيل بدوره الى التعالق النصي مع المثل ، فينصهر النص الغائب ( المثل) بنسيج النص الحاضر ( نص شوقي الشعري ) في رؤيةٍ دلاليةٍ منمّية لأفق تجربته الشعرية ، ومن هذه الشخصيات :-

( سحبان وائل ) ( و ( قس بن ساعده )(( و ( عصام بن شهبر)((( و( باقل الايادي)((((
       وقد استوظفها شوقي في قوله (1):-

	فرفعت رُكناً للقضية ، لم يكــن
	( سحبانُ) يرفعُه بسحر خطابــه


      وهنا يتناص مع المثل القائل : ( أخطب من سحبان وائل) (2) فاستحضر شخصية سحبان وعضدها بلفظة ( سحر خطابه) لتدلَّ دلالة واضحة على هذا المثل .

      ويتناص مع المثل القائل ( أبلغ من قُسٍّ ) (3) في قوله (4):-
	إذا جئتَ المنابر كنــتَ قُسّــاً
	إذا هو فــي عُكاظ علا الَسّنامـا


 أن شوقي في قصيدته ( شهيد الحق) (1)  يتفاعل مع المثل العربي ويستثمر مساحة نصه من خلال استحضاره لشخصية قس بن ساعده الخطيب المعروف.

      وتظهر براعة شوقي من خلال نسجه للمثلين السابقين بنصٍ شعري واحد أتى على مستوى عالٍ من التناص وتعميقاً للدلالةٍ وزيادة في البعد الإيحائي فنراه يقول (2):-

	فلطالما أبدى الحنيــن لقسِّـــه 
	واهتز أشواقـــاً إلــى سحبانه


      أما عن المثل القائل ( نَفْسُ عِصَام سَوَّدتْ عصاماً) الذي ضرب للرجل النبه أو ما سمّته العرب بالخارجي يعني أنه خرج بنفسه من غير أولية له (3) ، فتناص معه شوقي باستلهامه لشخصية ( عصام) مع ألفاظ أخرى دلت على المثل فقال (4):-

	كم واثقٍ بالـــنفس ، نهَّاضٍ بها
	ساد البريةَ فيه وهـــو عِصـام


      فالألفاظ المتعالقة ما بينه النصين ( نفس ، ساد ، عصام) جعلت نص شوقي الشعري متناصاً بصورة واضحة ومباشرة مع النص الغائب ( المثل السابق) .
 ويبقى شاعرنا يدور في فلك الأمثال المرتبطة بالفصاحة والخطابة يتمثلها بألفاظها ومعانيها متخذاً هنا من بنية التضاد بؤرة مركزية ينطلق منها فيقول (5):-

	لو قلتم : اختر للنيابـــةِ جاهلاً 
	أو للخطابةِ باقـــلاً ؛  لتخيـرا 


فنجده يوسع من دائرة الرؤية الشعرية باستحضاره للمثل القائل ( أعيا من باقل) (6) فمن قرأ نص شوقي ( اختر للخطابة باقلاً) يصطدم بمشاعر متناقضة متخالفة ، كون باقلٍ يضرب المثل في عييهِ الا أن الشاعر استطاع ببراعته أن يمد النص بطاقات تأثيرية وإشعاعية جعله يحمل أبعاداً أعمق في طريقة التصوير الشعري وتتجلى أيضاً فاعلية تناص شوقي مع المثل في قوله(1):-

	وطبيبٌ يتولّــــىَ عاجـــزاً  
	نافضاً مــن طِبَّه خُفَّــيْ حُنَين 


     فواضح هنا إن الشاعر اتكأ على التراث فتناص مع المثل القائل ( أَخْيَبُ مِنْ حُنَيْنٍ) الذي يضرب لكل خائب وخاسر (2) .

      وعن تشابه الولد بأبيه قال شوقي (3) :-

	ما الدين الإ تراثُ الناس قبلكُــُم 
	كلُّ امرئ ٍ لأبيهِ تابـــعٌ تالـي 


      واستخدم شوقي معنى المثل القائل ( في عضةٍ ما يَنْبُتَنَّ شكيرها) الذي يضرب في تشبيه الولد بأبيه ، فيقال شَكَرت الشجرةُ تشكر شكْراً أي يخرج منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصول (4) وهذا ينم عن سعة إطلاع الشاعر وامتداد أفقه الشعري الذي قاده الى التفاعل مع الأمثال واستيعاب أساليبها ومفرداتها ودلالاتها ليتناص معها باستخدام الفاظها حينا أو باستلهام المعنى الدلالي لها وتوظيفه في نص الشعر حيناً آخر.

      مما سبق يتبين لي أن شوقي انسجم مع النص الغائب انسجاماً كاملاً مستنداً الى الفكرة الجوهرية للتناص المتمثل في التفاعل والتشارك بين النصوص الذي يقتضي الحفظ والدراية والمعرفة السابقة بالنصوص المرجعية " لأن النّص يعتمد على تحويل النصوص السابقة ، وتمثيلها بنص موحد يجمع بين الحاضر والغائب ، وينسج بطريقةٍ تتناسب وكل قارئ مبدع " (5) 

      كما أن ثقافة شوقي وسعة إطلاعه على النُّصوص المرجعية والتُّراث العربي ، جعلت نصوصه مليئةً بالإستدعاءات والإيماءات والإيحاءات والتضمينات والتحويرات التناصية.

التناص مع الحكاية :-

يمكن أن نعرف الحكاية بأنها  قصة ينسجها الخيال حول حدث مهم ، يستمتع الشعب بروايتها ، والإستماع إليها إلى درجة أنه يستقبلها جيلاً بعد جيل عن طريق الرواية الشفوية (1).
      وهذا يوضح مدى علاقتها بالتراث فهي جزء أصيل منه وتكتسب خصائص مجتمعها التفصيلية (2).

      وتعود الحكاية في جذورها الى طفولة المجتمع البشري – في المراحل الأُولى من تكون وعيهِ– وهي تنسج كيانها من مصادر كثيرة أبرزها الأساطير والخرافات كما أنها غالباً ما تكتسي بهدف ينطوي على حكمة معينة – كما سنرى هذا في حكايا شوقي (3).

      لقد ضمَّنَ الجزء الرابع من ديوان شوقي باباً متميزاً لحكاياهُ الشعرية التي اتخذ منها معادلاً موضوعياً للأوضاع التي تمر بها البلادُ آنذاك . فأبطالها حيوانات استخدمها ، ليعبر من خلالها بطريقةٍ غير مباشرة عن الوضع في بلاده ، وليدافع عن قضايا تعيشها البلاد ، سواء أكانت سياسية أم إجتماعية أم أقتصادية ، فالأسد رمز به القوة والذئب للدهاء والتسلط ، والكلب للأمانه والوفاء ، والثعلب للمراوغة ، والحمار للغباء المستكين وهكذا ...

      وتتأطّر حكايا شوقي بإطار تعليمي ، كونها تأتي غالباً على شكل أراجيز خفيفة وقصيرة المدى وسهلة الحفظ ، أستمدت روحها من القرآن الكريم ومن كتب الأمثال ككتاب ( مجمع الأمثال للميداني) ومن الحكم العربية بصورة عامة .(4)
      إن تطعيم شوقي لثقافته جعلهُ إنساناً متمرساً إلى حد كبير ، فهو قد تثقف إلى جانب ثقافته العربية الإسلامية بالثقافة الأوربية والفرنسية ؛ وهذا ما عناه الدكتور طه حسين في كلامهِ عن شوقي حينما قال :" ذهب إلى فرنسا في آخر القرن الماضي إذا ذكر الشاعر ، ذكر لمارتين وبحيرته التي ترجمها إلى العربية أو ذكر لافونتين وأساطيره..." (1).

      لم يكن شوقي المبتدئ في هذه الإنتاجية الأدبية على لسان الحيوان ، وإنما وجدت من زمن الحضارات القديمة ( عربية وهندية وغيرها) وما كتاب ( كليلة ودمنة ) سوى أحد الشواهد على ذلك .

      وقد عطّر بدايات هذه الإنتاجية ( محمد عثمان جلال ) (في محاولة تسبق محاولة أحمد شوقي بسنوات طويلة إذ إعتمد الترجمة والإقتباس من اللغة الفرنسية بإعادة نقل حكايات لافونتين الى اللغة العربية بديوانه الموسوم بـ " العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ" (2).

      وواضح أن شوقي قد تأثرايضاً في نظم الحكايات بأسلوب لافونتين ، إذ إعترف هو بذلك في مقدمة الطبعة الأولى من الشوقيات فقال :" وجربت خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير وأنا  أستبشر لذلك ، وأتمنى لو وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين – مثلما جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة – منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم "(3).

      لقد إعتمد شوقي بتناصاته مع حكايا لافونتين المعروفة بالفابيولات (FABLES)(( أي القصة أو الحكاية على لسان الحيوان – الإمتصاص والتحوير فعدّل وحذف وأضاف في نسيج الحكايات التي اقتبسها عن لافونتين حتى تعددت القيم – المضامين – في بعض حكاياته ولم تقف عند قيمة واحدة أو فكرة واحدة كما صنع لافونتين أو محمد عثمان جلال (1).

      ومن الحكايات التي استقى أحمد شوقي مصدرها من لافونتين حكاية ( الأسد والضفدع )(2) وعنوان الحكاية عند لافونتين هو :-

Lagrenouileaui veutse faire aussi grosse queleboeuf(
ونقلها محمد عثمان جلال الى العربية تحت عنوان ( الضفدعة التي تريد أن تساوي الثور )(3) 

أي أن أحمد شوقي استبدل شخصية الثور عند هذين الشاعرين بشخصية الأسد . أما فكرة الحكاية عند الشعراء الثلاثة فهي فكرة واحدة فالمضمون يعالج الطموح المدمر من خلال السرد على لسان ضفدعة ( ضئيلة الحجم ) دفعها حسدها إلى إمكانية التساوي مع الثور ( الكبير الحجم) أو الأسد فتلقى حدفها يقول محمد عثمان جلال (4) :-

	وأخذتْ تتبــع شربَ المــاءِ
	وملأتْ فــوارغَ الأحشـــاءِ 

	فانتفختْ لِوَقْتهـــا وأنفقعـت 
	وحملتها أختهــا ورجعـــتْ 

	وهكذا ضلالهــا  أوقعهـــا 
	والنفسُ لا تحمــل الا وسعهـا 


      وقال شوقي (5) :-

	قالو : أستوى الليث على عرشـهِ 
	فجئ فــي المجــلسِ بالضِّفدعِ 

	وقيل للسُّطان : هــذي الــتي 
	بالأمِس آذتْ عالــى المسمــعِ 

	تُنقنقُ   الدَّهَر   بــلا   علّــَةٍ
	 وتدّعي فــي  المـاءِ ما تدعي 

	فأنظر – إليك الأمر – في ذنبهـا 
	ومُرْ نعلقها مــن  الأربـــع ِ


وعن فكرة الحذر المقرون بالخوف والإحساس بالذات في مواجهة الكبار أو الأشياء العظيمة قال محمد عثمان جلال في نهاية حكايته ( في القط الذي صلب نفسه والفيران ) (1).

	وقد نَجَا مـــن خــافَ منه ُ 
	وهكذا في الناسِ مــن خافَ سلمْ 


      وتناص أحمد شوقي مع الفكرة ذاتها في قوله (2)على لسان النملة :-

	ثم  قالـــــتْ  وهْيَ   أدرَى 
	بالذي  قالت    وأعلَــــــم 

	...ليتني  سَلَّمْتُ   فالعـــــا 
	قِلُ  من  خافَ  فسَلَّــــــم 


      ويرسم شوقي للثعلب صورته المعهودة في المكر والخداع والمراوغة على نحو ما صوّره لافونتين وعثمان جلال الا أنه يعتمد الإمتصاص والتحوير ففي حكاية الثعلب والديك مثلاً لا نجد الشجرة التي احتمى بها الديك من الثعلب كما هي عند لافونتين وعثمان جلال (3) بل اكتفى الشاعر بقوله (4):-

	برز  الثعلـــــــبُ  يوماً  
	في   شعارِ   الواعِظينـــــا 


      كما أننا نجده يستثمر مغزى الحكاية من محاولة إحتيال الثعلب على الديك ليحيلها إلى واقع سياسي فضلاً عن واقعها الطفولي فالحكاية عند شوقي " ترمز الى الوعي القومي الذي بدأ ينمو – يومئذ – في نفوس المصريين ، فالديك نبوءة الفجر ، ويقظة الصباح والإطلالة الجديدة على الوعي ، والمطالبة بالإستقلال وهو أيضاً البشارة التي تفصح عن نجاح الشعب في مقاومة المحتل/ الثعلب" (5).

      يقول الشاعر (6):-

	وأطلبوا   الدَّيـك   يــؤذنْ 
	لصـــلاةِ    الصُّبح ِ    فيـنا 

	--بلِّغ ِ   الثعلـبَ    عنــي  
	عن  جـــدودي    الصـالحينا 

	عن ذوي  التِّيجان    ممــن  
	دَخل    البَطْــنَ    اللعِينـــا 

	أنهم    قالـوا    وخيـــرُ 
	القول ِ   قــولُ    العارفينــا 

	" مُخطئ     من   ظنّ   يوماً    
	أنّ    للثعلبِ   دينــــــا " 


      ولا يزال شوقي يعتمد آلية الإمتصاص والتحوير في تناصاته فيستلهم طباع الدب التي تدل على الحمق والبطش والغدر وسوء الظن كما صورها لافونتين في حكايتين هما :-

L`oursetles deuxcompagnons ، Lourset L،amateur des jardins

والتي نقلها عنه عثمان جلال تحت عنوان " الدبة وصاحبها " (1) وحكاية " الدب والصاحبين " (2).

      فيعرض لنا أحمد شوقي تلك الطبائع في حكايته (الدب في السفينة) فيقول (3):-

	الدّبُّ معروفٌ بسوء الظــنِّ
	فاسمعْ حديثَه ُ العجيـــبَ عنِّي 

	--فقال يالَجَــدِّيَ التعيـِس 
	أَسأَت ظنـــي بالنبي الرئيـِس 


      ونلحظ ان أجواء الحكاية مختلفة متحورة فالسفينة ليست الغابة مثلما صورها لافونتين والدب هنا هو الدب الذكر الذي يرمز الى حاكم يدير دفة السفينة وسط الأمواج والرياح وليس الدبة الأنثى التي قتلت زوجها نتيجة لجهلها في العيون اليواقظ في قول عثمان جلال (4):-

	بل جاءتْ الدبةُ ذات يـــوم  
	فوجدت صاحبها فــي النــوم

	فجلستْ وأستقبلتْ لجهتـــه
	ورأت الذباب فــوق جهتـــه

	ذبته   أولاً  فطارَ   ورجــع 
	فاغتاظتْ  الدبةُ  مما   قــد وقع 

	وقبضتْ بيدها مـــن الزلط 
	وضربتْ هـــذا  الذباب فسقط  

	وفعلَ الضربُ بوجه  النائــم 
	ما تفعـــلُ اللصوصُ  بالعمائم 

	وكان هذا سببا لموتـــــه 
	من ذلك الضرب قضى  لوقتــه 


      فاستثمر شوقي هذه الطبائع في قصيدةٍ تعد مبتكرة في فكرتها واحداثها وتحمل في طياتها مغزاً سياسياً.

 ويتناص شوقي مع عنوان الحكاية في حكايته " فأر الغيط وفأر البيت " (1) فهي عند لافونتين(Leratde villeratdes champs 
      وترجمها محمد عثمان جلال إلى " فأر الخلا وفأر المدينة " (2) غير أن مضمون الحكاية عند شوقي يختلف في أساسه عنه لدى الشاعرين.

      ولم يقتبس شوقي مادة حكايته " السفينة والحيوانات "(3) عن حكايات لافونتين الخرافية وربما أفاد من تمصير محمد عثمان جلال لنظائرها في العيون اليواقظ كحكايته ( التعود) التي يقول في ختامها (4):-

	وأحْكُمْ بالاعتياد فهـو أحكـمْ 
	إذ كل  شئ  معه  مسلـــــمْ 


وهذا المعنى أورده شوقي في حكايته ( السفينة والحيوانات ) فقال (5):-

	عادوا إلى ما تقتضيهِ الشِّيمـه 
	وَرَجَعوا للحالـة  القديمــــة 


      وكانت الحكمة دعامة اساسية في حكايا شوقي يستخدمها لتقوية نسيجه الشعري وللوعظ المباشر فكانت غالباً ما تختم بها حكاياته ، فهو القائل (6):-

	والشِّعرما لم يكن ذكرى وعاطفةً 
	أو حكمةً ؛ فهو تقطيعٌ واوزانُ 


وقد اعتمد الحكمة بأسلوب غنائي جميل وبكلمات رقراقة فاعلة ، كما أن حكاياه المطرزة بالحكم والبالغة أربع وخمسين حكاية لم تكن جميعها معدَّة للأطفال لرمزيتها والتعريض بها وللتعقيد الذي نلتمسه في ثنايا بعضها.
أستسقى شوقي مادته الحكيمة من مصدرها الأول القرآن الكريم وقد خص بها الله تعالى أبا الحكماء لقمان فقال :" ولقد آتينا لقمان الحكمة" (1) ، ووردت الحكمة في حكايات على ألسن بعض أبطالها فأتت منصهره ضمن نسيجها ومتولدة فيها تولداً طبيعياً ، كقوله في خاتمة حكايته (الصَّيَّادُ والعصفُورة ) (2):-

	إياك  أن  تَغْتَرَّ   بالزُّهّـــَادِ
	كم تحت ثوب الزُّهدِ مـن صَياد؟


      وكما فعل في حكايته ( الثعلب والديك) التي اتخذ منها مغزى دلالياً ليبين من خلالها للناس مثلاً لنماذج الإنسان المراوغ المحتال والإنسان المسالم ، فجاء في ختامها بهذه الحمكة فقال (3):-

	مُخطىءٌ   من   ظن    يومـاً 
	أن      للثعلــــب     دينـا 


      وعن تأثير البيئة بالفرد يضرب لنا مثلاً في حكايته ( البلابل التي رباها البوم) ليختمها بقوله(4):-

	بلابل الله لم تخرَس، ولا وُلِدَتْ
	خُرْسـاً ، ولكنَّ بومَ الشؤم ربَّاها 


      ولصورة الظالم الذي أخذ أموال الناس بالباطل يستخدم حكاية الهدهد ويختتمها بحكمة كما فعل في معظم حكاياته ، يقول على لسان النبي سليمان – عليه السلام – وهو يدين الهدهد المشتكي من حبة ابتلعها (5) :-

	مــا   أرَى      الحَبَّة    إلا 
	سُرقت   مـــن    بيتِ    نملة 

	إن     للظالـــم     صَدْراً 
	يَشْتَكي   مـــن   غير   عِله !


      إن حكايا شوقي المطرزة بالحكمة لها جذورها القديمة إذ " يلعب عالم الحيوان في صياغته الأمثال العربية في العصر الجاهلي دوراً بارزاً ، وهو عالم غريب تنزل فيه الحيوانات في هذا القصص الذي يرتبط بهذه الأمثال منازل العقلاء من أبناء البشر، وتؤدي لذلك أدواراً غريبة تشبه ما يؤديه أذكى الناس وأبعدهم دهاء في الحياة الإنسانية " (6).
ولقد استند شوقي في حكاياه إلى التراث العالمي " فمثل هذا القصص مأخوذ من أصول هندية ويونانية كانت تخلق من عالم الحيوان عالماً قائماً بذاته ، تصور فيه الحيوانات في صورة البشر ، فيها الحكيم وفيها الأحمق ... وهي قصص  كانت تتخذ ، على نحو ما جاء في كليلة  ودمنة ، سبيلاً إلى الرمز إلى أمور لا يراد الإفصاح عنها " (1).

      كما أن الحكمة التي جاءت في حكاياه وفي مواضع كثيرة في ديوانه (2) كان لها جذورها القديمة أيضاً " إذ ذكر لقمان ، الذي يتخذه الجاهليون مثالاً على الحكمة في أمثال الجاهليين ، وهو ينسبون إليه ما لم يعرف قائله من الأمثال ولقمان هذا غير لقمان الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ، فأحدهما فيما يزعم بعض العلماء لقمان الحكيم ، والآخر لقمان عاد ، وقد كان لكل منهم أمثال وحكم " (3).

      نلتمس مما سبق إن استلهام الشاعر من التراث جاء متنوعاً فمثلما إستلهم من الشعر الشيء الكثير كان النثر بتنوع أساليبه وأقسامه نبعاً ثراً رفد منه شاعرنا إذ تناص مع المثل والحكاية والحمكة وغير ذلك (4) بشكل يوحي بقدرة كبيرة وتمكن من الفن ومن هذا كله يتبين لنا أن نص شوقي الشعري لا يملك أباً واحداً ولا جذراً واحداً بل هو نسقٌ من الجذور وسلسلةٌ من التواردات النصَّية ِ ، شكلت نسيجاً واحداً تماهت وذابت في نسيج نصه الشعري.



التناص التأريخي :-
      هو ما ينتج من تداخل نصوص تأريخية مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي للقصيدة ، وتبدو مناسبةً ومنسجمة ً مع التجربة الإبداعية للشَّاعر ، وتكسب العمل الأدبي ثراءً وارتفاعاً (1) لا شك أن حرية الحركة والدوران في التأريخ تقدم أمكانات هائلة ، وطاقات إبداعية كبيرة للشَّاعر ، إذ يمتلئ مستودعه الذّهني من خلال إطلاعه على التأريخ ومعطياته بمخزون عظيم من الحقائق والحوادث والشذرات الضاربة بسهم عميق في التأريخ.

      لقد أدرك شوقي أن للتأريخ أهمية عظمى في بناء الأمة ، والمحافظة على هويتها وشخصيتها بل على قوتها ، وقدرتها على الشموخ والإستطالة والإستمرار ، فهو جذور الأمة التي تضرب بها في الأعماق ، فلا تعصف بها الأنواء ولا تزلزلها الأعاصير....،وهو في حقيقة الأمر ليس علم الماضي بل هو علم الحاضر والمستقبل فالأمة التي تستطيع البقاء هي الأمة التي لها ضمير تأريخي ومعرفة بالتأريخ وعشق له ، يقول شوقي (2) :-

	إقِرإِ التأريخَ إذْ فيه العِبَـــرْ 
	ضاعَ قومٌ ليس يَدرون الخَبـــرْ 


      ويقول (3) :-

	مَثَلُ القَوْمِ نَسُوا تأريخَهُـــم 
	كلقيطٍ عَيَّ في الناس انتسابـــا 


      إن التأريخ يشكل مدرسة هامة في الحياة يبرز بها شاعرنا شوقي كأحد أساتذتها البارعين المخلصين في نقل الوقائع والأحداث ليرفدنا بالدروس القيّمة والعظات والعبر من أخبار الماضي ومواقف المتقدمين ، كما اننا نجد أن يد التاريخ تختط لتترك أثراً عميقاً بارزاً في نفس شاعرنا شوقي لنلتمس ذلك الأثر بوضح في نتاجه الفكري الذي يكشف عن ثقافة تأريخية واسعة .فأنت حين تقرأ (كبار الحوادث في وادي النيل) و (على سفح الأهرام) و ( أبو الهول) و ( توت عنخ آمون) وغيرها من القصائد التي تعد من الروايات الخالدة لتأريخ مصر يهزك الشعور بعظمة الحضارة المصرية التي يقف فيها الشاعر وقفة مصري صادق العاطفة ، ممتلئ النفس فخراً بمجد بلده ، مستفزاً الهمم ، حافزاً العزائم لأهل جيله والأجيال التي بعده ، كي يعيدوا مجد الماضي وعظمته ، مُتَّكئاً عليه كل الإتكاء ويتجلى ذلك بوضوح في أبياته التي أوردها في قصيدته (مشروع 28 فبراير) ، فقال (1) :-

	خلُّوا الأكاليل للتأريخ ، إن لـه 
	يداً تؤلفها دُرَّاً ومخشَلَبـــــا 

	أمرُ الرجال إليه ، لا إلى نفـرٍ
	من بينكم سَبق الأنباءَ والكتبــا 


وهو لا يعتز بتاريخ مصر فحسب بل قرنه بالعرض فمن صان مجد قومه صان عرضه فنراه يتفاخر ويقول  (2) :-    

	وأنا المحتفي بتأريخ مصــرٍ  
	مَنْ يَصُنْ مجدَ قومه صان عِرضا


  وكذلك في قصيدته (تحلية كتاب) يتجلى إحساس شوقي بالمدرك الأساسي لكلمة التأريخ بوضوح إذ يقول  (3) :-

	غالِ بالتاريخ ، واجعل  صُحْفَه 
	مِن كتابِ الله في الإجلال  قابــا 

	قلِّب الإنجيلَ ،وانظر في الهدَى  
	تلقَ للتاريـخ وزنـاً ،  وحِسابـا 

	رُبَّ مَن سافر في أسفـــاره  
	بليالي الدهـر والأيــام  آبــا 

	واطلب الخلْدَ ، ورُمْـهُ  مَنزلا 
	تجد الخلُدَ من التاريخ  بابــــا 

	عاشَ خلقٌ ،ومَضْوا ،ما نَقصوا
	رُقعَةَ الأرضِ ، ولازادوا التُّرابـا 

	أخذَ التاريخُ ممــا تركــوا
	عملاً أحسنَ ، أو قـولاً أصابــا 

	ومن الاحسانِ ، او من  ضِده ِ
	نجَح الراغبُ في الذكر ،  وخابـا 

	مَثلُ القَوْمِ نَسُـوا تأريخَهُــم 
	كلقيطٍ عَيَّ في الناس انتسابـــا 

	أو كمغلوبِ علـى  ذاكــرة ِ
	يشتكي من صِلةِ الماضي  انقضابا 


      يشكل التراث رافداً مهماً جداً في إمداد القصيدة بمادة ثرة لها قيمتها ووزنها فـ " إن الجزء الأكبر من إلهام الشاعر يجب أن يأتي من قراءته ومعرفته بالتاريخ" (4) عن هذه الحقيقة نرى شوقي ينادي بقراءة آداب من سبق فيقول (5) :-

	عالجوا الحكمةَ ، وأستشفوا بها 
	وانشدوا ماضلَّ منها فــي السِّير 

	واقرءُوا آداب من قبلكـــمُ 
	ربّما علََّمَ حيّاً مَنْ غبــــــر 


      ولهذا فقد تميزت علاقة الشاعر الحديث بالتراث ، بوصفة مادة معرفية ومرجعية شعرية وتمثل تلك العلاقة انعكاساً لوعي الشاعر بالتراث لكونه منجزاً إنسانياً لا كتلة آتية من الماضي علينا قبولها كاملة والانحباس داخل قدسيتها ، لذلك نجد شاعرنا ينقل الينا عبر الذات الشاعرة في قصائدٍ كثيرةٍ إحساسه بقيمة ذلك التراث عن طريق استخدامه لطرائق وكيفيات مختلفة.

التناص الأسطوري :-

      لقد عاش الإنسان منذ أول أمره حياة بدائية محاطة بمئات المخاطر والأسرار فجعلته مدهشات الكون التي لم يستطع إدراكها إدراكاً علمياً يتوهم لها تفسيراً وأصولاً ويتخيل لها وقائع يرتاح اليها وتزيل حيرة نفسه.

      وكان أول سبيل يأمن له تفكيره من تلك الخوارق التي تحيط به ، هو إيمانه بوجود قوى مسيطرة خالقة عاقلة ذات قدرة أسمى من قدرة كل الكائنات والعناصر.

      وبدأ الإنسان يتأمل تلك القوى ، ويجسم كل شيء خارق منها يحسه ولا يستطيع الوصول إليه فيجعله إلهاً ، يعمل على إسترضائه بتقديم القرابين والضحايا ...فالشمس والقمر والنجوم والرياح والمياه والنار والبرق والرعد ...كلها آلهة طفق الأنسان ينسج حولها القصص ، ويتناقلها جيلاً بعد جيل.

      ومن هنا كانت أساطير الخلق هي أقدم الأساطير التي وضعها الإنسان والتي سنرى كيف تناص معها شاعرنا شوقي بكونها إرثاً قومياً وإنسانياًً ، لأنها قد شكلت البذرة الأولى في فلسفة تكوين الحياة فما من أمة ارتفع شأنها أو هان إلا ولها أساطيرها ، وهي في كل ألوانها – سواء كانت إلهية أو بطولية أو غرامية أو خلقية أو فكاهية – إنما تمثل جزءاً ضخماً من التراث القومي والإنساني الذي يتلقاه الناس ويمتزج بنفوسهم حتى يصبح جانباً روحياً وحيوياً في حياتهم، وفي الوقت نفسه تمثل كل أسطورة عقائد أصحابها ومثلهم وعاداتهم وتبين نظرتهم وفلسفتهم في الحياة وهي تعطي فكرة عامة عن الروح المتأصلة في تلك البلاد التي اتحدت في صراعها العنيف من أجل الحرية والخير والسلام.

      وفي خضم غرور الإنسان وتباهيه بوصوله إلى مرحلة عظمى من العلم والتكنلوجيا والتفكير المنبثق عن التجارب الملموسة في مختبرات الأبحاث ، فيظن نفسه أنه تحرر من محاولات الاولين وينسى أن محاولته الآن للوصول إلى الكواكب ومغالبة الفضاء ليست سوى محاولات أخرى متطورة لمعرفة أسرار الكون وهي أن كانت اليوم تبلغ ذروة عالية من ذرى الحضارة الا أنها لا تختلف شيئاً عما كان يملأ ذهن الإنسان القديم ، بالقياس إلى المراحل الحضارية التي عاش فيها وترعرع بين أحضانها.

      الأساطير هي الأباطيل واحدتها إسطار وإسطارة بالكسر وأسطورة بالضم وأساطير هي جمع الجمع ، وسطرها أي الفها ، وسطر علينا : أتانا بالأساطير ، يقال : سطّر فلان علينا بسطّر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل ، يقال : يسطّر مالا أصل له أي يؤلف (1) .

      والاسطورة تعني الاحدوثة والأحاديث وقد وردت في القرآن الكريم في موضعين وهي تحمل الدلالة اللغوية نفسها ، قال تعالى :- {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَا إِنْ هَـذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ } (2) {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } (3) .

      ويعرفها الدكتور " أنس داود " بقوله :" الأسطورة مجموعة من الحكايات الطرفة المتوارثة من أقدم العهود الحافلة بضروب من الخوارق والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع. ويمتزج عالم الظّواهربما فيه من إنسان وحيوان ونبات ومظاهر طبيعية ، بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان بألوهيتها ،فتعدّدت في نظرة الآلهه تبعاً لتعدد مظاهرها المختلفة (4).

ويؤكد فراس السّواح الخصوصية القداسية للأسطورة التي تميزها من باقي المظاهر الإنسانية الأخرى ، فهي "حكاية مقّدسة ذات مضمون عميق يشف عن معانٍ ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان "(1).

      إذن فالأسطورة قصة خرافية يسودها الخيال وتبرز فيها قوى الطبيعة في صور كائنات حية وينبني عليها الأدب الشعبي  ، تستخدم في عرض مذهب أو فكرة عرضاً شعرياً قصصياً وهي بهذا سردٌ لا تتفق عناصره مع الحقيقة الملموسة الأ أنها محاولة لتفسير صعوبة فهم النظم الكونية للإنسانية فهي بمثابة تفسير يقوم به الإنسان لأسرار لا يفهمها كما أن السرد الذي يبتكره يضفي عليه في أغلب الاحيان قيماً دينية واضحة عن طريق تجسيد القوى غير المفهومة في شكل آلهة أو كائنات خارقة للعادة(2).

      وقد يرد سؤال في الأذهان مفاده إن كانت الاسطورة هي قصة جرت أحداثها في الزمن الماضي البدائي فما دوافع استثمارها في الشعر ؟ أو بعبارة أدق لماذا الأساطير في عصر العلم والتكنولوجيا ؟ وهذا السؤال يمثل جزءاً من الإجابة فطغيان العلم والتكنولوجيا على الاحاسيس والاشياء الروحية كان دافعاً مهماً للّجوء إلى الأسطورة ، لأنها تمثل بصدق لحظة التعبير العنيدة عن طبيعة الإنسان الأولى الخالية من كل زيف حضاري أفرزته آخر الحضارات ، فلم يعد الّلجوء الى الأسطورة مطلباً فنياً فحسب بل أصبح مطلباً روحياً يعيد للروح قداستها ويعيد للإنسان إنسانيته المتجذّرة أصلاً في الجانب الروّحي التوّاق إلى السّمو والخلود . كما أن الأسطورة تتضمّن جذوراً " شعبية رائجة ، ولهذا كان توظيف الاسطورة في الشعر يهدف ايضاً الى تقريب المسافة بين الشّاعر وجمهورهِ ، عبر رموز مشتركة يتمثّلها هذا الجمهور في تراثه حقّ تمثل ، وتنحدر إليه من أحقاب سحيقة يلفها السحر والغموض " (3) .

تعدّ الأسطورة جزءاً من التراث الانساني وعنصراً من عناصره الأكثر حضوراً في التجارب الشعرية المعاصرة لان الشعر هو السبيل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي فقد أخذ عنها تقنيات استخدام الظلال السحرية للكلمات في تناوب بين التصريح والتلميح ، وبين الدلالة والإشارة أي أنه أخذ عن الاسطورة كيف يمكن للغة أن تقول من دون أن تقول وأن تشبع بالمعنى من دون أن تقدم معنى محدداً ودقيقاً (1).

      وهذا ما يفسرفهم د.صلاح فضل لمقولة نورثروب فراي :" أن الادب أسطورة أزيحت من مكانها وخير وسيلة إلى فهمه هو إعادته إلى نصه الاسطوري الصحيح "(2) .

      ويبرز من خلال القرءاة الممحصة للشوقيات حضور واضح لأساطير الآلهة المصرية القديمة فقد اعتنى بها شاعرنا عناية كبيرة لأنها تمثل أهم جوانب العقيدة المصرية القديمة كونها تعكس فكرة المصري وعقيدته من جانب ومن جانب آخر نراه متفاخراً بكون تلك الآلهة مصرية ، وكأنما أراد أن يقول إنّ الحياة قد بدأت من مصر ونشأت ونبغت هناك ثم انطلقت الى باقي ارجاء العالم لتنثر العلم والثقافة والمعرفة والخير ، ولم يك استدعاؤه لتلك الاساطير لمجرد استعراض الثقافة العامة بل نجده قد تمكن من إذابة الاشعاعات الدلالية للنص الاسطوري في نصه الشعري بانسجام وتآلف من دون أن يعتريه تنافر او نشوز فمزج بين الاسطوري والعادي " فألاسطورة والاسطرة التي تتمثل في تحويل العادي الى أسطورة هما اللذان يعيدان الشعر الى قلب الحياة النابضة بالحرارة وبرءاة البكارة "(3).

      لقد تجلت في الشوقيات أساطير الآلهة المصرية بوضوح من خلال استدعائها بأسمائها الصريحة ففي قصيدته ( توت عنخ آمون وحضارة عصره) نرى حضوراً قوياً لأسطورتي (رع) و(آمون) ، أن رعاً" إله الشمس وأعظم الآلهة في مجمع الآلهة المصري يعبر السماء يومياً في قاربه الشمسي وفي المساء يسافر في قارب آخر عبر العالم السفلي – أصبح الإله الرسمي عند الفراعنة فكان فرعون إبن (رع) أو تجسيداً له"(4).

فهو إذن من أشهر الآلهة الذين حاول كهنة مصر القدماء " أن يقربوا بها إلى أذهان العامة فكرة الخالق العظيم الواحد الذي هو الأصل في حياة كل شيء .وقد جعلوا لـ (رع) من الذرية ثمانية أبناء .أربعة ذكور وأربع أناث. كل ذكر منهم متزوج بأنثى فشو وتفنوت رمز الهواء والنار، وجب ونوت رمز الأرض والسماء ، وأوزيريس وإيزيس رمز النيل والتربة ، وست ونفتيس رمز الصحراء والضواري"(1).

       وتقول العقيدة القديمة " إن السماء لا تزال متصلة بالأرض حين تمرد البشر على الآلهة الذين كانوا يعيشون بينهم ، وازداد بالبشر الفساد حتى ثار غضب (رع ) وقرر أن ينزل بهم نقمته ، وبعد طوفان من الدم عفا الإله عمّن حافظ على عهده من الناس .غير أنه منذ ذلك اليوم امتنع عن مخالطتهم وفصل السماء عن الأرض ليجعل منها مقاماً وسكناً ، وليشرف من فوقها على كل أبناء البشرية..."(2).

      و(أمون) هو ملك الآلهة ورب الأرباب في الديانة المصرية القديمة وقد ازدهر في الدولة الوسطى في طيبة التي شيد فيها معبده الضخم ( الكرنك) (3) وقد كان حضور هاتين الأسطورتين ضمن بُنى فنية أمتزجت ببُنى معنوية ليحقق مزيجاً تناصياً جميلاً يصبو الى الحالة الشعورية التي امتلكت الشاعر وهو يتفاخر بإرث قومه فيقول (4) :-

	يا ابنَ الثواقب مــن ( رَعٍ ) 
	وابنَ  الزّواهِرمــــن (أمُونْ) 

	نَسَبٌ عريقٌ في الضُّحـــى 
	بَذَّ   القبائلَ  والبُطــــــون 

	أرأيت   كيــف   يَئُوب من 
	غَمْرِ القضاءٍ   المُغْرَقــــون 

	وتَدولُ    آثــارُ   القُــرو  
	نِ ،على  رَحَى  الزَّمن ِ  الطَّحون 

	حُبُّ الخلودِ   بَنَـى  لكـــم 
	خلُقاً    به    تَتفــــــرّدون 

	لم   يأخذِ   المتقدِّمـــــو 
	ن بـــه ولا   المتأخِّـــرون 

	حتــــى تسابقتـم إلى الإ 
	حسان   فيما    تعمَلـــــون 


وشوقي عندما يتغنى بالربيع في قصيدته ( الرَّبيعُ ووَادِي النِّيلِ) التي مطلعها (1):-

	آذارُ أقبل ، قم بنـا ياصــاحِ 
	حيّ الربيع حديقــــة الأرواحِ 


      يستحضر وضمن نغم عذب سلس أسطورة الآله (فتاح) ليزيد من البعد الجمالي للقصيدة ، وفتاح أو بتاح هو الإله الخالق لمدينة منف او (منفيس)( ويسمى ايضاً بالأب والأم في آن واحد في (لاهوت منفيس) الذي يعُد وثيقة رائعة ترجع برمتها إلى الدولة القديمة والتي تقول أن خلق العالم خطط له عقل الإله وكانت وسيلة التنفيذ كلمة نطق بها فنادى على الدنيا الى الوجود ، بعدما رأى الخليقة في قلبه في أثناء منامه ، فتكلمها فكانت ، لذا فأسمه يعني الفاتح (كفاتح فاه) وهذا استباق مذهل لعقيدة الإغريق التي ظهرت بعد ذلك بمدة طويلة حول اللوجوسLogos  أو الكلمة المقدسة (2) ويستدعي شوقي هذه الأسطورة في قوله (3) :-

	(فرعونُ) خبَّأَها ليوم فتوحـه 
	وأعدّ منها قُرْبـــــةً ( لفتاح) 


      وهذا ما يوضح لنا كيف تنغرس بذرة النص خلسة في اللاوعي والمخيّلة  وتبدأ رحلتها متنكرة مجهولة الملامح ، مستحثه الكاتب أن يلاحقها عبر متعرجات الذاكرة ، ومتاهات الكلمات.

      ولأسطورة الإلهة (إيزيس) حضور جلي في الشوقيات فقد تجلت عن طريق أستدعائها بالإسم الصريح في مواضع عدة منها  :- 

	قيل إيزيسُ رَبَّة الكونِ ، لـولا 
	أن تَوحَدَّتِ ؛ لم تكُ الأشيــاءُ (4) 

	إيزيسُ ذاتُ الملك حين توحَّدتْ 
	أخذت قِوامَ أمورها الاشــياءُ (5) 

	وإيزيسُ خلْفَ مقاصرِهـــا 
	تخطّى الملوكْ إليها  السُّتــرُ (6) 

	أين " إيزيس"تحتها النيل يجري 
	حكمت فيه شاطئْين وعَرضـا (1)


إن هذا الحضور القوي لأسطورة (إيزيس) دليل على محبة الشاعر للخير ونضاله الدؤوب في مجابهة الشر إينما وجد لأن هذه الاسطورة تعد من أهم الأساطير المصرية التي تُظهر الصراع بين الخير والشر  وكيف انتصر الخير في النهاية إذ تقول الإسطورة أن الإله أوزيريس زوج الإلهة إيزيس كان ملكاً عادلاً محباً للخير ، فشعر أخوه (ست) بالغيرة والحسد فأغراه بحبس نفسه في قفص وألقى به في النيل وهذا ما يبين إطلاع شوقي على نص الأسطورة فقد قرن " إيزيس" بالنيل حين قال :-

	أين" إيزيس" تحتها النيل يجري
	حكمت فيه شاطئين وعرضـــا


      وتنبت شجرة دلب حول القفص وتحويه ، وعندما يرسو على اليابسة يعجب الملك بالشجرة فيأمر بقطعها وتزيين قصره بها ...، فترجو إيزيس الملك أن يعطيه لها  فيعرف أخاه فيمزقه ويبعثره وتقوم إيزيس بجمع الأوصال وبعمليات سحرية تعُيد الحياة لأوزيريس فيصبح ملك المنطقة الغربية موطن الأرواح المغادرة (2) ولا يزال شوقي متعلقاً بأسطورة الخير إيزيس فنجده يستدعي ابنها (هوروس) الإله الصقر الذي يمثل إنتصار مصر العليا على مصر السفلى وقد صوّره المصريون على هيئة صقر ، أحدى عينيه الشمس والأخرى القمر وانتشرت عبادته في مصر كلها (3) فاستدعاه بعد ابيات تلت استدعاءه للأسطورة (إيزيس) في قصيدته (أَنس الوجود)(4):-

	أين" هوروسُ"بين سيف ونِطْعٍ؟
	أبهذا في شرعهم كان يُقْضَـى ؟


      وقد جاء استدعاؤه متجانساً مع الحالة الشعورية للشاعر ومتفقاً مع غرض القصيدة الرئيس إذ قالها مخاطباً الرئيس الأسبق للولايات المتحدة (روز فلت) عندما حلَّ ضيفاً على مصر ،إذ نراه يخاطبه بنبرة تنم عن اعتزاز واضح بتاريخ مصر وتباهٍ بحضارتها فهو يقول :"وأنت اليوم تمشي فوق مَهد الأعصُر الأول ، ولحد قواهر الدول .أرض اتخذها "الاسكندر" عرينا وملأها على أهلها " قيصر" سفيناً. وخلَّف " ابن العاص" فيها لساناً وجنساً وديناً ، فكان أعظم المستعمرين حقيقة وأكبرهم يقيناً ، وهو لم يعلم عليه أن بغى أو ظلم أو سفك الدمَ ، أو نهى، أو أمر ، إلا بين الرجاءَ والحذر ، من عدل عمر"الذي تنبيك عنه السير"(1).

      وتتجلى بالإسم الصريح ايضاً أسطورة العجل آبيس والتي تعد أقدم عبادة للحيوان في مصر وتكشف عن تصور كان شائعاً فهي تبدأ عبادة مستقلة قائمة بذاتها ثم ترتبط عقائدياً بكبار الآلهة مثل "رع" و "أوزيريس" (2) ، فيستدعيها شوقي في قصيدته (أبو الهول) فيقول (3) :-

	وآبيس في نيرهِ العالمــــو 
	ن ، وبعض العقائدِ نيرٌ عِســر 


      وكان العجل آبيس يمثل عندهم الخصب والتوليد الخلقي وهم يعتقدون أن روح أوزيريس قد تقمصته وهو ابن بقرة حملت به بوساطة شعاع من الشمس وشعاع من القمر ، وهو أسود اللون "في جبهته سمة بيضاء مربعة أو مثلثة ، وصورة نسر على ظهره وصورة خنفساء تحت لسانه ..."(4) ويستدعي شوقي هذه الإسطورة ايضاً في قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل) فيقول(5):- 

	لك آبيسُ ،والمُحَبّــبُ أوزيـ 
	ريسُ ، وابناه كلُّهم أوليــــاءُ 


      إن التناص مع هذه الأسطورة جاء ايضاً من باب الاعتزاز بحضارة وادي النيل والتفاخر بها فثريا النص للقصيدتين تشير الى إنفتاحية نصية واسعة لتاريخ عميق ...وهكذا يتبين لنا أن تناصات الشاعر مع أساطير الآلهة المصرية جاءت ضمن التباهي والتفاخر بإرث بلده فنراه مصرحاً بذلك في قوله (6) :-

	فإذا قيل : ما مفاخر مصـر ؟ 
	قيل : منــها إيزيسُها الغــّراءُ


      وبعيداً عن الآلهة المصرية يتناص شوقي مع طائر الفينيق أو العنقاء الذي صار مثلاً يضرب للشيء الصعب المنال ، والعنقاء سميت كذلك لأن في عنقها بياض كالطوق وسموها عنقاء ايضاً لطول عنقها ، وتقول الأسطورة إن العنقاء طائر عظيم كانت تنقض على الطير فتأكله ، فجاعت ذات يوم ، فأنقضت على صبي فذهبت به ، ثم انقضت على جارية فطارت بها فشكا القوم الى نبيهم . فقال : اللهم خذها واقطع نسلها فأصابتها صاعقة ، فاحترقت . ولم يُر لها أثر (1) فينسجم الشاعر مع الأسطورة ليجعلها نسيجاً محبكاً مع نسيج نصه الشعري فيقول(2):-

	تلك(الجزائرُ) كانت تحتهم رُكُنا
	وراءَهنَّ لباغي الصِّيد عَنقَـــاءُ


      وقال (3) :-

	فأرادوا لينظروا دمع فرعــو 
	نَ ، وفرعونُ دمعه العنقـــاءُ 


      يظهر نص شوقي الشعري مسكوناً بالتراث ، فلا تكاد قصيدة في ديوانه تخلو من إشارة تأريخيّةٍ أو شخصيةٍ تراثية ، تتضمن رموزاً او ملامح تعبر عن قضايا إيجابيةٍ أو سلبية ، ومن هنا نجد شاعرنا يستلهم التاريخ لخدمة فنّه الشعري ، ويتجه بالنهل من ينابعهِ العذبةِ ، ليزود تراكيبه وتعابيره بمداد ثرِّ ، ويضفي عليها صفة الديمومة والبقاء ، فهو يجتهد ليأتلف ويتآزر كثيراً في أشعاره مع الشخصيات والأحداث التأريخة ، لامتلائها بالجوانب المشرقة ، والعناصر المضيئة القادرة على إضاءة الحاضر والتزاوج معه.

التناص مع الشخصيات التأريخية :-

        لقد احتلت الشخصيات التأريخية مجالاً واسعاً في شعر شوقي فقد نالت منه اهتماماً ملحوظاً وهذا نابع من ادراكه لأهمية توظيف الشخصية التأريخية والدور الذي تقوم به خلال العملية الشعرية " بكون التاريخ يدرس حياة الإنسان وارتباطها بالزمان والمكان فاستلهم الشعراء الشخصيات، واستثمروا ابعادها ومدلولاتها الرمزية والإيحائية وجعلوا منها نسقاً بنائياًً ونسيجاً إبداعياً منسجماً في شبكة العلاقات التي ينتجها النصُّ الشعريًُّ ويُريُد الشّاعرُ إظهارها استعداداً للناحية النفسيَّة واستجابة للغرض الشعريّ "(4) .فاتخذها شوقي وسيلة للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه ونقل ما يموج به مكنونه الداخلي ، وصراعة النفسي والفكري في عوالم تأملاته النفسية والوجودية وفي إعطاء الخطاب الشعري نوعاً من الامتداد الزمني والامتداد الإنساني ،وهي إشارة جلية الى عميق قراءته للتراث ،وقدرته على استغلال عناصره ومعطياته التي من شأنها أن تمنح القصيدة فضاءاً شعريا غنياً بالإشارات والدلالات .

      ولقد اتاحت ثقافة شوقي وغزارة محفوظهِ المعرفيّ المجال واسعاً امامه لأنْ يستدعي شخصيات تأريخية كثيرة ويفيد من محتواها الدلالي في شعره، انطلاقاً من كونها مكوناً رئيسياً في بناء النص وتسهم اسهاماً حقيقياً في تقديم الرؤيةِ الإبداعيةِ. فهو يستدعي شخصيات تأريخية مختلفة استحقت أن تسهم في بناء النص وفي تشكيل العمل الابداعي لأنها تتسم بشهرة تأريخية متميزة او بموقف يميزها عمّا سواها مما يجعلها وحدها قادرة فنيا ً للتعبير عن قضيته وتجسّد رؤيتهِ (1).

      ليست الشخصية التأريخية نصاً يتناص معه ولكن حولها هالة ً من النصوص تفتح أبوابها بمجرد ذكر الشخصية ويتفاوت استدعاء الشخصيات التأريخية لدى شوقي بين تمجيد قيم البطولةِ والفداء والتضحية وحالة الازدراء والضجر من ضعف الأمّةِ وهوانِها ، كما تنوعت اليات واساليب الأستدعاء التي تكشف عن رؤيةٍ شاملةٍ وقدرةٍ في التعبير فنجده في كثير من الاحيان يستدعي الشخصية بأسمها الصريح وفي احيان أخريكون الإستدعاء عن طريق ذكر الألقاب او الكُنى التي عرفت بها الشخصية وفي بعض الاحيان يستدعي الشخصية عن طريق ذكر أقوالها ولكن يبقى هدف التناص من استدعاء الشخصية المحملة ببعدها التأريخي والفكري هو أن تؤدي دوراً محدداً في انتاج الشعرية ، سواء أكانت الشخصية تتشابه في موقفها مع الموقف الحاضر أم كانت بينهما علاقة ندّية ، فمن علاقات التشابه بين الشخصية التراثية صاحبة الموقف ، وبين شخصيات هذا العصر تتضح الصورة المراد رسمها.

            تظهر موهبة شوقي الشعرية من خلال التنوع الحاصل في أساليب الإستدعاء ، فظاهرة إستدعاء الشخصية التأريخية باسمها الصريح قد شكلت ملمحاً واضحاً ازدحمت بها نصوصه الشعرية ، وكأن الشخصيات التأريخية وبمختلف الازمان والعصور كونت أمامه شجرة عملاقة محملة بالمواقف والدروس والعبر فأخذ يقتطف منها ما يشاء وما يلائم موقفه الشعري ليرسم لنا شعاعاً تناصياً يربط بين الحاضر والماضي ، فيكسي الماضي بثوب العصر ، فيجدده ويجعله ينبض بالحياة .

يدعم شاعرنا رؤاه الشعرية باستدعائه شخصيات تاريخية يتناص معها من خلال اختراقه لآفاق بعيدة يخلق بها اجناس شعرية جديدة ،فيسدعي من التراث الشيء الكثير ليعيد تفكيكه ثم بنائه وتوظيفه ليقول ما نريد نحن ان نقوله كأننا نحن من يتكلم ولكن بلسان التراث ويتضح ذلك في تلاصق الصوتين واندماجهما في بنيةٍ واحدةٍ (السابق واللاحق) (1) فمثلاً في قصيدته (الإنقلاب العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد) تظهرملامح التحسر واضحة لدى شاعرنا شوقي ، وهو في اثناء ذلك يستحضر شخصيتي (بلقيس)( و(زبيدة)(( ، فيوظف ماعرف عن هاتين الشخصيتين من عزَّةٍ وهيبةٍ ورفاه ليأتي التناص متآلفاً مع إحساس الشاعر ومع ما آل اليه الحال فيتساءل ويقول(2):-

	أين   الأوانسُ   فــي   ذُرا 
	ها  من  ملائكة   وحــــور 

	ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ
	ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ

	من  كــــل  بلقيسٍ   على 
	كرسيِّ   عِزَّتِهــــا   الوثير 

	أمضى  نفوذاً  من  زُبيـــد 
	دَةَ  في  الإمارةِ  والأميــــر 


      إن التناص مع الشخصية التأريخية يسهم اسهاماً فعّالاً بنقل النص الشعري من الصورةِ الضيقة والمباشرة إلى حركية القراءة واتساع الآفاق ، ففي وصف مرقص أقيم بسراي عابدين نجد شوقي يستنطق شخصية (حاتم الطائي)((( المعروفة بالكرم العربي الأصيل فيقول (3) :-

	أنت           (حاتــــمٌ)
	للقِـــرَى    إنْتَــــــدب 

	فـــي       خـِـــوانهِ 
	كُـــــلُّ      ما        يجب 

	لم     تقـــــم    علـى 
	مِثلِــــــــهِ        القُبَب 

	أنهــلَ      البــــــرا
	يا     ومـــــــا    نضب 

	أطعــم         الـــورى
	لم        يقل       جــــدب 


     ويتناص شوقي مع الكرم الحاتمي في مواضع كثيرة من ديوانه الا أنه ضمن هذه الآليه يسند اليها شخصية أخرى معروفة بالكرم هي شخصية (معن بن زائدة) ( فيقول (1):-

	(مصر)بالنازلين من ساح(معنٍ)
	وحِمى الجود (حاتم) الجود أفضى 


      ويقول (2) :-

	كَنَفُ "كَمَعنٍ" ،أو كساحة "حاتم"
	خَلقٌ يُوَدِّعُه ، وخَلْقٌ يَطْـــرُق


      وقد يعمد الى تعميم المغزى والدلالة دون الأفصاح كيما يفسد الدلالات ويكون الدال والمدلول متساويين على نحو آلي ساذج فيقول (3) :-

	حتى انحدرتُ الى فيحاءَ وارفةٍ
	فيها النَّدى وبها (طَيٌّ) و (شَيْبان)


      أن (طياً وشيبان) هما قبيلتا (حاتم ومعن) فأتى التناص هنا من طرف خفي فباستحضاره لهاتين القبيلتين يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لنصوص تأريخية وقصص تنم بالدروس والعبر تأخذ بنا تجاه الكرم العربي الأصيل ليبرز امامنا روائع الشخصيات التأريخية المعروف بالكرم (حاتم ومعن) وما تحمله هاتان الشخصيتان من المعنى الحقيقي للإيثار رَغُمَ التأريخ على تسجيله في صفحاته ليتناص معها شوقي بطريقة الإيماء أو التناص الموحي فلم يذكرها بالإسم الصريح ؛ وهنا تصبح استعارة الماضي استعارة موسعة ومنفتحة – لا على استلاف الواقعة من سياقها الماضي فحسب – بل أداة فنية بلاغية تنطوي على مغيّب أو محذوف هو المشبه به أو المحال إليه أي أن الشاعر يقوم بمد أواصر يربط بها ما بين الزمن الحاضر والماضي البعيد ليمدها نحو المستقبل في انفتاحية تناصية يضفي عليها بأفكاره ورؤاه حُلَّة التجدد والتميّز والديمومة ، فهنا لا نجد إجراءات تناصية تقليدية – أي وجود نص سابق في نص لاحق – بل سنجد تناصات بلا تفصيلات لأن إطاره في أصل استعماله قد خضع للتمدد والتوسع فلا نستطيع الإحاطة المفصلة بكلية النصوص الغائبة فيه لأنها قد تكون غير نهائية ، ثم أنها ايضاً ولدت في حالات عديدة .(1)
      يستوعب شعر شوقي شخصيات كثيرة من التأريخ الإسلامي (2) التي أسهمت في التشكيل البنائي والمضموني للنص الشعري ، فقد تعدى اهتمامه بأسم الشخصية إلى اعتمال وامتصاص جوهرتجربة الشخصية ، بوصفها عنصراً رئيسياً من الصورة الشعريَّة ، فيمتص مثلاً تجربة الخنساء في بكائها المرير على أخيها صخر ، ليجعل من تلك التجربة معادلاً موضوعياً متآلفاً مع تجربته الشعرية في رثائه للفقيد (مصطفى باشا فهمي) فيقول (3)
	لوأُخِّرَتْ في العيشِ بعدكَ ساعةً
	لَبكَتْ عليك بمَدْمع الخنســـاء ِ


      وهذا البيت تأكيداً لمعنى البيت الذي قبله ، والذي يقول فيه :-

	السلم لو لم تُودِ أمْسِ بجُرحِهـا 
	أوْدَتْ بهذي الطعنةِ النَّجـــلاء ِ


      فجعل من الفقيد (مصطفى باشا فهمي) والسلم توأمين فاتفاق موت المرثي مع نشوب الحرب لم يكن الا لأن المتوفى كان سلما لقومه يشبه السلم العام للناس فلو عاش السلم بعد الفقيد ساعة لبكت عليه الشاعرة الخنساء، فيتناص مع شخصية الخنساء تناصاً تآلفياً ينسجم مع تجربته الشعرية في رثائه للفقيد ليخترق بوابة التأريخ مستحضراً مشاعر الحزن الجياشة التي عرفت بها تلك الشاعرة فقد ظلت تبكي أخاها صخراً بكاءً شديداً حتى صارت مثلاً للحزن الشجي والفراق الدائم ، وليربط تلك المشاعر بشعاع تناصي امتد الى الشاعر ومن ثم الى أجواء القصيدة لينقله الى المتلقي عبر تناص رائع مع تلك الشخصية .

      تبنى شوقي الكثير من الشخصيات التأريخية ليجعل منها رموزاً موحية في محاولةٍ منه لإعادة قراءة التاريخ ومن ثم توظيفة بصورةٍ إنتقائية هادفة غالباً ما يرى فيها تجسيداً لمواقف بطولية ، ترسم منهجاً واضحاً لقانون القيم الدينية والاخلاق ، لتمتثل أمامنا في شعره شخصيتا خالد بن الوليد ، وصلاح الدين الأيوبي ، ففي قصيدته (انتصار الأتراك في الحرب والسياسة) يستنفض من همم الغازي (مصطفى باشا كامل)  عن طريق تناصه مع شخصية خالد بن الوليد التي لها باع طويل في الحروب الإسلامية ، فنجده يُلقّب الغازي مصطفى باشا بخالد الترك ليرسم لنا لوحة فنية ذات ايقاع صخب تمتزج فيها قيم البطولة والنضال والشجاعة النادرة فيقول (1) :-

	الله أكبر،كم في الفتح من عَجَب 
	ياخالدَ التُّركِ جدِّدْ خالد العــرب 


      يسترسل شوقي في تناصه مع سجل أبطال التأريخ فهو يضع امام أعيننا نصاً يزهو بالصورة البطولية الطافحه بعناصر القوة والجرأةِ لشخصية صلاح الدين الأيوبي ، فيقول (2) :- 

	وأذكر الغُرَّ آل أيوبَ ، وامدحْ 
	فمن المدح للرجال جــــزاءُ 

	هم حماةُ الإسلام ، والنفر البيـ 
	ضُ الملوكُ ، الأعزّةُ ، الصُّلَحَاء ُ

	كلَّ يومٍ بالصالحيّةِ حصــن ٌ
	وببُلبَيسَ قلعـــةٌ شمَّــــاء ُ

	وبمصرٍ للعلم دارٌ ، وللضيفـ 
	ان  نارٌ  عظيمـةُ    حمــراء ُ

	ولأعداءِ آل أيــوب قتــل ٌ
	ولأسْراهُمُ قِــرَى  وثَـــواء ُ

	يعرف الدينُ مَنْ صلاحٌ؟ ويدرى  
	من هو المسجدان والإســـراءُ؟ 


      يبدو لنا في النص السابق أن شوقي قد أطّلع على سيرة صلاح الدين بدقة وأخذ يرشف منها ما يرشف ، فنسج في نصٍ شعري واحد بصنعة البارع المُتْقن المطَّلع ، بين صلاح الدين والقدس والإسراء، وقد فاضت قريحته بالثقافة الواسعة لتطفح هنا على نصه الشعري ضمن إتفاق مذهلٍ ، فقد فتح الله القدس الشريف على يد صلاح الدين الأيوبي في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب وهي ليلة الإسراء والمعراج المنصوص عليها في القرآن الكريم فيسر الله عودة القدس الى 

أيدي المسلمين في مثل زمن الإسراء بنبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – وهذه علاقة قبول هذه الطاعة من الله فيالهذا الإتفاق العجيب ويالهذا التناص الرائع (1) كما إننا نجد ملامح التناص تظهر بصورة واضحة في قوله ( يعرف الدين من صلاح ٍ) ، فقد ربط شوقي بين معرفة الدين بكل قيمه السامية ومبادئه ودستوره وبين معرفة البطل (صلاح الدين) ، وبعد الرجوع للمصادر التي تناولت سيرة البطل الخالد ( صلاح الدين الأيوبي ) وكما بيّنها ( بهاء الدين بن شداد ) ( فقد كان صلاح الدين – رحمه الله – كثير التعظيم لشعائر الدين ، حَسَن العقيدة ، كثير الذكر لله تعالى ، وقد جمع له الشيخ الإمام (قطب الدين النيسابوري ) رحمه الله عقيدة تجمع جميع ما يحتاج اليه في هذا الباب ومن شدة حرصه عليها كان يعلمها للصغار من أولاده حتى تترسخ في أذهانهم منذ الصغر ، وكان يحب سماع القرآن الكريم ويحب أن يقرأ الحديث الشريف بنفسه واذا مر بحديث فيه عبر رق قلبه ودمعت عينه ، وهو شديد المواظبة على صلاة الجماعة حتى انه اذا مرض يستدعي الأمام وحده ويكلّف نفسه ويصلي جماعة ، وقد شُغف بالجهاد لدرجة انه استولى على قلبه وسائر جوانحة استيلاء عظيماً بحيث ما كان له الحديث الا فيه ولا نظر الافي آلته ولا إهتمام الا في رجاله فقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وسكنه وسائر ملاذه ، ومات ولم يحفظ ما وجبت به عليه الزكاة فقد استنفدت صدقة النفل جميع ما ملكه من الأموال (2) وبآلية استدعاء الشخصية التأريخية بالإسم الصريح تبرز لدينا سمة تأكيد السلوك بشكل واضح ، فهو يستدعي شخصيتين تأريخيتين أو اكثريربطها رابط ما اوتحمل السلوك نفسه في البيت الشعري الواحد ، وهذا يعني حضور العقل الواعي المحمل بإرث الماضي أي أنه قد أطلع على سيرة حياة الشخصية التأريخية ودرس سلوكها ومن خلال رؤية ذاتية متسعة تمكن من تحقيق "العلاقة الجدلية بين الموضوعية التأريخية والموضوعية المعاصرة الموظف لها ، وتكافؤ العلاقة بين الرؤية الذاتية والتقدير الشخصي من جهة ، وبين الحقيقة الموضوعية في إطارها التأريخي من جهة أخرى" (1) . فيعمد بهذه الآليه على تكثيف الدلالة ويصير الى تناغم وأنسجام فكري وثقافي جديدين ، من ذلك تناصه مع شخصيتي (نيرون( والحجاج) إذ يلتفت الى جزيئات الشخصية فكلا الشخصيتين يجمعهما سلوكٌ واحدٌ فهما من طغاة الحكام فيأخذ بنا الى أحداث مرت في عصرين متباعدين لجنسيتين مختلفتين ( يوناني وعربي) ليعيد بنائها في نصه الشعري ثم أخراجها بصورة تناصية رائعة فتندمج الشخصيتان في بنيةٍ واحدة لتُختصر الكلمات وتُعمّق الدلالة ، فيقول (2):- 

	"نيرونُ" إن قيس في باب الطُّغاةِ به 
	مبالــغٌ فيــه و"الحجاجُ" مُتَّهَم 


      ومن مثل ما سبق تناصه مع الشخصيتين (مسيلمة الكذاب)(( و( سجاح)((( فكلا الشخصيتين يتوحدان في جانب أدعاء النبوة الكاذبة في زمن الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – فتعضد الشخصيتان لتقوية البعد الدلالي لنجد أنفسنا تتمثل امام نصوص عدة متعلقة بحروب الردة واخبارها فيقول (3) :-

	فلتسمَعُنّ بكل أرضٍ داعيــاً
	يدعو إلى (الكذّابِ) أو لسَجــاحِ


      ومنه ايضاً السلوك الذي اجتمع فيه شخصيات تأريخية لحكام عرفوا في العصر العباسي بالعدل والفضل والحزم فأستدعا شوقي ثلاث شخصيات تأريخية في بيتٍ شعريٍّ واحدٍ عبر آلية التناص المتداخل لصفات تلك الشخصيات وهذا يعني – وكما مر بنا – حضور العقل الواعي وإطلاعه على نصوص ٍعدة تحدثت عن تلك الشخصيات فأ ُخزنت تلك النصوص في ذاكرة الشاعر فأخذ يلتقط منها ما شاء وما أتفق مع رؤاهُ وحالتهِ الشعورية فنجدهُ يستدعي شخصية (هارون الرشيد) وأولاده (عبد الله المأمون ) و ( أبو إسحاق المعتصم ) ليباهي بهم دار الشرائع (روما) التي أشتهرت بقضائها وقوانينها وخطبائها وشعرائها فهم مع ما اشتهروا به لم يدانو شأن (بغداد) التي كان يقضى فيها بدين الله ولا بلغوا في فصاحتهم شأن فصحاء الدولة العباسية الذين قالوا في كل باب فهزوا النفوس وخلبوا الألباب ، فقال شوقي (1):- 

	دارُ الشرائع روما كلما ذ ُكِرَتْ
	دارُ السلام لها ألقتْ يدَ السَّلـَـم 

	ما ضارَعتها بياناً عند  مُلتـأَم
	ولاحَكتها قضاءً عند مُختصَــم

	ولاأحتوت في طرازٍ من قياصِرها 
	على رشيدٍ ، ومأمون ، ومُعتصِم 


      ولايزال شوقي ينهلُ من تاريخ العصر العباسي الشيء الكثير ففي قصيدة (الأزهر) التي قالها بمناسبة إصلاح الأزهر الشريف سنة (1924) وضمن علاقة العنوان بالمضمون – كما مر سابقاً – يستحضر شوقي في بيت ٍ شعريٍّ أئمة الفقة الأربعة : ( محمد بن إدريس الشافعي ، مالك ابن أنس ، ابو حنيفة النعمان بن ثابت ، احمد بن حنبل ) في قوله (2) :-

	حتى ظنَنَّا الشافِعيّ ، ومالكـاً
	وأبا حنيفة ، وابن حنبل حُضّـَرا


 وفي باب الطرب والغناء يتناص مع الشخصيات تأريخية عُدَّت من نوابغ الغناء والموسيقى        كـ (أسحاق)( و(معبد)(( و(الغريض)((( ففي رثائه للمغني (عبد الحي) الذي ذاع صيته في مصر وجاوزها الى الأقطار العربية حتى عد وحيد عصرهِ وامام فنه نجده يستدعي شخصيتي (إسحاق ومعبد) ليوظفهما توظيفاً مباشراً ومنسجماً ومتماشياً مع غرض القصيدة الرئيسي فقال (1) :-

	(إسحاق)مات فلا صَبُوحَ، و(مَعْبَدٌ)
	أوْدَى ، فليس مع الغبوقِِ فَــلاح


       وفي قصيدة ( نادي الموسيقى الشرقي) يستحضر شخصيتي ( الغريض) و (معبد) في بيت شعري واحدٍ ايضاً وهوبهذا يؤكد السلوك ويزيد من المعنى الأيحائي عمقاً ودلالة من جهة ومن جهة أخرى يظهر لنا اطلاع شوقي على نصوصٍ عدَّة تحدثت عن تلك الشخصيات وبراعته في تناص العمد معها فجاءت سَلسة متجانسة مع نسيج النص الشعري فقال (2) :-

	أينَ (الغريضُ) يحِلُّه أو (مَعْبَدٌ)
	يتَبوّأَ الحُجــراتِ والأبهـــاء ِ؟


      وعن آلية إستدعاء الألقاب والكُنى نمثل بما قاله شوقي في قصيدته (عيد الدهر وليلة القدر) التي قالها يمتدح بها الخليفة ( محمد بن رشاد الخامس) فجاء مطلعها بخطاب موجه الى الخليفـــــة(3) :-

	الملكُ بين يديكَ في إقبالـــه 
	عوَّذتُ مُلكَك بالنبي وآلـــــه 


 استخدم شوقي هذه الآليه بوضوح في ابيات كثيرة ومتفرقة في قصيدته إذ قال (1):-

	جدّدت عهد (الراشدين) بسيرةٍ 
	نسج (الرشادُ) لها على مِنوالــه 

	فكأنكَ (الفاروقُ) في كرسيِّـه 
	نعمت شعوبُ الأرضِ تحت ظلاله 

	أو أنت مثلُ (أبي ترابٍ)، يُتقى 
	ويهابُه الأملاكُ في أسمالــــه 

	يابْنَ( الخواقينِ) الثلاثينَ الأُولى 
	قد جمّلوا الإسلام فوق جَمالـــه 

	الموطِئين من الممالكِ خَيْلَهـم 
	مالم يفُز (إسكندرٌ)  بوصالـــه 

	في عدلِ (فاتحهم) و( قانونيِّهم) 
	ما يَحتذى الخلفاء حذوَ مثالـــه 


      أستند شوقي في هذه القصيدة إلى التاريخ بوضوح ليستدعي ألقاباً وكُنى عُرفت بها شخصيات مختلفة ، فوظف ما عرفت به تلك الشخصيات من عدلٍ وشجاعةٍ ومهابةٍ وأجلالٍ في مدحهِ للخليفة فجاء التناص متآلفاً معها ،فنجده يوظف عهد الخلفاء الراشدين وما تميز به ذلك العهد من القيم المُثلى ليشبهه بعهد الخليفة (محمد بن رشاد الخامس) وكذلك وظف عدل عمر بن الخطاب ومهابة على بن ابي طالب – عليهما السلام – ، ثم نراه يسترســــــــــل في استحضاره للألقاب ليستحضر 

(الخواقين)( و(أسكندر)(( و( الفاتح)((( و(القانوني)(((( ، فكان لاستخدامه هذه الآلية من الكثرة ما جعلها تغلب على الطابع العام للقصيدة وبهذا أستطاع شوقي ربط القيم السامية المشتركة بين ممدوحيه من آل عثمان و أبطال التأريخ من الخلفاء الراشدين ، إذ نفذ من خلال التراث ليسجل لنا في هذه الإبيات عالمه المرئي الذي يعيشه مع عالمه الذهني الذي أستحضره من الماضي ، كما أن هذه الآليه تبرز بوضوح في قوله (2) :-

	مَنْ في البريةِ كالفاروق مَعْدَلَةً؟
	وكإبن عبد العزيز الخاشعِ الحشـم 

	وكالإمام إذا ما فَضَّ مزدحمـاً
	بمدمع في مآقي القوم مزدحـــم 

	الزاخرالعذْب في علْم وفي أدبٍ
	والناصرالنَّدبْ في حرب وفي سلم؟

	أو كإبن عفّانَ والقرآنُ في  يدِهِ 
	يحنو  عليه كما تحنو على الفُطُـم

	ويجمع الآي ترتيباً  وينظمُهـا 
	عقداً بجيد الليالي غير منفصــم ؟

	جُرحان في كبدِ الإسلام ماألتأما 
	جُرْحُ الشهيد ، وجرحٌ بالكتاب دمى 

	وما بلاءُ أبي بكر  بمتَّهـــم 
	بعد الجلائل في الأفعال والخـِـدم

	بالحزم والعزم حاط الدين في محنٍ
	أَضلَّت الحلم من كهلٍ ومحتلـــمِ


      يزدحم النص السابق بشخصيات تأريخية شكلت في عصرها نماذج للقوة والعزم إذ كانت معلماً من معالم النضال والمقاومة من أجل تحرير الإنسان والإنسانية ، وقد وفق الشاعر في دمج هذه الشخصيات في بقية عناصر القصيدة بحيث غدت جزءاً لا يتجزأ من نسيج النص الشعري.

      ويستخدم هذه الآلية ايضاً في استدعائه لشخصية (عبد الرحمن بن معاوية بن هشام) مؤسس الدولة الأموية بالأندلس فنراه يستخدمها بصورة متكررة في قصيدته (صقر قريش –عبد الرحمن الداخل- ) (1) بأبيات متفرقة فقال (2):-

	في كتاب الفخر (للداخلِ) بابْ
	لم يَلِجْه من بني المُلْكِ أَميـــرْ 

	صَحبَ ( الداخلَ) فـي إِخْوَتِهِ
	حَدَثٌ خاضَ الغُمَارَ ابْنَ ثَمَــانْ

	ذلكَ (الداخلُ) لاقَى مُظْلمِـات
	لم يكنْ يأْمُل منها  مَخْرجــــا 

	أَي مُلكٍ من بناياتِ الهِــمَـْم 
	أَسَّسَ الداخلُ في الغربِ وشــادْ؟


ويوظف ما عرف عن هذه الشخصية من الحزم واليقظة في مدحة لـ (لملك حسين)( فيستحضره في قصيدته ( الملك حسين) إذ يقول (1) :-

	سَاسها بالأَناةِ أَرْوَعُ (كالــدا
	خل) ،ماض الجنانِ يقضانُ حازم 


      ويسترسل شوقي في استخدام هذه الآلية فيستدعي لقب (النسر) الذي عُرف به نابليون بونابرت فقال (2) :-

	إن سِرباً زَحفَ (النَّسرُ) بــه 
	قطعَ الأرضَ بطاحاً وهِضابـــا 


    وقال أيضاً (3) :-

	زَعموا(الفرنسيَّ) المجعّل صورةً
	في حْلبةِ الفرسان مـــن حاميك 

	(النسرُ) سَلَّ السيفَ يَبْني نفسَـه 
	وفتاكِ سَلَّ حسامـــــه يَبنيكِ 


      إن للتناص من التراث لدى شوقي صوراً مختلفة فهو يخبئ في لوحة التراث لون فكره وخطوط رأيه ،لتصبح اللوحة التراثية مزيجاً لألوان يمتزج فيها الماضي والحاضر (4) فبآلية اٍستدعاء الخطاب يوظف أقوالاً تتصل بالشخصية وهي في الوقت نفسه تصلح للدلالة عليها لتصبح لها وظيفة مزدوجة هي التفاعل الحرمع شفرات النص وأستحضار صورة الشخصية في ذهن المتلقي (5) وتبرز لنا عبر هذه الآلية شخصيتي ( طارق بن زياد) و ( نابليون بو نابرت) وهو هنا لا يستدعي الشخصية بذكر أقوالها إستدعاءاً مجرداً بل أتت مصحوبة بقراءة جديدة للقول ، فبالمزج بين القولين تختصر المسافة بين صوتي الموقفين وحامليهما فتخرج الأحداث القديمة من عمق الذاكرة متدافعة لتلتقي على ساحة الأحداث المعاصرة فتنثال في تناصات متتابعة تعمل على تكثيف المعطى الفني وهنا " تتحول الشخصية التراثية عند توظيفها داخل القصيدة الشعرية الى وحدة حيّة لا يقتصر دورها في الجانب الدلالي فحسب بل تسهم مساهمة فاعلة في التشكيل الجمالي " (1) ففي قصيدة (الأندلس الجديدة) نرى حضوراً واضحاً لخطبة طارق بن زياد في قول شوقي (2) :-

	وقف الزمانُ بكم كموقِف "طارق"
	اليأْسُ خلفٌ والرجــاءُ أمــامُ


      فلما عبر طارق بجيشه البحر ليقاتل الأعداء ، أمر فأحرقت السفن ثم " حث المسلمين على الجهاد ، ورغّبهم ثم قال : أيها الناس أين المفر ؟ البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس لكم والله إلّا الصدق والصبر ، وإعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضْيَع من الأيتام في مأدبة اللئام..."(3)
      وفي قصيدة (على قبر نابليون) تتوالى تعالقات نصوص شوقي مع أقوال نابليون ففي قوله(4):-

	كِدْتَ من قتْل المنايا خــبرةً
	تعلمُ الآجالَ أيّانَ تحيـــــن؟ 


      يتناص به مع قول نابليون " إن الرصاصة التي تخترق هذا الصدر لم تخلق بعد " (5) وهذا هو " التناص الذي يعمد الى التحوير والتغيير ليمنح النص الجديد حياته ، وهذا تكتيك يقوم على التفاعل بين النصوص وليس إعادتها كما في الأصل " (6) ويشير في قوله (7) :-

	يامُنيلَ التاجِ في المهد ابنَــه 
	ما الذي غرّك بالغيبِ الجنــين 


      الى قول نابليون يوم بشر بولي عهده او كما سماه (ملك روما ) : المستقبل لي.

      وفي نص شوقي (8) :-

	وأَعِدْها كلماتٍ أربعـــــاً
	قد أحاطت بالقرون الأربعـــين 


      به تناص واضح مع حملة نابليون المشهورة التي قالها وهو يشجع جنوده البواسل :" أيها الجنود : إن اربعين قرناً تنظر اليكم من قمة الأهرام " (1) .

      مما سبق نلحظ أن الشاعر غطى في تناصاته مساحات زمانية واسعة غاص بها في بحر التراث الأنساني عبر العصور الممتدة من الجاهلية وحتى العصر الحديث مع ما بينهما من عصور زخر بها شعره من تناصات لهذا الزمن الممتد كما أن استخدامه لآلية استحضار أقوال الشخصية أمكنه من دمج الشخصية في بقية عناصر القصيدة بحيث غدت جزءاً لا يتجزأ من نسيج النص الشعري . واللافت للنظر أن أستدعاء الشاعر هذا الحشد من الشخصيات التأريخية قد منع المتلقي إحساساً ثراً بفاعلية هذا الإدخال الذي جاء جوهرياً على مستوى البنيوي العميق للقصيدة ، ومن هنا يصبح لإدخال هذه الشخصيات والإشارات الزمانية والمكانية دور قادر على تمثيل الحدث ، والارتقاء به الى فاعلية التناص . إذ إن " نقل الشخصية التأريخية من زمنيتها الماضيه الى زمنية الحاضر والتعبير عنها ، كان الهم التأريخي الشعري الذي شكل ملمحاً متميزاً من ملامح الشعر الجديد ، وأضفى على التجربة الشعرية بعداً إنسانياً شاملاً"  (2)
التناص مع الحوادث التأريخية:-

      ارتكز شعر شوقي كثيراً على التأريخ بوصفة مصدراً خصباً يمنح النص الشعري بعداً ثقافياً ونفسياً عميقاً تقوى به دفقات الشاعر الشعرية بحيث يتحول النص الشعري الى مسرح زاخر بالإحالات والمرجعيات والامتصاصات التأريخية . ومن خلاله ندرك أيضاً مدى إتساع ثقافة الشاعر وسعة إطلاعه ، فهو يمتح من كنوز التأريخ ويستغل طاقاته الحيّة الكامنة فيه ؛ ليسقطها في نصه  مجسداً بذلك معاناته الذاتية وتجربته الإبداعية من دون " أن يقع أسيراً لها أو يُعيد سردها ، أو ينظر إليها على انها مثالية الدلالة مكتفيةٌ بذاتها تستحق الثناء وإعادة السرد"(3) فحسب بل تبين لنا حضور وعي الشاعر المتلون بالذكاء الخلاق في كيفية تعامله مع الحوادث التأريخية وإعادة بنائها للوصول إلى إيماءات ودلالات ٍ جديدة ٍ ، فنجد الشاعر قد أعاد بثه لنصوص متعلقة لأحداث تأريخية كثيرة ومن عصور متباينة التلاقي بين الشاعر والتأريخ من جانب وتقيسس نجاح الشاعر في استحضار طاقات وإيحاءات ذلك التأريخ من جانب آخر.

            يتناص شوقي مع الحوادث التي حدثت في أيام العرب وفي حروبهم وصراعاتهم ، بسبب امتلائها بالمفاخر والقيم والرؤى ، ومالها من قدرة ٍ على التأثير وتحريك النفوس تحريكاً واسعاً وما تتضمنه من روافد ثقافية ومضامين إجتماعية ، وحمولات معرفية ؛ واستطاع أن يستوعبها من خلال نظرته الثاقبه المحاورة لها محاورة ً واعية لتغدو ملتقى تقاطعات وتفاعلات فعّالة في نصه الشعري بغية تأييد آرائه وتقوية حجمه وتجميل فنه المنظوم ، فأتت هذه الإحالات التأريخية والإشارات مسايرة لتعبير الشاعر المبدع الذي يقرأ الماضي كما يقرأ الحاضر ، فقد وجد في حوادث التأريخ الغابر مادةً غزيرةً ، ما أكسبت شعره حيوية وأمدته بأبعاد معنوية وأساليب وإيحاءات متنوعة تعانقت مع نسيج نصه الشعري (1) ومن أمثلة ذلك تناصه مع ( حرب البسوس)( التي تُعد من أقدم الحروب القبلية ومن اشهرها ، فأنسجها بنسيج نصه الشعري وأستوظفها ليصور الفتن الداخلية في مصر والمجاعة المتولدة عنها فقال (2):- 

	أَمِنْ حربِ البسوسِ،الى غَـلاء ٍ
	يكادُ يُعيدُها سبعاً صِعابـا 


            تنوع آليات الإستدعاء لدى شاعرنا شوقي – كما مر بنا – فهنا استخدم آلية الإستدعاء بالاسم الصريح للحدث التأريخي الا أنه في موضوع آخر يستدعي الحدث التأريخي نفسه عن طريق استخدامه لآليه الايماء أو التلميح وهذا يدل على إلمام الشاعر بالحدث من جوانبه كافة ِ كما يدل على مرونته وتمكنه من نسيج ذلك الحدث بالطرائق المختلفة في نصه الشعري ؛ فنراه يستدعي شخصية عدي ابن ربيعة المعروف بالمهلهل أحد البطال البارزين في حرب البسوس فيقول (3) :-

	ليذوقُنَّ للمُهلهِــــلِ صَحْواً
	تَشرُف الكأْسُ عنده والمـــدام


      وكان المهلهل صاحب شراب وقمار ونساء فلما علم بمقتل أخيه كليب ربيعة على يد جساس أخو امرأته ، هجر النساء والغزل وحرم الشراب والقمار وشغل عن هذا كله بالحرب وطلب الثأر…

      وهنا يبدو لنا مدى تأثر شوقي بالحدث التأريخي بحذافيره الصغيرة ليضرب لنا مثلاً بصحوة المهلهل مما جعل من اللحظة التأريخية تستحوذ على مساحة ِ البنية اللغوية للنص الشعري كاملةً لتأخذ بنا الى قبيلتي بكر وتغلب وكيف كانتا قوةً واحدةً ترتبطان بعلاقة ٍ فلكلتاهما مكملاً ومدافعاً للآخر كما قال أبو العلاء (1):- 

	وَتَغْلِبُ كانت سَيفَ بكر ورمحها 
	فَأَمسَتْ تُرامي عن حَرَائبِها بكْرا


      غير أنهما انقلبتا في عشية وضحاها ، فقد أمستا خصمتين لدودتين ، ورمزاً للحقد الدفين ، وهكذا نجد أنّ شاعرنا شوقي بتناصه مع حرب البسوس يفتح أمامنا آفاق نصّيه متعلقة بحياة تلك القبائل ، وقد أفاد منها لرفد تجربته الشعريِّة وأحاط بها إحاطة كاملةً.

      إن الشاعروجد في الحوادث التي حصلت في أيام العرب منهلاً عذباً ومرجعيةً ثقاقيّةً مكتنزةً بالدلالات والرموز والإيحاءات فاتخذ منها مادة غذّت فنه الشعري ومدّتهُ بطاقات تعبيرية ٍ فنراه يأخذنا الى زمن النعمان بن المنذر ليستحضر الحادثه التي جعلت للنعمان يوم بؤس لا يفد فيه عليه أحد الا قتله ، ويوم نعمى لا يُسأل فيه الا أعطى …يقول شوقي (2):-

	وقدَّرتُ ( للنعمان ِ) يوماً وضِدَّهُ
	فما أغْتَرَّتِ البوُسَى،ولاغَرَّتِ النُّعْمَى 


إن مثل هذا التوجُّه التأريخي ، لدى شوقي الباحث عن الجذور بغية إعادة بناء رؤيته الشعرّية في ضوء التأريخ ، يكشف عن تعلقه بالتأريخ الماضي بكلّ غناه الإبداعي ، وحمولاته الفكريَّة التي هي كفيلة بتوسيع منظور رؤيته الشعريَّة ، وتحفزه للغور في آفاق الوجود الإنساني ضمن إطار أوسع .
 ومن وحي أحداث المجتمع الإسلامي يستدعي شوقي معارك إسلامية دارت في زمن الرسول – صلى الله عليه وسلم – والخلفاء الراشدين – عليهم السلام – فيتناص مثلاً مع ( وقعة بدر ) (1) الكبرى التي أظهر الله بها الإسلام في شهر رمضان للسنة الثانية للهجرة ففي قوله (2):- 

	فَتْحُ الفتوح ،من الملائك رَزْدَقٌ
	فيه ، ومن ( أصحاب بدرٍ) رَزْدَق

	يبنون لله الكنانــةَ بالقنـــا 
	واللهُ من حول البنــاءِ مُوَفِّــق 


      يصور فتح مصر واستضاءتها بنور الإسلام وكيف نقل الفاتحون إليها الدين واللغة ولم تكد تنقضي بضع أحقاب حتى صارت مصر حصناً من حصون الإسلام وأقبل المصريون على الإسلام وعلى اللغة العربية ويستوظف وقعة بدر مرة أخرى في  رثائه لعثمان باشا غالب الذي كان طبيباً وعالماً بالنبات يشار اليه بالبنان عندما توفي في باريس سنة 1920 نجده يشبه النوابغ من العلماء بأهل بدورهم أول الغزاة مع الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – ووجه الشبه بينهما هو سبق كل منهما لإحراز أسمى مراتب الشرف والرفعة فيقول (3):-

	إن     النوابغَ   ( أهــلَ بَدْ 
	رٍ) مالهم   مــــن     سيئات


ويستخرج من ذاكرته التأريخية ما مر في غزوة ( خبير)( وفضلاً عن غزوة خيبر يتناص أيضاً مع 

غزوة ( تبوك)( في قوله (1):- 

	إِنَّ الذين بَنَوْكِ أشبـهُ نيَّــةً
	بشباب ( خيْبرَ) ، أو كهولِ تَبُوكِ


      وهذا يؤكد لنا وعي شوقي التأريخي ، ( الشعر أبن أبوين : التأريخ والطبيعة ) فالتأريخ عنده ذو مفهوم خاص اتسع ليشمل الكون والطبيعة والرسالة الإجتماعية والحظارات عامة ، فالتاريخ يُمثل لديه كالمستودع الضخم للنظام الأمثل ، ينتقي من جواهره ما يشاء اعلاماً واسماء أماكن واحداثاً ، يستحضرها مجرد استحضار سريع خاطف فيظهر وجه الشبه أحياناً واضحاً واحياناً مفتعلاً ولكنه على كل حال يدل على اجلال شوقي للتأريخ وتناصه معه. 

      وحين نظم شوقي قصيدة ( اعتداء) التي قالها مهنئاً سعد باشا زغلول بسبب نجاته من إعتداء متربص من قبل مجموعة من الشباب نجده يستوظف حادثه مقتل عثمان بن عفان – رضي الله عنه – الذي قتل والقرآن الكريم بين يديه بعد أن حوصر في بيته في أوآخر ذي القعدة من السنة الخامسة والثلاثين للهجرة من قبل أُناس خرجوا من البصرة والكوفة ومصر يريدون الحج ويبطنون غير ذلك واستمر الحصار الى الثامن عشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي قُتل فيه عثمان – رضي الله عنه – وكانت أول قطره من دمهِ تسقط على أول هذه الآيه : {فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }(2) ولا يعنينا هنا التفاصيل الدقيقة لتلك الحادثة أو ما من المغزى من الآية السابقة الا أن ما يهمنا هو أن شوقي لم يحط بتلك الحادثة فحسب بل أخذ يتفنن بالتناص معها إذ قال (3):- 

	حَوَتْ دَمكَ الأرضُ في أنفهـا 
	زكَّياً ، كأنـــــك ( عثمانها)

	ورقَّتْ لآثاره فـي القميـص 
	كأن قميصـَـــك قرآنهـــا 


      ففي هذين البيتين يتبين لنا أن شوقي قد ألمّ الماماً واسعاً بالحادثة وقد استخدم تقنية ( التناص المضاد ) ( بأسلوب مذهل لأن عثمان – رضي الله عنه – لم ينج من تلك الحادثة لكن سعد زغلول قد نجا فأخذ شوقي من تلك الحادثة الصورة النهائية وهي إحتواء الأرض لدماء طاهره زكية مع وجود بعض من آثار تلك الدماء على القرآن يرسم لنا بريشته الماضي المحمل بالإرث المخزون من تلك الحادثة صورة جديدة مطعّمة بروح العصر وهذا هو التناص بعينه إذا أخذ يبني نصوصاً معاصرة وملائمة لتجربتة الشعرية ولكنها محملة بنصوص كثيرة سابقة تروي عن الحادثة فشبه في صورة تناصية رائعة إحتواء الأرض لدماء سعد زغلول الجريح بالدماء الزكية التي خرجت من عثمان – رضي الله عنه – كما شبه وجود آثار من الدماء على قميص سعد بآثار الدماء التي سقطت على القرآن الكريم.

      ويستثمر هذه الحادثة أيضاً في رثائه للأديب الكبير محمود تيمور لكن في صورةٍ مختلفة تماماً عن الصورة السابقة فهو هنا يأخذ الحالة الشعورية المأساوية الناجمة من تلك الحادثة وما مدى تأثيرها في المتلقي ليربط بها بآصرة تناصيه عجيبة مع الحالة الشعورية التي انتابت والد المرثي بعد أن خَلّف له ولده كماً كبيراً من الذكرى المخزونة في علمٍ وأدب فقال (1):- 

	وكأنه فــــي كُتبِــــهِ 
	عثمانُ في ظل الكِتــــــاب 


      لقد وجد شوقي في التأريخ مرجعاً ومصدراً يستشهد به ، فنجده يشبه الفتنه التي حدثت عند مقتل بطرس غالي بالفتنة التي حدثت بين الإمام علي – عليه السلام – ومعاوية بن أبي سفيان في (حادثة التحكيم) (2) الشهيرة إذ وقعت هذه الحادثة بعد حرب ضروس طاحنة وقعت في (صفين)(( كادت تفني المسلمين وتذهب بمجدهم وتمحو آثارهم " فما كاد المسلمون ينزلون عن خيلهم بعد وقعة الجمل سنة 36 من الهجرة حتى اعتلوها مرة أخرى في حرب صفين لخمس ٍ مضين من شوال من تلك السنة ولولا أن تداركتهم عناية ُ الله بصلح ٍ حقن من دماء الفريقين ، وحفظ عليهم بقية من أبطالهم وأنجادهم لتغيير وجه التأريخ الإسلامي "(1) فتوقفوا عن القتال ورُفعت المصاحف على الرماح في دومة جندل ورضى عليُّ – رضي الله عنه – بالتحكيم وأرسل أبا موسى الاشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص ووضعت معاهدة الصلح بحضور شهود عدة من الطرفين ولا يهمنا هنا تفاصيل تلك الحادثة بل ما يهمنا هو توظيف شوقي لها وعودة صياغتها كنص ٍ شعري بتناص ٍ متطابق ٍ محكم فاستثمرها بأن ربط بين العالم المتصور(علي ومعاوية) والعالم المرئي (إبراهيم الورداني) ضمن سياق مشترك هو ( الظلم والحيلة) في كلا الأمرين " إذ تردد صدى عطف الناس على الورداني الذي أراد أن يجنب وطنه الكوارث السياسية ولكن الحياة لا تكون للمتكين وإنما هي للفاتك الذكي " (2) .

      ويعرض بالذين يتخذون من القرآن والدين وسيلة لتحقيق مآربهم فقال (3):- 

	اسمعتً  بالحكَمَيْن في الـــ 
	إســلامِ  يـــومَ  ( الجنْدَل)؟ 

	في الفتنة  الكبرى ، ولـــو 
	لا حكمــةٌ  لـــم  تُشعَــل 

	رَضِيَ  الصحابةُ يــــوم ذ 
	لك   بالكتاب  المنــــــُزَل 

	وهم المصابيحُ ،   الـــروا 
	ةُ عن  النبي  المرســــــل 

	قالوا : الكتابُ ،  وقام كـــ 
	لُ  مفســـــر   ومــووِّل 

	حتــــى إذا  وَسِعتْ ( معا 
	وية ً) ،  وضاق  بهـــا (علي) 

	رجعوا  لظلمَ  كالطبـــــا  
	ئع في  النفوس مؤصِّـــــل 

	نزلوا  على  حكم القـــويِّ 
	، وعند  رأي  الأحـيَـــــل 


 ويتعايش شوقي بإحساس مرهف مع واقعة الطف المريرة التي انتهت بإستشهاد الحسين – عليه السلام – واتباعه ( إثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً) في كربلاء في العاشر من محرم سنة(61هـ) ولم ينجُ منهم إلا خمسة هم ( علي زين العابدين) وكان مريضاً فلم يحضر المعركة ، واخته السيدة (زينب) – رضي الله عنها – وابنه ( عمر) وابنتاه ( فاطمة) و ( سكينة) – رضي الله عنهم أجمعين – وكانت هذه الحادثة سيئة الأثر على المسلمين (1) ونجد الشاعر يبدع في تناصه ويَحُسْن من توظيفه لتلك الحادثة فيستحضر عطش الحسين وشبابه ونعشه ( عليه السلام) ففي شكواه من الدهِر في قصيدته ( الهلاُ) يقول (2):- 

	ظمِئتُ ، ومثلى بِريِّ أحــقُّ
	كأني حسينٌ ، ودهري يَزيـــد 


      وله في تشبه ( علي باشا أبو الفتوح) ( بالحسين ( عليه السلام) في بذله للشباب وموت كليهما قبل أوانه كأنه يرى أن الموت في سن الشباب بمثابة بذل الحياة وخلع ثوبها إذ يقول (3):- 

	آلُ ( الحسين ِ) ( بكربـــلا 
	في كُربةٍ لا تنجلـــــــي)

	خلع الشبابَ على القنــــا 
	وبذلْتـــــــه لِلمُعْْضِـل ِ


      وفي تجربة رثائه لمصطفى باشا كامل (( يشبه نعش الفقيد بنعش الحسين ( عليه السلام ) فيقول(4):- 

	يُزْجُن نعشك في السَّناء وفي السنا
	فكأنما في نعشِكَ القمــــران ِ

	وكأَنه نعشُ الحُسينِ " بكربــلا"
	يختالُ بين بُكاً وبينَ حَنــــان ِ


      وتعميقاً لما سبق يرى الباحث أن استدعاء شوقي للحوادث التأريخية لم يأتِ عن فراغ بل أتى عن طريق إنصهار النصوص المحملة بتجارب الإرث الإنساني والأحداث التأريخية التي طفح بها مستودع ذاكرته فأعاد بناء هيكليتها في نصه الشعري " لا كملصقات على جسد نصه الشعري الجديد ، وإنّما تمثلُها بشكلٍ تلاحميَّ وتناغميِّ كبيرين " (1) كما نلحظ أن شوقي ولع بالتأريخ ولعاً شديداً ، فطفحت نصوصهُ الشعرية بالشخصيات والحوادث التَّأريخية المكتنزة بالدروس والعبر، لأن التأريخ يعد نبعاً ثراً من منابع الإلهام الشعّري ، الذي يعكس من خلال الارتداد اليه روح العصر ، ويعيد بناء الماضي على وفق رؤيةٍ إنسانيّةٍ ، تكشف عن همومهِ ومعاناتهِ وطموحهِ وأحلامهِ ، وهذا يعني أنَّ الماضي يعيش في نفسهِ وذهنهِ ، ويرتبط معه بعلاقةٍ جدليةٍ تعتمد التأثير والتأخر(2).

ومن هنا يأتي استلهام شوقي للشخصيات والحوادث التأريخية وتوظيفها في نصه الشعري بشكل يتواءمُ ورؤيته الشعورية ، وموقفه النفسي آنذاك . وهو بالتأكيد دليل وعلامة على ذخيرتهِ التأريخيَّة ومقدرتهِ على إستخام محفوظاتهِ لخدمةِ تجربته الشعوريَّة ورؤيته الذاتية.

      وهناك ملاحظة تبينت لي من خلال قراءتي للديوان مفادها أن أشعار شوقي على الرغم من كونها قد أرَّخت نفسها بنفسها الا أن لشدة وله شوقي بالتأريخ نجده مؤرخاً لديوانه في إحدى خصوصياته التي حملت عنوان إذ يقول (3):- 

	وجَنَّاتٍ من الأشعار فيهـــا 
	جَنى للمجْتَنِي مــــن كلِّ ذوْق

	تأَمِّلْ كـمْ تمنَّـــوها وأَرِّخْ
	لِشوقيَّاتِ أحمـــدَ أيَّ شــوْق


      وفي بيتين له حملا عنوان ( أليقُ ديوان ٍ ظهر) قال يؤرخ الشوقيات أيضاً (4):-

	مجمُعَــــةٌ    لأحمَـــدٍ 
	مُعْجزُه    فيها     بَهَـــــرْ 

	تُعَدُّ    فــي    تاريخِهــا 
	أليقَ    ديوانٍ   ظَهَــــــرْ 


      وهذا جاء متماشياً مع قول شوقي في قصيدته (الأثر) (1):-

	وكن  رجلاً  إن  أتوا  بَعـدَه 
	يقولون  مَـــــرَّ وهذا  الأثرْ 


      وهذا ما حصل بالفعل فلا تزال الألسن تلهج بذكر سيرة أمير الشعراء ومكانته وريادته الشعرية فقد ترك لنا كمّاً هائلاً منِ روائع الأشعار في مختلف الأغراض استحق بها لقب الأمير بجدارة فما أن كان من أمر يكون أو حادثة تقع الا وتجد لها قلم الأمير بالمرصاد ليختط بها أثراً تتداوله الأجيال جيلاً بعد جيل ليحقق بذلك قوله (2):-

	لم يَمُتْ مَنْ له أَثَــــــرْ 
	وحياةٌ مِنَ السِّيـَــــــــرْ 


 مدخل الى تناصات أخرى :-

      إن بوابة التناص كبيرة للغاية حتى أنها قد تصل الى مراحل اللانهائية ، تبدأ بحركة الحرف الواحد لتنتج لنا أبواباً تَنم عن نصوص لا محدوده .....فمن الصعب جداً أن نجد تحديداً لدائرة التناص ،وما ذكرته في الفصول السابقة كان شيئاً بسيطاً عن تلك الدائرة الهائلة الحجم والتي صح أن أسيمها أيضاً ( بالشبكة التناصية) فهي أشبه ما تكون بشبكة الأنترنت في الوقت الحالي بل هي في الأساس من كوّن هذه الشبكة ، فتداخل أفكار العلماء المدونة ضمن النصوص هي التي قد صنعت هذه الشبكة ، فلا قيمة للفكران لم يدون ويظهر للوجود ....

      إذن فالشبكة التناصية عالم بلا حدود انطلق من أبينا آدم {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا... }(3) وأخذنا الى متاهة لا نستقر بها على منفذ ولنذكر بعض من دهاليز تلك المتاهة :-

· التناص المكاني :-

  ساد في الشوقيات الكثير من الأماكن التي كانت مسرحاً للنصوص ومنبعاً للثقافة والأدب ، فقد حوت الكثير من الأحداث والشخصيات على مر العصور ودونت فيها وعليها النصوص واصفة لتلك الأماكن ، ومن الطبيعي أن يتناص شوقي مع المكان لأن المكان " يعني بالنسبة للإنسان أشياء ً متعددةً فهو المأوى والإنتماءُ ، ومسرح الأحداث ، حتى أن المكان الذي ينتمي إليه الإنسانُ يتخذُ بعض الأحيان طابعاً مقدساً ؛ لأن العلاقة بين الإنسان والمكان علاقة ٌ متجذرةٌ"(1) . وهذا ما سنلحظه من تناصات شوقي مع بعض الأماكن الإسلامية.

إن المكان يعين على تطوير الدلالةِ والصورةِ ويوسِّع فضاء النص الشعري فيسهل تحرك الشاعر فيه . والقارئ لشعر شوقي يجد حشداً هائلاً من الأمكنة والآثار والمظاهر الطبيعة التي تبعث في النص الشعري دلالات وإيماءاتٍ مكثفةً فضلاً عن تغذيها فكر الشاعرِ ومدِّه بطاقاتٍ تعبيريةٍ غنية ومذهلة.

      ولقد استطاع شوقي أن يقيم علاقة وثيقة مع المكان وأن يستثمرة استثماراً رائعاً لخدمة فكرتهِ وإغناء موقفه الشعوريّ . فهو مثلاً عندما يتناص مع بعض الأمكنة الإسلامية التي لها دلالات مقدسة من صور الدين ترتبط بالشعائر والعبادات والتقاليد يستغل شوقي بذكاء بارع تعلق مشاعر الناس بهذه الأمكنة مما يجعل من إيرادها في نصه الشعري أكثر تأثيراً ووقعاً في المتلقي ، فيذكر يثرب ومكة وما يرتبط في سياقهما من الطهر فيقول (2):-

	يُداني ثَرَاها ثرى مكــــةٍ 
	ويقربُ في الطُّهر مـــن يَثرب


     ويقول من قصيدة ( البردة) (3):- 

	هناك أَذَنَ للرحمنِ ، فأمتلأت
	أسماعُ مكَّةَ مِن قُدسيّةٍ النَّغـــم


 ويوظف ( البيت) و(عرفات) في قصيدته (نجاة) مستثمراً العلاقة الوطيدة بين المسلمين وهذه الأماكن المقدسة كذلك فيقول (4):-

	يكاد يسيرُ البيتُ شكراً لربـه 
	إليكَ ، ويسعى هاتفاً عرفـــاتُ


      ويتخذ شوقي من المكان محوراً تعبيراً ليصور – من خلال الارتكاء عليه – موقفه الشعوري فهو يتعايش معه بدرجة كبيرة ويحس به إحساساً عميقاً فيحيل ذاك الإحساس نصاً شعرياً يكادُ أن يُنْطِق به المكان ويتضح هذا في قصيدته ( المطرية تتكلم ) التي نظمها مناشداً بها وزير المعارف (سعد زغلول باشا) لإنشاء مدرسة في المطرية تهذب أبناءها وتوسع فيهم أفق العلم ، فيقول (1):-

	ياناشرَ العلم بهـذي البــلادْ
	وُفِّقتَ ، نشرُ العلم مثلُ الجهــاد 

	بانيَ صَرْحِ المجدِ ، أَنتَ الذي
	تبنى بيوتَ العلم في كل نـــاد 

	بالعلم ساد الناسُ في عصرهم 
	وأخترقوا السبع الطِّباقَ الشِّــداد


      إن تناص الشاعر مع المكان جاء منسجماً مع رؤية الشاعر وإحساسهِ الفذ ، إحساس يضفي على الجماد روح الحياة فهو يتكلم يطلب ويناشد يبتهج ويفرح ، ففي قصيدة (الأزهر) جعل المكان مبتهجاً فِرحاً بالإصلاح الذي بدأ فيه سنة 1924 فنراه يقول (2):-

	قمْ في فَمِ الدُّنيا وَحيِّ الأَزهـرا 
	وأنثـُرْ على سَمْع الزَّمانِ الجوهرا 

	وأجعل مكانَ الدرِّ – إن فصَّلته 
	في مدحِهِ – خَرَزَ السماءِ النيِّـرا 


      وهو هنا يلجأ الى التناص المكاني لا يخلع الحياة على الجماد فحسب ،" وإنما لابتداع صورة مشحونة بالمشاعر ، والأحاسيس ، لا يقف القصد عندها ، بل يتعداها الى جملةٍ من العلاقات ِ الناشئةِ من تقاطع كلّ العناصر الأدبية فيما بينها "(3) 

      وبوقوفنا على التناص المكاني نلحظ أن شوقي لم يحصر استحضاره للمكان الضيق أو المحيط به فحسب بل يتضح لنا جَليّاً استثماره لعدد كبير من الأماكن التي أخذت ترفد نصه الشعري كونها محملة بطاقات دلالية ذات مضامين دينية أو ثقافية أو أجتماعية فنظرة واحدة في ثريا نصوصه الشعرية كفيلة في توضيح ذلك ؛ فقد علت نصوصه الشعرية الكثير من الأماكن التي بدورها عكست لنا ذات الشاعر وتجربته الشعورية فهو متألماً في ( نكبة بيروت) و(نكبة دمشق) فرحاً في ( تكليل انقرة) مبتهجاً في (معرض باريس) وفي ( الجامعة المصرية) مستنفضاً للهمم في (اسكندرية آن أن تجددي) ممتلئاً شوقياً وحنيناً الى وطنه في ( اندلسية) (....(1)
وبحشده ذلك الكم الهائل من الأماكن نراه يقيم توصلاً تناصياً مع المكان فهو يوظف الأمكنة توظيفاً فنياً بارعاً تخدم سياق نصه الشعري وتعبّرَ عمّا يريد إيصاله للمتلقي وتؤكد رؤيته الشعريّة وموقفه الشعوري فالشاعر يعيد للمكان حيويته وجاذبيته من خلال تناصه معه ( فأنه ثمة علاقة متينةٌ بين المكان وطبيعةِ الأحاسيس المنبثقة منه ، وارتباطها بموقف الشاعر من جهةٍ ، وموقفه الفكؤيَّ من جهةٍ ثانيةٍ ، فضلاً عن عمق الصلة بين المكان والإبداع الشِّعريِّ...، ودورها في إخراج عملٍ إبداعي عظيم (2).

      ونخلص الى نتيجة مؤدّاها : أن التناص المكاني يشكل حضوراً لافتاً للإنتباه في الشوقيات ، فيغدو نشاطاً إنسانياً حياً وكياناً لغوياً ثراً ، يتسم بالحوارية والتفاعلية والثقافية ما بين الإنسان والمكان ، فتوظيف شوقي للأماكن دلالة اكيدةٌ وإشارةٌ صريحة الى إرتباطه الوثيق ، وصلته القوية بالمكان لما يجسد من قيم ومُثل رفيعةٍ تخدم سياق نصه الشعري وتثري مضمونه الفكري ولقد وفق الشاعر بتناصاته المكانية كثيراً ولا سيما توظيفه للأماكن العربية التي رسخت إنتماءه وشوقه وحنينه اليها ، فجاءت منسجمة مع السياق الشعري ومترابطة مع عناصره الأدبية وصوره البلاغيةِ.

التناص مع الطبيعة :-

      لقد تناولت النصوص الطبيعية بالدراسة والبحث فدُرست حياة الحيوان وسبل عيشه وأماكن سكنه وتناسله وتكاثره كما دُرست حياة النبات ومنشأه وأشكاله وأنواعه وفوائده وكذلك تناولت النصوص جغرافية الأرض من سهول وجبال وغابٍ وبحار واختص علم الفلك بالفضاء وما فيه من نجوم وأقمار وشهب ونيازك ، وغيرها الكثير الكثير .... وشوقي شأنه شأن باقي الشعراء لا يغادر بنصوصه جوهر هذه الحياة فقد أفرد باباً للحكاية على ألسن  الحيوانات – كما مر سابقاً- ذكر فيه الكثير من الحيوانات وطباعها وأتخذ منها رموزاً موحيه يعبر من خلالها عما يجول في نفسه فتناص مع طبائعها وشبهها بطبائع البشر لينفذ من خلالها وبإسلوب قصصي جميل لحكمة تعلق في الأذهان ويتخذ منها الدروس والعبر ...كما ذكر الكثير من النباتات فتوغل في ( غاب بولونيا)(1) ورسم كالفنان المبدع الكثير من النباتات باسمائها وأشكالها وألوانها في قصيدته (الربيع ووادي النيل ) فقال (2):- 

	مَلِك ُ النبات ، فكلُّ أرضٍ دارهُ
	تلقاه بالأعـــراس والأَفــراح

	منشورَةٌ أعلامُه ، من أحــمرٍ
	قان ٍ وأبيض في الرُّبَى  لمَّـــاح

	لبِستْ لمقْدَمه الخمائل وَشْيَهــا 
	ومَرَحْنَ في كنَف لـــه وجنـاح

	يغشى المنازلَ من لواحظ نرجس 
	آناً ، وآناً   من ثغور أقــــاح( 

	ورؤس " منثور " خَفَضْنَ  لعزِّه 
	تيجانهـــنَّ عواطــرَ الأرواح

	الوردُ  في سُرُر الغصون  مُفتََّح 
	متقابـل يُثنى علـــى الفَتَّــاح

	ضاحِى المواكب في الرياض،مُمَيَّزٌ
	دون الزهور بشَوْكـةٍ  وســلاح

	مرَّ  النسيمُ بصفحتيه مُقْبـِــلاً 
	مرَّ الشِفَاه على خــدود مــلاح

	هتكَ الردى من حسنهِ  وبهائـه 
	باليل ما نسجتْ يــدُ  الإصـباح

	ينبيك مِصـرعُه – وكلُّ زائلٌ-
	أَن الحيـــاة كغُــدوة  ورَواح

	ويقائقُ النَّسْرِينِ في  أغصانهـا 
	كالدُرِّ رُكِّب في صدور رمـــاح

	و" الياسَمينُ " ؛ لَطِيفُة ونَقِيُّــة 
	كسريرة المنتزِّه المِسمـــــاح

	مُتأَلِّقٌ خَلَل الغصونِ ،  كأَنــه 
	في بُلجْة الأَفنانِ ضوءُ صـــباح

	و" الجُلَّنَارُ" دمٌ على  أوراقِــه 
	قاني الحروفِ  ، كخاتَم الســفاح

	وكأَن مخزونَ " البنفسَجِ " تآكلٌ
	يَلْقَي القضاءَ بخشية  وصـــلاح

	وعلى " الخواطر" رِقََّةٌ وكآبـةٌ
	كخواطر الشُّعراءِ في الأَتـــراج

	والسَّرْوُ في الحِبَرِالسوابغ كاشفٌ
	عن  ساقِه كمليحـــة مِفْــراح

	و"النخلُ"ممشوقُ الغُدُوق ِ، مُعصَّبٌ
	متزيـنٌ بمناطـــق ووِشــاح


      إن شوقي بتناصه مع الطبيعة يحيل ما خلق الله فيها من عظمة ورقة وإتقان الى نص شعري يتخذ منها ما يلائم موقفه الشعري  كأن  يشبه  الفيلسوف الروسي الشهير  ( تولستوي)  والشاعــر 

المعري بجبل ( رضوى وثيبر) ( في قوله (1) :-

	إذا أنت جاورت( المعرِّيَّ) في الثرى
	وجاور(رَضْوى) في التراب( ثبير)


      كما أن شوقي بتناصاته مع الطبيعة لا يكتفي باتخاذ اعلامها ما ينمي تجربته الشعرية ويزيد من سعة نصه إتساعاً وإيحاءً بل نجده وكأنه يرسم بقلم الفنان البارع ذي الحس المرهف ما يشاهده في الطبيعة كأن يصور لنا ( منظر الشروق والغروب في عالم الماء من أعلى السفينة)(1) أو        ( يرسم النخيل ما بين المنتزه وأبي قير ) (2) أو ينقل لنا ( منظر طلوع الشمس من سفينة) (3) فقد حمل لنا شعره من الطبيعة اشياء كثيرة لا مجال لذكّرها هنا فقد تنوعت أفانين حظورها وتأثيرها حتى غدا ديوانه محملاً بلوحات عكست لنا كنوز الطبيعة وحملت توقيع أمير الشعراء ...

التناص الموسيقي :-

      إن البناء الشعري متوقف على البناء الموسيقي والتركيبة الخاصة بالتفعيلة ، ولكل بحر من بحور الشعر إذا ما تجاوزنا الزحافات والعلل وقعٌ رنان يحيل بنا الى نص سابق قد نُظِم في البحر الشعري نفسه ونحن بهذا أمام إنفتاحية تناصية كبيرة للغاية يصل بينها البناء الموسيقي أي أن شوقي بنظمه القصيدة على بحر معين يتناص بذلك مع من سبقه من الشعراء الذين نظموا في البحر نفسه . ومما يزيد في انفتاحية التناص هي وجود الموسيقى الداخلية فوقع الصوت في الحرف الواحد ومع اقترانه بصوت الحرف الآخر ضمن الكلمة فالتركيب ينتج نغمة رنانه لا تربط النص الشعري مع النص الشعري فحسب بل مع النثر ايضاً بل وحتى مع آي الذكر الحكيم.

      فضمن أبياتاً متتالية في قصيدته ( الإنقلاب العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد ) يستحضر لنا الإيقاع الموسيقي لسورة الذاريات فيقول (1):-

	المترعاتُ   مـــن    النعيـ 
	م ِ ، الراوياتُ من الســــرور 

	العاثراتُ  مــن    الـــدلا 
	ل ِ ، الناهضاتُ من  الغـــرور 

	الآمراتُ   على    الــــولا  
	ةِ ، الناهياتُ على الصــــدور 

	الناعماتُ   ،   الطيبـــــا 
	تُ العــَرْفِ ، أمثالُ الزهــور 

	الذاهلاتُ   عن   الزمــــا 
	ن ِ بنشوة العيش النضيـــــر 

	المشرفاتُ –  وما  انتقـــلـ 
	ن – على المماليكِ  والبحـــور 


      وكذلك في قصيدته( تكريم )يستحضر لنا الوقع الموسيقي الرنان لسورة الذاريات فيقول (2) :-

	يأبى وروحي الناعمات الغيـدا 
	الباسماتِ عـن اليتيمِ نضـــيدَا 

	الرانياتِ بكلِّ أحورَ فاتــــرٍ 
	يذرُ الخلِىَّ مـن القلوب  عَمــيدا 

	الراوياتِ من السُّلاف محاجـراً 
	الناهلات ِ  سوالفاً    وخـــدودا 

	اللاعبات ِ على النسيم غدائـراً 
	الراتعات مـــع النسيم قُــدودا 


      فيحدث التداخل في النصوص من حيث الشكل الظاهري أو الموسيقي الرنان والمثال السابق توضيح بسيط لبيان ما مدى علاقة النغمة الرنانه في استحضار النصوص المشابه لها في الأذهان، أي أن أواصر ارتباط النص الحالي بالنص السابق كان عن طريق الايقاع الموسيقي المتشابه لكلا النصين فوقع التناص.

التناص النحوي :-

      سار شوقي على ما وضعه الأولون من قواعد النحو – وهذا أمر لا بد منه – فهيكلية الحرف وحركته الإعرابية ضمن الكلمة الواحدة وما ينتج عنها من دلالات ضمن البُنى التركيبية ؛ أمرٌ وضع ضمن قواعد اللغة العربية وأُلزم بها شوقي ؛ وإن شذ ََّ بالحركة الإعرابية في بعض الأحيان إلا أنك ستجد بعضاً من المدارس النحوية قد سمحت بذلك لما يسمّوه بالضرورة الشعرية، وأردتُ بهذا أن شوقي قد سار على نهج من سبقه وتناص معهم في هذا تناصاً اجبارياً.

التناص مع لغات أُخرى

      وقد يحصل التناص مع لغات أخرى ، وهذا أمر يضخم بصورةٍ كبيرةٍ جداً من آفاق التناص ويمده في اللامحدود كما قول شوقي (1):-

	هل من نداك على المدارس أنها 
	تذرُ العلومَ ، وتأْخـذ ( الفُوتبولا)؟ 


      والفوتبولا كلمة من لغةٍ انكليزية معناها كرة القدم ، ويذكرشوقي المكادا وهو الملك (الميكادور) في لغة اليابان فيقول (2):-

	ملأنا بأسمه الأفواهَ فخـــراً 
	ولقبناه بالأمـِــس ( المكــادا) 


      وكذلك تناصه مع اللغة الفارسية في كلمة ( رزدق)( مثلاً ، قوله (3):-

	فَتحُ الفتوح ، من الملائك رَزْدَقٌ 
	فيه ، ومن ( أصحاب بدرٍ) رَزْدَق 


      وهكذا تبيّن لنا أنّ بحر التناص كبيرٌ جداً وأن شوقي كان غائرٌ فيه ومُسرّاً في تناصاته أحياناً ، وراكباً لأمواجه مصرحاً بتناصاته في أحيان ٍ أخر ...


- الخاتــــــــــــمة -

إن شعوراً غريباً انتابني وأنا أكتب هذه الخاتمة امتزج ما بين فرح شديد وحزن عميق يمكنني أن أشبهه ما بين ليلة ماطرة وإشراقة شمس فلقد خرج هذا البحث للوجود ورأى النور بعد عمل شاقٍ للغاية الا أنه في الوقت نفسه كان ممتعاً ومشوقاً ومثلما يحدثُ في معظم الدراسات والأطاريح الجامعية يقف الباحث ليلتقط أنفاسه ويعيد استقراء ما قدمه من جهد وما توصل اليه من نتائج على صفحات الرسالة التي يمكن أن نلخصها بـ :-
· يُعَّد التناص وسيلة مهمة في الكشف عن تراث الأمة . فتوصل الباحث في ( ظاهرة التناص في الشوقيات) الى أن لشوقي يداً كبرى في إعادة إحياء جانب كبير من ذلك التراث واضفاء صفة الديمومة عليه.

· يعمل التناص بنوعيه ( الواعي وغير الواعي) كمرشد نفسي فهو دليل يحمل في ثناياه رغبة الشاعر وميوله اذ يرشدنا الى النصوص التي تأثر بها شوقي فعلقت في ذهنه فأحالها شعراً جميلاً.
· مثلت ظاهرة التناص مرآة عاكسة لثقافة الشاعر فأشارت بوضوح الى الروافد التي استقى منها شوقي ثقافته فبإطلالة بسيطة على عناوين هذه الدراسة تتضح الرؤيا امامنا لكثير من تلك الروافد.
· يمتلك التناص قدرة استثنائية على كسر الرتابة والملل لأنه يتعلق بدراسة علوم ومعارف مختلفة ومتنوعة تبث في نفس الباحث رغبةً وتشويقاً لمواصة البحث وقد حوت الشوقيات جانباً كبيراً من تلك المعارف ، لكون التناص يشمل العلوم والمعارف المختلفة ولكون الشوقيات تحوي جانباً كبيراً من تلك المعارف لذلك تمثل (ظاهرة التناص في الشوقيات ) مدرسة متميزة من دخلها باحثاً استنار رغبة ً وشوقاً في علومها فلا يخرج منها إلا وقد حمل من الثقافةِ الشئ الكثير.
· إن ثقافة شوقي واسعة للغاية استطاعت ظاهرة التناص الكشف عنها فمن الصعب جداً الإحاطة تناصياً بالشوقيات فقصيدة واحدة كفيلة لأن تعُد عنها أطروحة فما بالك بأشعار قد تصل إلى أكثر من 11.320 بيتاً من شعر شوقي مدققا ً ومحققا ً ولم يحو ٍِ هذا البحث ما جمعه محمد صبري السربوني في ( الشوقيات المجهولة) لكونها بحاجة الى مزيد من التحقيق هذا فضلاً على أن الشاعر لم يضمنها ديوانه لعدم اقتناعه بها.
· لقد حاول الباحث – قدر الإمكان إستبيان ظاهرة التناص في الشوقيات على وفق منهج إعتمد الشواهد الكثيرة المرفقةِ بالتحليل والإستنتاجات.
· ومن خلال صحبتي في مدرسة التناص لأمير الشعراء ولمدة قد تجاوزت السنتين ؛ يمكنني القول بأن الفائدة المكتسبة كانت جمّة قد لا يمكن للقلم الافصاح عنها فالشاعر قطف لأشعاره من كل روض زهرة فكانت الشوقيات بستاناً من الزهور تمثل ثقافات مختلفة كشف عنها العطور الفرنسية التي صنعتها جوليا كرستيفا والتي ربما استخدمت فيها مثبتات عربية الأصل تمثل ( السرقات ، والمعارضات ، والإقتباس ، والتضمين ، والنقائض) فكونت ظاهرة التناص فالباحث برغبته الجامحة تناول الظاهرة دراسة في شعر شوقي فكانت (ظاهرة التناص في الشوقيات).
       ولا يزال للحديث بقية فأتمنى أن تتناول دراسة أخرى ومن خلال ظاهرة التناص أعمال شوقي الأدبية بالدراسة والبحث كأن تكون مثلاً تحمل عنوان ( ظاهرة التناص في مسرحيات شوقي) وأدعو لمن يتصدى لذلك بكل الموفقية والسداد...
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Message digest
The Phenomenon intertextuality in Al Shawkiat is the Master's thesis Title Presented by the student MOUHAND ABBAS HUSINE ALI To the Board of the Faculty of Arts at the Islamic University Under the supervision of Dr. Munther Mohammed Jasem It included a preface, four chapters As well as the Introduction and Conclusion Where he was paving the message centered on the relationship between intertextuality with things of life from a variety of Arts and Sciences And also included a simple profile discussed in the life of Shawky and paved the way to see Prince of Poets, The first chapter was the gateway theory in intertextuality Language idiomatically and the date of intertextuality at Arabs and Europeans old and new ,The second chapter deals with Overlap of religious text, Investigation of the most important Qur'anic   In the poetry of Ahmed Shawki  As well as the impact of the Hadith Sharif and other holy books, The third chapter in the literary intertextuality, Al Shawkiat researcher pointed to the influence of the poets in the Arab and foreign AlShawkiat over the centuries various literary as well as the impact of literary prose tale and the ideals represented, And devoted the fourth quarter of intertextuality historic and it involves intertextuality legendary and intertextuality with historical events and intertextuality with historical figures and was the maintenance of conclusion, intertextuality bizarre search in all kinds of intertextuality, which did not fall under the previous chapters of intertextuality me and my place and  intertextuality with other languages and other, and then seal the letter of the most important points and findings as well as his proposals for researchers who are throwing exposure to further study this issue
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( جامعة في المانيا اهتمت بنظريات القراءة وذلك من خلال احتفالها بمجموعة من الطلبة الذين أصبحوا فيما بعد منظرين للمنهج النقدي الذي يركز على القارئ ودوره في إنتاج النص الأدبي ومنهم ياوس وآيزر- ينظر: القارئ في النص ، نبيله إبراهيم ، مجلة فصول العدد 1 المجلد 5 لسنة 1984 المقالة الأولى .


(( الناقد والمؤرخ الأدبي الألماني هانز روبرت ياوس (1921 - 1997) ارتبط به مفهوم ( أفق الإنتظار) يعد من أبرز أعلام مدرسة كونستانس التي عني أفرادها، بصورة عامة، بعلاقة دلالة النص الأدبي بالقارئ. وقد طور ياوس، مع زملائه في جامعة كونستانس الألمانية، وعلى رأسهم وولفغانغ آيزر، ما عرف في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي بـنظرية التلقي – ينظر: اشكالية القارئ في النقد الالسني د. أبراهيم السعافين، مجلة الفكر العربي المعاصر ، العدد 60-61 ، لسنة 1989 ، ص :30.


((( ناقد أدبي الماني اهتم بالقارئ وأعطاهُ دوراً كبيراً يساوي دور المنتج ووصف القراءة بأنها عملية إعادة تركيب مستمرة لتجربتنا وهي عملية جدلية للإتصال بالنص الذي يعاد فيه تنظيم الأجزاء المكونة للوجود الملموس - ينظر: المعنى الأدبي من الظاهراتية الى التفكيكية ، وليم راي ، ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز، دار الشوؤن الثقافية العامة ، (د.ت) ، ص : 60.





( فراي، نورثروب (1912- 1991م). ناقد كندي ولد في شيربروك بولاية كويبك الكندية وتوفي بمدينة تورونتو من مقاطعة أونتاريو بكندا. إشتهر فراي بدراساته لعدد كبير من عصور الأدب المكتوب باللغة الانكليزية وشخصياته ونصوصه سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا، وألف في هذا المجال الكثير من الكتب التي عدت إضافات هامة لدراسة الأدب الأنجلوأمريكي خصوصًا والغربي عمومًا. ومن تلك الدراسات كتابه التناسق المخيف: دراسة وليم بليك (1947م) ، وكذلك كتابه البنية العنيدة: مقالات في النقد والمجتمع (1970م) فضلاً عن كتب كثيرة أخرى ، غير أن أهم كتب فراي هو تشريح النقد: أربع مقالات (1957م) الذي وظف فيه منهجًا نقديًا يعرف بالمنهج الأسطوري أو النموذجي . - ينظر: مفاهيم نقدية : رينيه ويليك ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة ، شباط 1987 ، ط1 ، ص : 482.





( ولد جان دي لافونتين (La Fontaine) في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88" \o "8 يوليو" �الثامن من يوليو� في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1621" \o "1621" �1621�، وتوفي في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1" \o "الثالث عشر من أبريل (الصفحة غير موجودة)" �الثالث عشر من أبريل� في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1695" \o "1695" �1695�. يٌعدُّ أشهر � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "قصة خرافية (الصفحة غير موجودة)" �كاتب قصص خرافية� -القصص التي تدور أحداثها على ألسنة الحيوانات والطيور- في تاريخ الأدب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �الفرنسي�. فقدم عمل لافونتين المعروف باسم ( Fables) أنموذجًا سار على نهجه من بعده كثيرٌ من الكتاب والشعراء ومنهم شاعرنا شوقي . - ينظر: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب ,اعداد : د. موريس حنّا شربل ، لبنان ، كانون الاول - 1996م , ص : 385 .


( ألفونس دي لامارتين (Alphonse de Lamartine‏) ؛ (21 أكتوبر 1790- 28 فبراير 1869) � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8" \o "كاتب" �كاتب� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1" \o "شاعر" �وشاعر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9" \o "سياسة" �وسياسي� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �فرنسي� ينتمي إلى طبقة النبلاء الفرنسيين، وهي أعلى طبقة في ذلك الزمان ، نشر أولى مجموعاته الشعرية عام 1820 تحت عنوان: (تأملات شعرية) وتعد قصيدته (البحيرة) من أشهر القصائد الرومانطيقية في الشعر الفرنسي ، وله عدة كتب نذكر منها : رحلة إلى الشرق (1835)، جوسلين (1836)، سقوط ملاك (1838)، خشوع شعري (1839) . - ينظر: ماكتبه محمد غنيمي هلال عن الرومانسيين في كتابه المواقف الادبية ، دار نهضة مصر ، د.ت ص14 وما بعدها.


(( فيكتور- ماري هوجوVictor-Marie Hugo)‏)  -: وُلِد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1" \o "26 فبراير" �26 فبراير� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1802" \o "1802" �1802�، وتُوفي في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88" \o "22 مايو" �22 مايو� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1885" \o "1885" �1885�هو � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1" \o "شاعر" �شاعر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �فرنسي�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A" \o "كاتب مسرحي" �وكاتب مسرحي�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29" \o "رواية (أدب)" �وروائي�، وكاتب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9" \o "مقالة" �مقالات�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9" \o "فنون تشكيلية" �فنان تشكيلي�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A" \o "سياسي" �رجل دولة�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7" \o "ناشط" �وناشط� في الدفاع عن � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86" \o "حقوق الإنسان" �حقوق الإنسان�، ونصير � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9" \o "رومنطيقية" �الحركة الرومانسية� في فرنسا. وتُعدُّ أشهر أعماله الروائية هي: � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1" \o "البؤساء" �البؤساء� و � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29" \o "أحدب نوتردام (رواية)" �أحدب نوتردام� . ينظر: السابق نفسه.


(1) الشوقيات  : أحمد شوقي ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان ، (د.ت) ، ج 1، ص :17.


(1) ديوان البحتري : مطبعة هندية بالموسكي بمصر ، ط1، 1329هـ - 1911م ، ج2 ص : 56.


(2) الشوقيات : ج2، ص : 46.


(1) الشوقيات : ج2، ص : 74.


(2) السابق نفسه : ج1، ص : 221.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 266.


(2) السابق نفسه ، ج1، ص : 105.


(1) ديوان حافظ ابراهيم ضبطه وصححه وشرحه : أحمدامين - أحمد الزين - إبراهيم الابياري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ، ط3 ، 1987 ، ص : 128.


(2) الشوقيات : ج1، ص : 17.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 34 .


(2) السابق نفسه : ص :42 .


(3) السابق نفسه : ص : 59.


(4) السابق نفسه : ج2، ص : 3 .


(5) السابق نفسه : ص : 6 .


(6) السابق نفسه : ص : 9 .


( كان كبيرا للأسرة الأباظية الشهيرة ، وقد اسندت اليه وزارة المعارف العمومية سنة 1882 وتوفي سنة 1901


(1) الشوقيات : أحمد شوقي ، دار العودة – بيروت ، 1983م ، ج3، ص : 3 .


(( والد الزعيمة صفيه زغلول زوجة الزعيم الخالد سعد زغلول وكان رئيسا للوزراء في عهد توفيق وتوفي  سنة 1914م


(2) السابق نفسه : ص : 5.


((( هو فقيد العلم والقانون عبد الحميد بك أبو هيف شغل منصب الأستاذ بكلية الحقوق ومنصب القيّم على دار الكتب المصرية وقد وقف في معارضة مشروع ملنر موقفا قانونيا لامعا فاقترن اسمه من ذلك الحين بأعلام المجاهدين الكبارفي قضية البلاد و توفي سنة 1926م


(3) السابق نفسه : ص : 9.


(((( ظهرت الطبعة الأُولى من هذا الجزء سنة 1943.


(1) ينظر:- 


شوقي أو صداقة أربعين سنة : شكيب ارسلان ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهره ، 1355 هـ = 1936م، شعراء الوطنية : عبد الرحمن الرافعي ، دار المعارف ، ط1- 1373هـ = 1954م  ، أعلام الشعر العربي الحديث (أحمد شوقي ، أحمد زكي ابو شادي ، بشارة الخوري) : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت - ط1 – 1970، أعلام الزركلي : خير الدين الزركلي الجزء الأول دار العلم للملايين الطبعة الخامسة أيار (مايو) 1980 ،  خصائص الاسلوب في الشوقيات :  محمد الهادي الطربلسي - المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية – 1981، مقدمة الشوقيات : بقلم د. محمد حسين هيكل - والأستاذ : محمد سعيد العريان .  


(1) ديوان عنترة بن شداد : رخصه مجلس معارف ولاية بيروت الجليلة بنفقة خليل الخوري ، مطبعة الآداب ، بيروت ، ط ع ، 1893 ، ص : 80.


(2) ترتيب كتاب العين : لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (175) تحقيق: د. مهدي المخزومي ، ود. إبراهيم السامرائي ، تصحيح: أ.أسعد الطيب ، ايران . ط2 ، 1425هـ : 3/1798.


(1) ترتيب كتاب العين  : 3/1798.


(2) معجم مقاييس اللغة : أبن فارس  شهاب الدين بن عمر(395 هـ) . دار الفكر . بيروت . ط2، 1988/ 1029.


(3) لسان العرب : إبن منظور (711 هـ) ، دار صادر ط1- بيروت 1956 مادة (نصص).


(4) ينظر: التناص في شعر أبي تمام : صفاء البديري ، رسالة ماجستير إشراف د. صميم كريم الياس ، جامعة  بغداد ، كلية التربّيه أبن رشد سنة 2000م : ص4- 5.





(1) ينظر: تداخل النصوص : هانز روبريشت ، ترجمة الطاهر الشيخاوي ورجاء بن سلامة مجلة الحياة الثقافية – تونس .ع . 5 / 1985 م ، ص :53.


(2) ينظر: من النص إلى الجنس الأدبي : أحمد الحذيري ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، دارالإنماء القومي ، بيروت – لبنان ، تموز – آب 1998م ، ع1.


(3) ينظر: التناص في الشعر الأموي : بدران عبد الحسين البياتي ، رسالة دكتوراه كلية الآداب ، جامعة       الموصل ،1996، ص : 7   .





(1) ينظر مثلا ً : بناء القصيدة الفني في النقد القديم والمعاصر: مرشد الزبيدي ، دار الشؤون الثقافيه العامة ،  1994، ص : 81 وما بعدها وينظر: مقالات في الشعر الجاهلي : يوسف اليوسف ، دار الحقائق ،             بيروت – لبنان ،  ط4 ، 1985، ص : 180 – 205 قضايا طللَّية.


(2) منتخبات شعرية : إمرؤ القيس ، فؤاد افرام البستاني ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 1927 ، ص : 140.


(1) ينظر: تحليل الخطاب الشعري - استراتيجية التناص  : محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط3 ، 1992 ، ص :121. وينظر ايضاً: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبه ، كامل المهندس ، مكتبة لبنان ، ط2،  1984 ص.371 .


( ميخائيل باختين (1895 – 1975)م : فيلسوف ولغوي ومنظر أدبي روسي. ولد في مدينة أوريل.درس فقه اللغة وتخرج عام 1918 وعمل في سلك التعليم وأسس ( حلقة باختين) النقدية عام 1921 صدرت مقالته الأولى :        ( الفن والمسؤولية)عام 1919، ثم صدر كتابه الشهير (مشكلات في شعرية دستوفسكي) في مدينة ليننغراد(بطرسبرغ) عام 1929.ينظر : مبدأ الحواري دراسة في فكر ميخائيل باختين ، تزفيتان تودوروف ترجمة فخري صالح ، دار الشوؤن الثقافية العامة - ط1 1992 ، ص : 13.


(2) دينامية النص : د. محمد مفتاح ، المركز العربي الثقافي ، بيروت ، ط2 ، 1990 : 225.


(1) ينظر: القول الشعري ( منظورات معاصرة) : د.رجاء عيد ، منشأة المعارف - الاسكندرية (.د.ت) :277.


(2) تداخل النصوص الأدبية في تجربة أحمد شوقي الشعرية شعره الإسلامي نموذجا ً: زليخه اوزيان ، دبلوم دراسات عليا ، ، إشراف : أحمد الطريسي  ، جامعة محمد الخامس ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الرباط ، 1993 – 1994 ، ص : 54.     


(3) السابق نفسه : ص : 55.


(4) السابق نفسه : ص : 55.


(1) المعارضات الشعرية : عبد الرحمن السماعيل  ، النادي الأدبي ، جده ، 1994 م ، ص : 26.


(2) النص والتناصية : رجاء عيد ، مجلة علامات 18، مجلد 5 ، كانون الاول ،1995، ص:175 – 208.


(3) الخطيئه والتكفير من البنيوية الى التشريحية : عبد الله الغذامي الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط4 1998م:ص:65 وينظر: عبد الملك مرتاض : فكرة السرقات الأدبيه ونظرية التناص ، علامات ، عدد1 ، مايو/آيار ،1991، ص :69-93.





(1) كسرقات أبي نؤاس – مهلل بن يموت بن المزرع – تحقيق : محمد مصطفى هداره – القاهره – 1957 ، والسرقات الأدبيه لبدوي طبانه - مكتبه النهضة - مصر 1956 ، والوساطه بين المتنبي وخصومه : القاضي الجرجاني وغيرها.


(2) طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي ، تحقيق : محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، ج2 ،  ص: 733.


(3) ينظر: بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر ابي تمام نصيرة صدقي ، أطروحة دكتوراه ، إشراف   د. إدريس بلمليح ، كلية الآداب والعلوم الإنسانيه جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 2002/2003، ص : 39 .


(4) البيان والتبيين :لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، (ت255هـ) ، تحقيق : عبد السلام هارون ، القاهرة ، 1950 ، ص : 3 /326.


(1) مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي : محمد عزام ، منشورات وزارة الثقافية السورية ، دمشق ، 1995، ص : 281- 222.


(2) ينظر: بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام ، ص : 42- 43.


(3) ينظر: الشعر والشعراء : لإبن قتيبة الدينوري ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار المعارف مصر ، 1968،    ج1، ص :110.


(4) ينظر: مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي : 282 وابن المعتز كتابه البديع ، ص :  296.


(5) ينظر: عيار الشعر : محمد بن أحمد بن طباطا (322هـ) ، تحقيق : عباس عبد الستار ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1982 ، ص : 9. 


(6) ينظر: حفريات المعرفة في الرواية المغربية قراءة شعرية لنصي : أوراق لعبد الله العروي ومجنون الحكم لأبن سالم حميش ، إعداد برعيش ، إشراف د. مصطفى شادلي ، أطروحة دكتواره ، كليه الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 2005 ، ص : 489.


(1) ينظر: أخبار أبي تمام : ابو بكر محمد بن يحيى الصولي (ت 335 هـ ) ، تحقيق محمد عبده عزام ، وخليل محمد عساكر ، ونظر الإسلام الهندي ، بيروت ، ط3 ، 1980: 100


(2) ينظر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري : الآمدي (631هـ ) ، بيروت ، 1959 : 1/ 346 – 347.


(3) السابق نفسه : ج1، ص : 53 ، 56.


(4) ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (366 هـ ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي ، منشورات المكتبة المصرية بيروت (د.ت) .


(5) للإستزادة ينظر: بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام : ص : 48-52 وتداول المعاني بين الشعراء - قراءة في النظرية النقدية عند العرب : أحمد سليم غانم ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط1، 2006 ، ص : 107-110.


(1) ينظر: مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي : ص :289 – 291 وينظر: حلية المحاضرة في صناعة الشعر : الحاتمي ، تحقيق : جعفر الكناني ، دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية 1979،  ص : 2/ 30-41.


(2) ينظر: كتاب الصناعتين - الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري (395هـ )، تحقيق : علي محمد البجاوي ، ومحمد ابو الفضل إابراهيم ط2 ، دار الفكر العربي – القاهره (بلا . ت) : 225،176 ، 229 ، 230.


(3) تداول المعاني بين الشعراء : ص : 112.


(4) ينظر: العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده : لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني (456هـ) ، تحقيق :                        محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، ط5 ، 1401هـ - 1981م ، ج2، ص :280 .


(5) السابق نفسه : ص : 281.


(6) ينظر: بعض ظواهر التناص بين الحماسه الكبرى وشعر ابي تمام : ص : 56.


(1) ينظر: العمدة في صناعة الشعر وآدابه : ص : 280 ومابعدها .


(2) ينظر: أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني (471هـ) ، تحقيق : السيد محمد رضا ، دار المعارف، بيروت 1982 : 214.


(3) بعض ظواهر التناص بين الحماسة الكبرى وشعر أبي تمام : ص : 59.


(4) ينظر: المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر: أبن الأثير- ضياء الدين (637هـ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت 1995 : 146 – 147.


(5) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني (684هـ) ، تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجه ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط3 ،1986 : ص : 366،196،192.


(1) تداول المعاني بين الشعراء : ص : 126.


(2) الإيضاح في علوم البلاغة : للخطيب جلال الدين القزويني (739هـ) ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختار ، القاهره ، 1419 هـ  ، ص :349 – 358.


(3) ينظر: التناص في شعر سليمان العيسى : رسالة ماجستير ، نزار عبشي ، إشراف أ.د.محمد عيسى ، مشرف مساعد.راتب سكر ، كليه الآداب والعلوم الإنسانيه ، جامعه البعث ، 2005 : 50وما بعدها


(4) السرقات الشعرية بين الآمدي والجرجاني في ضوء النقد الأدبي القديم والحديث : عبد اللطيف الحديدي ، جامعة الأزهر ، المنصوره ، ط1 ، 1995، ص : 16.


(1) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه : ج1، ص : 200 . وديوان إمرئ القيس : أمرؤ القيس بن جحر بن الحارث الكندي ،  اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان – ط2، 1425هــ - 2004م ، ص: 91.


(2)  ينظر: طبقات فحول الشعراء : ج1، ص :55.


(3) أشعار عنترة : شرح محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة القاهرة ، ط1 ، 1969: 20.


(4) البيان والتبيين : ج2، ص : 12.


(1) ينظر: حفريات المعرفة في الرواية الغربية : ص : 552-553.


( ناقدة بلغارية من أبرز مؤلفاتها رحلة العلامات 1975 ، لغات متعددة 1977 . ينظر : النقد البنيوي الحديث بين لبنان واوربا (نصوص –جماليات – تطلعات) : د. فؤاد ابو منصور دار الجيل بيروت ، ط1 ، 1985 ص : 305.


(2) لهذا الكتاب ترجمة عربية صدرت عن دار الشؤون الثقافية في بغداد ، ط1 ، 1986 ، تحت عنوان قضايا الفن الإبداعي عند دستوفسكي ، قام بها د. جميل نصيف التكريتي.


(3) ينظر: النظرية الأدبية المعاصرة : رامان سلدن ، ترجمة سعيد الفاني ، دار الفارس للنشر، عمـان  ،1996  ص  :33-34 .  


(1) ينظر: المبدأ الحواري دراسة في فكر ميخائيل باختين : تزفيتان تودوروف , دراسة في فكر ميخائيل باختين , ترجمة فخري صالح , دار الشؤون الثقافية العامة , ط1, 1992، ص : 9 – 15.


(2) شعرية السرد في شعر أحمد مطر : دراسة سيميائيه جمالية في ديوان لافتات ، د. عبد الكريم السعدي ، دار السياب ، لندن ط1 ، 2008، ص : 167.


(3) ينظر: لسان العرب : ج7 ، مادة (نقض) .


(1) تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، دار الهداية ، (د.ت) ج 33/305 و ديوان زهير بن ابي سلمى : حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، ط2 ص13 ، 1426هـ - 2005م ، و مختصر اللبيب عن كتاب الأعاريب : محمد بن صالح ، مكتبة الراشد ، ط1 ، 1427 هـ ، ج1، ص :53.


(2) معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، تحقيق : مصطفى   السقا ، عالم الكتب ، بيروت ، ط3 ، 1403هـ - 1983م ، ج1، ص : 107.


(3) الأغاني : لأبي فرج الأصفهاني تحقيق : سمير جابر ، دار الفكر – بيروت ط2 ، ص 22/ 88  وينظر: الفصول في الأصول ، للأمام أحمد بن علي الرازي الجصاص ، ط1، 1405هــ - 1985م ، ج1، ص : 223.


(1) ينظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  :  د. جواد علي ،  دار الساقي ،  ط4، 1422هـ  ، 2001م ،  ص : 18/262.


(2)  السابق نفسه : ص: 62.


(  الفرزدق(...ـ - 110هـ = ...- 728م)  أبو فراس همام بن غالب التميمي شاعر أموي ولد في البصرة ، في بيت أصل وشرف ، نشبت بينه وبين جرير والأخطل حرب لسانيه (نقائض) إستمرت نحو خمسين عاماً وإعدت حول البناء الفني في شعره إطروحة ماجستير قدمها الباحث علاء الدين إبراهيم المعاضيدي كلية التربيه أبن شد 1992. ينظر: الأعلام  : خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، ط5 ، أيار(مايو) ، 1980 ،  ج8 ، ص : 93.


((  جرير (28 - 110 هـ = 640- 728م)  أبو حرزة جرير بن عطيه الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم  شاعر أموي ولد باليمامة . ونشأة نشأة بدوية ثم انتقل إلى البصرة وقد لقي حظوة عند الحجاج الذي اوصله إلى خلفاء بني أميه فمدحهم فأغدقوا عليه المال.ينظر الأعلام خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص : 119.


((( الأخطل (19- 90هـ = 640- 708م) غياث بن غوث بن الصلت بن طارقه شاعر أموي من تغلب ، مصقول الألفاظ حسن الديباجة نشأ في الحيرة وأتصل ببني امية وقربه معاوية وابنه يزيد ولقب بشاعر بني امية في عهد عبد الملك بن مروان.ينظر : الأعلام خير الدين الزركلي ج5 ، ص : 123.


(1) ينظر: تجليات التناص في الشعر العربي ( النص الغائب) : محمد عزام ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2001م ، ص : 76.


( عندما حج سليمان بن عبد الملك وقُدّم إليه أسرى الروم ، جعل يدفعهم إلى وجوه الناس لقتلهم . وقُدّم لجرير رجل فضربه فأبان رأسه ، ودفع إلى الفرزدق أسير فضربه فلم يؤثر فيه فضحك الناس وغضب الفرزدق فأخذ الفرزدق يعتذر عن ذلك ، فأستغل جرير الحادثه دليلاً على جبن الفرزدق .


(( هو يوم معاقرة حدث بين بني غالب بن صعصعة المجاشعي ، والد الفرزدق و سحيم بن وثيل الرياحي من يربوع، أيام عثمان بن عفان(رضي الله عنه) ، وقد اسرف غالب في عقر النوق حتى غطى على عمل سحيم ، فأنكر ذلك علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)، وحرم أكل لحومها لانها أهُلّت لغير الله وقد اكثر الفرزدق الفخر بهذا اليوم في شعره.


(2) السابق نفسه : ص : 80.


(3) السابق نفسه : ص : 61 وما بعدها.


(1) ينظر: تجليات التناص : ص :61 وما بعدها.


(2) ينظر : خزانة الأدب وغاية الأرب : الحموي ، أبن حجه ، وبهامشها رسائل أبي الفضل أحمد بن حسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني المعروف ببديع الزمان رحمهُ الله د.ت.، ص :554 ، وينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ج2، ص :223-228.


(3) ينظر: على سبيل المثال : مقاييس اللغة (ضمن) ، لإبن فارس ، أبو الحسين ، وتاج العروس (ضمن) ، للزبيدي محمد مرتضى ،  وغيرها..


(4) لسان العرب : مادة (ضمن) .


(5) النكت في إعجاز القرآن : الرماني ، علي بن عيسى (384هـ ) ، ضمن ثلاث رسائل ، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ، معارف مصر ، د.ت. ص:94.


(1) النكت في إعجاز القرآن : ص : 94.


(2)  السابق نفسه : ص :95 بتصرف .


(3) الكشاف ويليه الكافي الشافي : الزمخشري (538هـ )، أبو القاسم جار الله محمود ، ، دار المعرفه  ، بيروت ، لبنان ، (د.ت) ،ج2 ، ص : 388.


(4) الكهف : آية : 28.


(5) الكشاف : ج2 ، ص : 388.


(6) ينظر: مظاهر التناص الديني في شعر أحمد مطر ، رسالة ماجستير ، تقدم بها عبد المنعم محمد فارس سليمان، بإشراف : أ.د.يحيى عبد الرؤوف جبر ، جامعة النجاح الوطنيه ، نابلس ، فلسطين ، 2005، ص:9.


(7) ينظر: على سبيل التمثيل : مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب ، جمال الدين أبن هاشم الأنصاري ، تحقيق : د. مازن المبارك ، محمد علي حمد الله ، دار الفكر- بيروت ، ط6 ، 1985م ، ص: 260. إذ عرّف التضمين بقوله :" قد يشربون لفظا ً معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضمينا ً"   وينظر كذلك الصفحات : 299، 545 ، 680 ، 687 من المصدر السابق .


(8) العمدة في محاسن الشعر وآدابه : باب التضمين والإجازة : ج1، ص : 84.


(1) العمدة في محاسن الشعر وآدابه : ج2 ، ص : 285.


(2) المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر: ج2، ص :323.


(3) السابق نفسه :ج2 ، ص :326.


(4) السابق نفسه : ص : 345.


(5) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ص :324.


(1) ينظر: لسان العرب ، مادة (قبس) .


(2) طه : آية :10. 


( ولأمرئ القيس بهذا المعنى قول :- 


فأدَبَرَ يكسُوهَا الرًّغًـام كأنــــّهُ�
على الصّمْد والآكام جــــذوًه مًقبسِ�
�
ديوان أمرؤ القيس ، ص :111.


(3) القصص : آية : 29.


(4) ينظر: الإقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي ، عبد الهادي الفكيكي ، منشورات دار النمير ، سورية، دمشق ، ط1 ، 1996 ، ص :11.


(5) حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين محمد الحلبي ، تحقيق ودراسة  : أكرم عثمان يوسف ، بغداد – وزارة الثقافة والاعلام ، 1980، ص:323 ، وينظر الإقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي ، ص:12.


(1) ينظر: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني : محمد عبد المطلب ، ، ( القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر ، 1995) ط2 ، ص:154-159.


(2) قراءات إسلوبية في الشعر الحديث : د. محمد عبد المطلب ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، 1995 ، ص : 163.


(3) التناص والإجناسية في النص الشعري : د. خليل موسى ، مقال في مجله الموقف الأدبي ع- 305 أيلول 1996 ، السنه 36 دمشق ، ص : 83.


(4) ينظر: التناص بين التراث والمعاصرة : أ.د.نور الهدى لوشين ، جامعة الشارقه ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ، ج15 ، ع26 ، صفر 1424 هـ ، ص : 1025.


(5) ينظر: التناص التأريخي والديني مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية في رواية رؤياها : أحمد الزغبي ، مجله أبحاث اليرموك ، مجلة 13 ، عدد 1، 1995 ، ص : 169 – 200.


(1) تجليات التناص في شعر عفيف التلمساني : جربوي عبد الحميد ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الأدب العربي ونقده ، مخطوط جامعة ورقله ، 2003/2004، ص : 11.


(2) التناص والاجناسية : ص : 83 – 84. وسنورد الكثير من الأمثلة لإقتباسات الشاعر شوقي من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في الفصل الثاني.


(3) ينظر: المبدأ الحواري - دراسة في فكر ميخائيل باختين :  ص :82.


(4) السابق نفسه .


( فيودور ميخايلوفيتش دستويفسكي (1821-1881)م : من رواد الأدب الروسي ، ومن أفضل الكتاب العالميين تعرضت أعماله النفسية الإنسانية في الظروف السياسية والأجتماعية والدينية ولها أثر عميق في أدب القرن العشرين ومن أشهر مؤلفاته (الجريمة والعقاب) والاخوة كرامازوف.ينظر قضايا الفن الأبداعي عند دستويفسكي ، باختين ، ترجمة : د. جميل نصيف التكريتي ، دار الشؤون الثقافية ، ط1 ، 1986م ، مقدمة الكتاب.


(5) شعرية دستوفسكي : ميخائيل باختين، ترجمة د. جميل نصيف التكريتي ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ط1، 1986م ، ص: 269


(1) المبدأ الحواري : ص : 84.


(2) ينظر: السابق نفسه .


(3) التناص - المفهوم والآفاق : باقر جاسم محمد ، مجلة الآداب – بيروت – ع7 – 9يوليو – سبتمر – 1990م :ص65.


(4) ينظر : المبدأ الحواري : ص : 82.


( احد النقاد البنيويين الذين أدخلوا الشكلية الروسية إلى فرنسا فترجم نصوص الشكليين الروس ونصوص باختين وشكلوفسكي عام 1965 ، ينظر:النقد البنيوي الحديث بين لبنان واوربا ، ص : 253.


(5) تجليات التناص في الشعر العربي - (النص الغائب) : ص :29.


(1) في أصول الخطاب النقدي الجديد( مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد )  : مارك انجينو ، ترجمة : أحمد المديني ، دار الشؤون الثقافية، بغداد ، 1987 ، ص :102.


(2) علم النص : جوليا كرستيف ، ترجمة : فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم ، دار توبقال ، المغرب ، ط2 ، 1997 ، ص : 78-79.


(3) أدونيس منتحلاً - دراسة في الإستحواذ الأدبي وإرتجالية الترجمة يسبقها ما هو التناص : كاظم جهاد ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1993م ، ص : 34.


(4) ادونيس منتحلاً : 34.


(5) مشكلة التناص في النقد الأدبي المعاصر : محمد ديوان ، مجلة الأقلام ، دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ع4، 6،5 .1995م ، ص :44.


(6) علم النص : جوليا كرستيفا ، ص :21 .


(1) ادونيس منتحلاً : 34.


(2) مدخل لدراسة النص والسلطة : عمر أوكان ، دار افريقيا الشرق ، الدار البيضاء- المغرب ، ط1، 1991،    ص :60.


(3) السابق نفسه.


(4) ينظر : علم النص : جوليا كرستيفا ، ص 79.


(5) التناص - المفهوم والآفاق : ص :65-66.


( وهو الأب الحقيقي للنقد الأسلوبي تركزت اعماله في الأسلوبية الوظيفية ولمزيد من الأطلاع على اعمال هذا الناقد ، ينظر البنى الأسلوبية في شعر السياب ، ديوان إنشودة المطر نموذجاً ، إطروحة دكتوراه ،حسن ناظم عبد ، الجامعة المستنصرية 1995 ص :60-70.


(6) تداخل النصوص : هانز روبريشت ، ص :65.


(7) السابق نفسه.


(8) ينظر: النص الآخر في عالم جبرا أبراهيم جبرا الروائي :  ولات حسن محمد ، رسالة جامعية ، جامعة دمشق ، 1999 ، ص :29.


( من أبرز نقاد الرواية والسرد في فرنسا ولا سيما في كتبه (صور1) ، (صور2) ، (صور3) وتعمد استخدام تطبيقاته على آثار بروست من خلال معطيات ريكادو وبوليه في إقترابه من علاقة القصة بالزمن ، ينظر: النقد البنيوي الحديث بين لبنان واوربا  ، ص : 183.


(1) حول التعالي النصي ينظر : نظرية التناص ، المختار حسني ، مجلة علامات في النقد ، ج 34، مج 9 ،1999،    ص : 235.


(2) تداخل النصوص في الرواية العربية : حسن محمد حماد ، الهيئه المصرية العامة للكتاب ، 1998، ص :26.


(3) ينظر: التناص في رواية الجازية والدراويش : وناسة صمادي ، رسالة ماجستير ، إشراف : الطيب بودرباله ، الجمهورية الجزائرية ، جامعة العقيد – كلية الآداب ،1423هـ - 2003م ، ص : 16.


(4) تداخل النصوص : حسن محمد حماد ، ص :32 . 


(( ناقد فرنسي حديث ولد في عام 1915 في مدينة شيربورغ على بحر المانش وتوفي في حادث دهس عام 1980 يتمتع بثقافة عالية ومن اعماله درجة الصفر في الكتابه ومبادئ علم الادلة وغيرها كثير - ينظر النقد البنيوي الحديث بين لبنان واوربا : ص : 305.


(1) ينظر: التناص في رواية الجازية والدراويش : ص: 16-17، وينظر: التناص التراثي في (حدّث أبو هريرة قال..) لمحمود المسعدي ، مذكرة ماجستير، إعداد : زهرة خالص ، الجمهورية الجزائرية ، جامعة الجزائر – كلية الآداب ،2005 – 2006م ، ص : 49 – 51 .


(2) السابق نفسه.


(3) السابق نفسه.


(4) في أصول الخطاب النقدي الجديد : ص :109. 


(5) الكتابه في درجة الصفر : رولات بارت ، ترجمة نعيم الحمصي، وزارة الثقافة ، دمشق ، 1970، ص :32.


(6) السابق نفسه : ص : 32 .


(7) درس السميولوجيا : رولان بارت –– عبد السلام بن عبد العالي ، دار توبقال ، الرباط ، ص : 86-87.


(1) الخطاب : النص والمؤلف – كتابات معاصرة : أحمد يوسف ، ، مجلة الأبداع والعلوم الإنسانية ، م5 ،ع18 أيار، حزيران 1993 ص 50.


(2) تداخل النصوص في الرواية العربية :  ص : 20.


(3) آفاق التناصية – المفهوم والمنظور : ترجمة وتقديم : محمد خير البقاعي ، الهيئة المصرية العامة ، للكتاب ، السعودية ، ط1 ، 1985 ، ص : 323.


(4)  الخطيئة والتكفير من البنيويه إلى التشريحية : عبد الله الغذامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط4 ،   1998 م ، ص : 324-325.


(1) ينظر: تحليل الخطاب الشعري - استراتيجية التناص : ص :122، 124.


(2) السابق نفسه : ص : 121.


(3) السابق نسفه : ص : 123.


(4) السابق نفسه : 129-130.


(5) السابق نفسه : ص : 129-130.


(1) المفاهيم معالم - نحو تأويل واقعي : محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  ط1، 1999،    ص : 41.


(2) ينظر: الخطيئة والتكفير ... من البنيوية إلى التشريحية : ص : 327- 328.


(3) السابق نفسه : ص : 325.


(4) ينظر : السابق نفسه : ص : 327 .


(1) ثقافة الأسئلة ... مقالات في النقد والنظرية : د.عبد الله الغذامي ، النادي الأدبي بجده ، ط1، 1412هـ - 1992م ، ص :119- 120.


(2) التناص عند عبد القاهر الجرجاني :  د. محمد عبد المطلب ، مجلة علامات في النقد ، ، النادي الأدبي بجده ، 1412هـ - 1992م ، ج3 ، مج1، ع5 .


(3) السابق نفسه.


(4) السابق : ص : 55.


(1) ينظر: إنفتاح النص الروائي "النص والسياق" : سعيد يقطين ، المركز الثقافي العربي" الدار البيضاء ، ط2 ، 2001، ص :97.


(2) السابق نفسه : ص :100.


(3) ينظر: تداخل النصوص في الرواية العربية ص : 45.


(4) ينظر: التناص نظرياً وتطبيقياً – مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية (رؤيا) لهاشم غرايبة : أحمد الزغبي ، مكتبة الكتاني ،إربد ، 1993، ص : 9.


(5) التناص في نماذج الشعر العربي : د. موسى ربايعة مؤسسة حماده للدراسات الجامعية – الأردن ، أربد ، ط1 ، 2000م ، ص : 7.


(6) التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره : د. شربل داغر ، مقال بمجلة فصول ، المجلد السادس عشر ، العدد الأول ، صيف 1997م ، ص :129.


(1) المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجليزي عربي : د. محمد كناني ، طبعة الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان – القاهرة 1996م ، ص : 46.


(2) إلاتقان في علوم القرآن : للحافظ جلال الدين السيوطي ، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم – ط/ الهيئة المصريه العامه للكتاب ، 1975 م ، ص : 4/200، وينظر: البرهان في علوم القرآن : للأمام الزركشي ، بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة دار الجيل – بيروت 1408 هـ /1988م ، ص : 2/175، 176.


(3) تحليل الخطاب الشعري – استراتيجية التناص : ص : 121.


(4) ينظر: الخطيئه والتكفير بتصرف من الفصلين الاول والسادس.


(5) الكتابة والاختلاف : جاك دريدا ، ترجمة كاظم جواد ، دار توبقال ، الدار البيضاء ،1988 ، ص :31.


(1) ينظر: فكرة السرقات الأدبيه ونظرية التناص : ص : 84.


(2) ينظر: الخطيئة والتكفير الفصلين الاول والسادس.


(3) السابق نفسه .


(1) ينظر: التناص نظرياً وتطبيقاً : ص : 11.


(2) ينظر: التناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر : عزه جربوع ، مجلة فكر وإبداع ، العدد 23 ، القاهره ، ص : 78.


(3) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل : علاء الدين بن محمد بن أبراهيم البغدادي الخازن ، دار الفكر بيروت – لبنان ، 1399 هـ - 1979م ، ج7 ،  ص : 176 .


( لم يقتصر نص شوقي الشعري على ما جاء في القرآن والسنة من أخبار وقصص ، ليرفد مادته الشعرية بما قد تحتويه هذه النصوص من قبسات تناصية يوظفها لخدمة موضوعه الشعري ، بل تعدى ذلك إلى ما جاء في الكتب السماوية من نصوص توراتية إنجيلية أغلبها تعرض لها القرآن أو الحديث النبوي الشريف بصورة أو بأخرى ، كما سيأتي ذلك في تناص شوقي مع القصص والشخصيات القرآنية ، لنراه يتناص مع شخصية يوشع التي ذُكرت بالتوراة بهذا الإسم الصريح وتعرض لها القرآن تعرضاً ايحائياً دلَّ عليها فلم يذكره بالإسم الصريح بل ذكره على انه فتى موسى وقد تكون مأخوذة بنصيتها المباشرة من الكتب السماوية ولم يتعرض لها القرآن الا أن ذلك قليل ومثالاً عليه قصة شمشون الجبار وهو احد أنبياء التوراة وقد أعطى بسطة وعظمة من القوة ، فيستحضر شوقي الشخصية في قصيدته (كريمة البارودي ) التي قالها لتعزية المرحوم محمود سامي البارودي في كريمة التي توفيت في اثناء زفاف شقيقتها فقال :- كأنك (شمشون) هذي الحياة وكلُّ حوادثها هَيكَل.


- ينظر الشوقيات ج3/114-115.


(1) ينظر: القرآنية في شعر الرواد في العراق : رسالة ماجستر ، إحسان محمد جواد ، إشراف د.أبتسام الصفار ، كلية الآدآب / جامعة القادسية ، 2000 ، ص : 12.


(2) ينظر: تأجيل النص قراءة في ايدلوجيا التناص : د. مشتاق عباس معن ، ط1 ، مركز عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء ، 2003، ص : 170.


(1) العمدة في محاسن الشعر وآدابه : ج1 ، ص : 34.


(2) ينظر: الإقتباس من القرآن الكريم : ص : 96.


(3) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ج1، ص : 18 .


(4) الزلزلة : الآية : 1.


(1) الأدب في العصر المملوكي : أ.د. محمد زغلول سلام : 3/81 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1996.


(2) أحمد شوقي بقلم الدكتور زكي مبارك : دار الجيل ، بيروت – لبنان ، 1408هـ - 1988 ، ص : 204، وينظر: الشوقيات : ج1، ص : 197.


(1) نظرة في قصيدة نهج البردة وقصيدة الهمزية النبوية كفيلة بإثبات ما نقول.


(2) الشوقيات : ج1، ص :34.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 35.


(2) هود : آية 44.


(3) ديوان زهير بن أبي سلمى : ص : 70.


(4) الشوقيات : ج1، ص : 195.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 38.


(2) السابق نفسه : ص : 169.


(3) السابق نفسه : ص : 168.


(4) السابق نفسه : ص : 287.


(1) الشورى : آية : 38.


(2) آل عمران : آية : 103.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 63.


(4) الفتح : آية :1.


(5) الشوقيات : ج2 ، ص : 36.


(6) السابق نفسه : ج3 ، ص : 106.


(7) السابق نفسه .


(1)  الشوقيات : ج1 ، ص : 283.


(2) الدخان : آية :10 .


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 53 .


(4) سورة القدر .


(5) الشوقيات : ج1 ، ص : 158.


(6) السابق نفسه : ج2 ، ص : 3 .


(7) التناص في شعر المتنبي : جوخان إبراهيم : أطروحة دكتوراه ، جامعة اليرموك ، اربد – الاردن ، 2006م ، ص:86.


(1) ينظر: التناص في شعر أبي العلاء المعّري : أبراهيم مصطفى محمد الدهون ، عالم الكتب الحديث ، الاردن ، اربد ، ط1 ، 2011، ص :120.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 280 .


(3) الفاتحة : آية : 1 .


(4) الزمر : آية : 75 .


(5) يونس : آية : 10 .


(6) الصافات : آية : 182 .


(7) الفتح : آية : 1 .


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 59 .


(2) العنكبوت : آية : 45 .


(3) التوبة : آية : 7 .


(4) غافر : آية : 10 .


(5) الأنعام  : آية : 88 ، الزمر : آية : 23.


(6) الشوقيات : ج1 ، ص : 30.


(7) السابق نفسه : ج2 ، ص : 120.


(1) يس : آية : 78 .


(2) القيامة : آية : 3 .


(3) النزعة الفكريّة في اللزوميات : خليل إبراهيم أبو ذياب ، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1995م ، ص : 102.


(4) الشوقيات : ج1، ص : 180.


(5) العلق : آية : 4 .


(6) الشوقيات : ج2 ، ص : 185.


(7) الزلزلة : آية : 1 .


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 61 .


(2) المسد : آية : 4 .


(3) الشوقيات : ج1، ص : 175.


(4) الأحزاب : آية : 42 .


(5) الإنسان : آية : 25 ، الفتح :آية : 9 ، الفرقان : آية : 5 .


(6) الشوقيات : ج1 ، ص : 118.


(7) الفجر : آية : 7 .


(8) الشوقيات : ج1 ، ص : 71 .


(9) النجم : آية : 9 .


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 165.


(2) يوسف : آية : 51 .


(3) الشوقيات : ج3 ، ص : 127.


(4) الزلزلة : آية : 7 ، 8 .


(1) الشوقيات : ج1، ص : 196.


(2) العلق : آية : 1 .


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 183 .


(4) السابق نفسه : ج 4، ص : 40.


(5) السابق نفسه : ج1 ، ص : 117.


(6) السابق نفسه : ص : 224 .


(7) الإنسان : آية : 14 .


(8) الكافرون : آية : 6 .


(9) الملك : آية : 3 .


(10) النبأ : آية : 12 .


(1) ق : آية : 20 ، الحاقة : آية : 13 ، النبأ : آية : 18 ، النمل : آية : 87 ، المؤمنون :آية : 101 ، طه : آية :  102 ، الانعام : آية : 73 ، الكهف : آية : 99.


(2) الشوقيات : ج 1، ص : 91.


(3) المائدة : آية : 90 .


(1) التّناصُّ في شعر سليمان العيسى : ص :212.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 240.


(3) الصافات : آية : 27، 50 ، الطور: آية : 25.


(4) الكهف : آية : 109 .


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 243.


(2) النساء : آية : 79، 166، يونس : آية : 29 ، الرعد : آية :43 ، الاحقاف : آية : 8 ، الإسراء : آية : 96 ، العنكبوت :    آية : 52 ، الفتح : آية : 8 .


(3) النساء : آية : 70.


(4) البقرة : آية : 255.


(5) الشوقيات : ج2، ص : 39.


(6) تذكرنا بمبالغة إبن هاني الأندلسي  في مديحه للخليفة المعز لدين الله إذ قال :


ما شئتَ لا ما شاءت الاقدارُ�
فأحكم فأنت الواحد القهـــارُ�
�
وكأنما انتَ النبي محمــدٌ�
وكأنما أنصاركَ الانصـــارُ�
�
ينظر : ديوان إبن هاني الأندلسي ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، 1400هـ - 1980م ، ص : 146 . 


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 39.


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص :  190.


(3) البقرة : آية : 213.


(4) يونس : آية : 19.


(5) الرحمن : آية : 26 ، لقمان : آية : 28.


(6) الحديد : آية : 5 ، يونس : آية : 56.


(7) يس : آية : 83  ، العنكبوت :آية : 57.


(1) الرحمن : آية :26، 27.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 21.


(3) السابق نفسه : ص : 46.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 238.


(5) السابق نفسه : ج3 ، ص : 34 .


(6) السابق نفسه : ص : 26.


(7) السابق نفسه .


(8) السابق نفسه : ج4 ، ص : 55.


(1) المنافقون : آية : 11.


(2) نوح : آية : 4.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص : 45.


(4) الواقعة : آية : 83 - 87.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 38.


(1) الزمر :آية : 2 .


(2) التغابن : آية : 16 .


(3) الاعراف : آية : 185.


(4) الاسراء :آية :70 .


(5) أبراهيم : آية : 32 – 33.


(6) المؤمنون : آية : 12-14  ، الحج : آية : 5 .


(1) ينظر: إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر : على العشري زايد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1997 ، ص:20 وما بعدها.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 34.


(3) السابق نفسه : ص : 137.


(4) ينظر:تحليل الخطاب الشعري - أستراتيجية التناص : ص:65،وينظر: التناص في الشعر العربي الحديث ، البرغوثي نموذجاً، حصة البادي ،دار الكنوز، المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،ط1، 1430هـ -2009م،ص: 110 


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 65 .


(2) ينظر: قصص الانبياء والمرسلين : محمد متولي الشعراوي، الدار النموذجية ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 2003 ، ص :20.


(3) طه : آية :120-123.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 116.


(2) السابق نفسه : ص : 118.


(3) طه : آية : 121.


(4) المائدة : آية : 30.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص :  262.


(1) قال تعالى : {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ. حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} , هود : آية :36-44. 


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 159.


(3) يونس : آية : 12 .


(1) الشوقيات : ج1، ص : 99.


(2) حياة الحيوان الكبرى : كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1994، ص : 250- 266.


(3) هود : آية : 64 – 68.


(1) البقرة : آية : 26 .


(2) الجراح هو علي بك ابراهيم - ينظر: الشوقيات : ج2  ص : 188.


(3) السابق نفسه : ص : 189.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 94.


(5) النساء : آية : 125.


(6) الأنبياء : آية : 57 – 58.


(7) الأنبياء : آية : 68.


(8) الأنبياء: آية : 69.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 278.


(2) يناجي إبراهيم الخليل – عليه السلام – ربه بأن يهب له من الذُّريَّةِ الصالحة فبشره الله بغلام حليم ، قال تعالى {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.  فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.  فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ.  وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ.  قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.  إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ.  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ}.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 284.


(4) السابق نفسه : ج3 ، ص : 104.


(1) هي جماعة مصرية أحيت ليلة تجمع بها التبرعات ، لإعانة المقاتلين في طرابلس الغرب من الجيش العثماني حين أغارت أيطالية عليها ، فقال شوقي عن ذلك الموقف قصيدة تحمل عنوان الهلال الاحمر – ينظر: الشوقيات ج1 ، ص : 245.


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص : 247.


(3) يوسف : آية : 30-31.


(4) أحمد فؤاد مثال نادر من أمثلة حسن  الخلق ونابغة من نوابغ الطب المعدودين ، توفي سنة 1931- ينظر: الشوقيات ، ج3 ، ص : 166.


(5) السابق نفسه : ص : 167.


(1) يوسف : آية : 84 - 86.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 259.


(3) يوسف : آية : 93- 96


(4)  ينظر : الرموز القرآنية في الشعر العربي الحديث : خالد الكركي ، دراسة في قصائد مختارة في الشعر الحر ، مجلة دراسات ، الجامعة الاردنية ، مجلد 16 ، عدد3 ، 1989 ، ص : 7 .


(1) ينظر: الرحلة (أساطير ، تاريخ ، أدب ، حكايات) : الازرق بن علّو ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، 2001 ، ص : 28.


(2) القصص : آية : 7.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص : 105.


(4) ينظر: أحمد شوقي الشاعر الانسان : أحمد عبد المجيد ، دار المعارف ، القاهرة ، ج.م.ع ، 1982 ص: 10.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص : 27.


(6) السابق نفسه : ج4 ، ص : 125.


(1) طه : آية : 17- 18.


(2) طه : آية : 29 – 36.


(3) نظمها احتفالاً بعيد الجهاد الوطني في 13 نوفمبر 1926 – ينظر : الشوقيات ج4 ، ص : 29 .


(4) يونس : آية : 75.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 30.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 59.


(2) السابق نفسه  : ج1 ، ص : 9 وما بعدها.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 66.


(4) طه : آية : 85 .


(5) الشوقيات : ج3 ، ص :  185.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 247.


(2) السابق نفسه : ج2 ، ص : 122.


(3) البقرة : آية : 34.


(4) يوسف :آية : 87.


(5) نظمها في ميلاد الامير محمد عبد المنعم – ينظر : الشوقيات ، ج4 ، ص : 32 .


(6)  الصافات : آية : 10.


(7) الشوقيات : ج4 ، ص : 32.


(1) ينظر : تاريخ الأمم والملوك ( الطبري) ، أبو جعفر محمد بن جريرالطبري ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ،1407هـ ،  ج1 ، ص : 260. أحمد شوقي الشاعرالإنسان : ص : 100


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 266.


(3) السابق نفسه : ج3 ، ص : 27.


(4) السابق نفسه : ص : 174.


(5) سبأ : آية : 10.


(1) الشوقيات : ج4 ، ص : 76.


(2) ينظر: إسلاميات احمد شوقي ، دكتوره : سعاد عبد الوهاب الكريم ، تقديم ومراجعة سهير القلماوي ، مكتبة مدبولي ، 1987 ، ص : 164.


(3) الشوقيات : ج1 ن ص :  28.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 100.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 47.


(2) المائدة : آية : 110.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 43.      


(4) ينظر : إسلاميات أحمد  شوقي : 164.


(5) النساء : آية : 157 – 158.


(6) الشوقيات : ج1 ، ص : 255.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 82.


(2) ام المحسنين المتوفاة بالإستانة سنة 1931م .- ينظر : السابق نفسه : ج3 ، ص : 163.


(3) السابق نفسه : ج3 ، ص : 164.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 34.


(5) السابق نفسه : ص : 39.


(6) الشعراء : آية : 193-194.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 104.


(2) السابق نفسه : ج2 ، ص : 105 – 106.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 14


(2) السابق نفسه : ص : 47.


(3) السابق نفسه : ص : 182.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 197.


(2) السابق نفسه : ص : 198.


(3) السابق نفسه : ص : 201.


(4) ينظر: إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر:  ص : 77 .


(5) الشوقيات : ج1 ، ص : 29.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 227.


(2) السابق نفسه : ص : 29.


(3) السابق نفسه : ص : 212.


(4) أشكال التناص الشعري- دراسة في توظيف الشخصيات التراثية : أحمد مجاهد ، مطابع الهيئة العامة للكتاب ، مصر ، 1998 ، ص :50.


(5) الصف : آية : 6.


(6) الفتح : آية : 29.


(7) الأعراف : آية : 157.


(8) طه : آية : 2.


(1) أشكال التناص الشعري - دراسة في توظيف الشخصيات التراثية : ص : 38.


(2) ينظر:  إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: ص : 77.


(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري : زين الدين أبن الفرج عبد الرحمن الشهير أبن رجب ، دار ابن الجوزي – السعودية / الدمام – 1422 هـ ، ط2 ، تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله ، ج1  ، ص :20.


(1) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله – صلى الله عليه وسلم– وسننه وايامه : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط1 ، 1422هـ ، ج1 ، ص : 18.


(2) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج1 ، ص : 23.


(3) صحيح البخاري ، ج3 ، ص :24 ، رقم الحديث : 1894.


(4) الجامع المسند الصحيح المختصر – صحيح البخاري ، 3/24.


(5) رياض الصالحين : يحيى بن شرف الدين النووي ، لإختصار الشيخ النبهاني ، مكتبة النهضة ، الجزائر ،         ( د.ت) ، ص : 82.


(6) ينظر : شرح متن الاربعين النووية في الأحاديث الصحيحة ، يحيى بن شرف الدين النووي ، تحقيق : عبد الله بن أبراهيم الانصاري ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، 1982 ، ص : 27.


(7) الشوقيات : ج1 ، ص : 37.


(1) الشوقيات : ج1، ص :70.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص :42.


(3) السابق نفسه : ج4، ص :35.


(1) صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشري النيسابوري ، دار إحياء التراث العربي – بيروت- تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، 4/2001.


(2) السابق نفسه : 1، ص : 101.


(3) سنن النسائي الكبرى ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري ؛ سيد كروي حسن ، دار الكتب العلمية – بيروت- ط1 ، 1411هـ - 1991م ،.


(4)  الشوقيات : ج1، ص :212.


(5) السابق نفسه : ص : 99.


(6) رياض الصالحين : ص : 82.


(1) رياض الصالحين : ص: 82.


(2) ينظر: التناص في شعر سليمان العيسى : ص : 259.


(3) سورة الحج :  آية :32.


(4) سورة الملك : آية : 3- 4.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 39.


(6) السابق نفسه : ج1، ص : 38.


(1) صحيح مسلم : ج1 ، ص: 55.


(2) الشوقيات : أبيات من قصيدة ( الهمزية النبوية) ج1 ، ص39 ، وينظر ايضاً الشوقيات ضمن أبيات قصيدة (نهج البردة ) ج1، ص : 198، وضمن قصيدة إستقبال ، ج1 ، ص : 216.


(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري  : ج1 ، ص : 106 - 108 ، وينظر: صحيح مسلم : ج1، ص : 148 وصحيح البخاري : ج1 ، ص : 78 ، 79 ، ج5، ص :52 .


(2) السابق نفسه .


(1) السيرة النبوية : لإبن هاشم الإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام ، مؤسسة المعارف ، بيروت – لبنان ، 2007م، ص : 201.


(2) مدخل لجامع النص : جيرار جينيت ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، دار توبقال ، للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط2 ، 1986 ، ص :90.


(3) في أصول الخطاب النقدي الجديد ( مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد ) : ص : 109.


(4) الشوقيات ، ج1 ، ص : 196.


(1) صحيح البخاري : ج7 ، ص : 114.


(2) سنن الترمذي : الترمذي ، الامام الحافظ أبي عيسى بن محمد بن سورة (ت 229 هـ) ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1987م ، 4/273 ، وينظر ايضاً : شرح السنة : أبو محمد حسين بن مسعود البغوي (436هـ - 516هـ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1983م ، ط2 ، كتاب البر والصلة : باب بر الوالدين ، 4/13 ، وينظر: سنن أبي داوود : أبو داوود سليمان بن الاشعث السجستاني ، دار أحياء التراث ، بيروت ، 1980م ، 3/967 ، حديث رقم 4285.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 102.


(4) الجامع في أخبار ابي العلاء المعري وآثاره : محمد سليم الجندي ، علق عليه عبد الهادي هاشم ، مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، 1962م ، ج3 ، ص : 1428، 1429.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 36.


(2) صحيح البخاري :ج1، ص : 112 ، وصحيح مسلم : ج1، ص : 89.


(3) ينظر : توظيف التراث والشخصيات الجهادية والإسلامية في شعر إبراهيم المقادمة ، ماجد النعامي  ، مجلة الجامعة الإسلامية ، سلسلة الدراسات الإنسانية ، المجلد 15 ، العدد الأول ، 2007 م ، ص :63.


(4) النجم :  آية : 3- 4.


(5) الشوقيات : ج1، ص : 245.


(1) صحيح البخاري : ج8 ، ص : 12.


(2) مسند الامام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ، مؤسسة قرطبة – القاهرة ، 2/160.


(3) صحيح مسلم : 1/68.


(4) الشوقيات : ج1 ، ص : 99.


(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل : ج5 ، ص : 411.


(1) ينظر : موازنة بين الحكمة في شعر المتنبي والحكمة في شعر أبي العلاء المعري : زهدي الخواجا : دار صبري للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط2 ، 1994 م ، ص : 250.


(2) لغة الشعر- قراءة في الشعر العربي المعاصر : د. رجاء عيد ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1985 م ، ص:255.


(3) مظاهر التناص الديني في شعر احمد مطر : ص : 63.


(4) الشوقيات : ج1، ص : 128.


(1) الشوقيات : ج4، ص : 39.


(2) سنن النسائي الكبرى : ج3 ، ص : 457.


(3) الشوقيات : ج1، ص : 247.


(4) السابق نفسه : ج3 ، ص : 158.


(5) مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن عبد الله محمد عبسي  ، دار الفكر ، بيروت ، 1989 م ، كتاب الزهد ، حديث رقم 23 .


(1) يونس : آية : 24.


(2) التناص في مختارات من شعر الانتفاضة المباركة : عبد الرحيم حمدان ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية ، غزة – فلسطين ، 2006م ، مجلد 3 ، عدد 3 ، ص:97.


(1) التراث الانساني في شعر امل دنقل  : جابر قميحة ، هجر للطباعة ، القاهرة ، 1987م ، ص:48.


(1) التناصًّ نظرياً وتطبيقياً - ص : 3. 


(2) ينظر : الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر : عبد الحميد جيده ، مؤسسة نوفل ، بيروت ،  ط1 ، 1980م ، ص : 78.


(3) التناص مع الشعر الغربي : عبد الواحد لؤلؤه ، مجلة الأقلام ، ع 10، 11، 12 ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ، 1994م ، ص : 27- 28.   


(1) دينامية النَّصّ : ص : 105.


(2) الشوقيات : ج1، ص : 190.


(3) ديوان عمرو بن كلثوم : جمعه وحققه وشرحه الدكتور أيميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، ط1 ، 1411هـ - 1991م ، ص : 64.


(4) الشوقيات : ج1 ، ص : 266.


(1) الشوقيات : ج2، ص :44- 45.


(2) ديوان البحتري : ج2 ص : 56.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص :45.


(4) ديوان أبي تمام : شرح الخطيب التبرزي ، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف ، مج1 ، ط5 ، ص : 40


(5) الشوقيات : ج1 ، ص : 59


(6) ديوان المتنبي : دار بيروت ، بيروت ، 1403هـ - 1983م ،  ص : 274.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 146.


(2) ديوان ابي نؤاس : مشروحاً غريبة موضحاً غامضة بقلم حضرة الفاضل محمود أفندي واصف ، المطبعة العمومية بمصر ، ط1 ، 1898م ، ص : 366.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص : 9.


(4) ديوان أبن زيدون : شرح الدكتور يوسف فرحات ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط2، 1415هـ ، ص : 298.


(5) الشوقيات : ج2 ، ص : 104.


(6) ديوان سقط الزند – أبو العلاء المعري : دار بيروت ، دار صادر ، بيروت ، 1376هـ - 1957م ، ص : 7.


(7) الشوقيات : ج3 ، ص : 55.


(1) شذرات الذهب : عبد الحي بن أحمد محمد العكري ، تحقيق : عبد القادر الأرنوؤط ، دار بن كثير ، دمشق ، ط1 ، 1406هـ ، ص : 386.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص :122.


(3) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : أحمد بن المقري التلمساني ، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر بيروت - لبنان ، ط4 ، 1997، ج4 ، ص :487.


(4) الشوقيات : ج2 ، ص : 100.


(5) المختصر في شرح البردة : أبو عبد الله محمد بن سعيد البويصيري ، مركز أهل السُنة بركات رضا ، ط1 ، 1322هـ- 2001م ، ص : 11.


(6) الشوقيات : ج1 ، ص  : 190.


(7) الهمزية في مدح خير البرية : محمد بن سعيد البويصيري ، مكتبة جامعة الملك سعود ، 1975م ، ص : 1.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص :34.


(2) وفيات الاعيان وأنباء الزمان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبن خلكان، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر بيروت ، ج2 ، 1900م ، ص : 160.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص : 60.


(4) التناص في شعر المُتنبّي : ص :43.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص : 64.


(6) السابق نفسه :  ص : 251.


(1) التناص نظرياً وتطبيقياً : ص : 50.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص : 104.


(3) نقد الرواية " رواية تعلم " : تودوروف : ترجمة سامي سويدان ، منشورات مركز الإنماء القومي ، ط 1 ، بيروت ، 1986، ص : 91.


(4) ديوان أمرىء القيس :  ص : 21.


(1) ديوان إمرئ القيس : ص : 48- 50.


(2) خطاب ما لا يعقل هنا دليل على فرط الوله وشدة التحيّر ويستحسن هذا الضرب في النسيب والواشي وما يوجب حزناً وكآبة ووجداً وصبابة.


(3) ينظر: ديوان إمرئ القيس : ص : 48- 50.


(4) الشوقيات : ج2، ص : 127.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 144.


(2) ديوان إمرئ القيس : ص :33.


(3) السابق نفسه : ص : 42.


(4) الشوقيات : ج1 ، ص : 110.


(1) ديوان امرئ القيس : ص : 137.


(2) ينظر : المتنبي - قصائد اختارها ماهر الكيالي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ط 1 ، 1985 ، ط 2 ، 1986م ، ص : 116.


(3) ديوان المتنبي : ص : 386.


(4)  الشوقيات : ج1 ، ص : 46.


(5) منه مادار حول قول بشار :


بكِّرا   صاحبَّي   قبلَ   الهجير �
إنّ ذاك   النجاح  في  التبكير �
�
ديوان بشار بن برد ، شرح  الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ، ضبط وتصحيح : محمد شوقي أمين ( المحرر في مجمع اللغة العربية بمصر)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،القاهرة ،1376هـ -1957م ، ج3، ص : 203


(6) الشوقيات : ج3 ، ص : 36 – 37.


(1) ينظر: السيرة النبوية لإبن هاشم : فيما يتعلق بإرساله – صلى الله عليه وسلم – الى البادية ، ص : 85.


(2) التناص في نماذج من الشَّعر العربي الحديث  ، ص : 7.


( عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني ثغلب (...-40ق- ...-584م) أبو الأسود : شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ولد في شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة ، كان أعز الناس نفساً وهو من الفتاك الشجعان ، أشهر شعره معلقته التي مطلعها ( ألا هبي بصحنك فأصبحينا ) ، ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج5 ، ص  : 84.


(3) ديوان عمرو بن كلثوم : ص : 91.


(4) الشوقيات : ج 1 ، ص : 18.


( طرفه بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي ( 60 – 86 ق هـ ) (538 – 564 م) : أبو عمر ، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ، ولد في البحرين ، وأتصل بالملك عمرو بن هند فجعله من ندمائه، وبلغ الملك ان طرفة هجاه بابيات فأرسله بكتاب الى المعكبر ( عاملة في البحرين) فقتله شاباً قيل أبن العشرين عاماً وقيل ست وعشرين ، اشهر شعره معلقته ( لخولة اطلال برقة ثهمد ) ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج3 ، ص: 225.


(1)  ديوان طرفة ابن العبد : إعتنى به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، 1424هـ - 2003م ، ص : 26.


(2) الشوقيات : ج1، ص : 17.


(( هو جرير بن عبد العزى أو عبد المسيح (...-50ق هـ- ...-569م) شاعر جاهلي من بني ضبيعة من ربيعة من أهل البحرين خال طرفه بن العبد ، ينظر : الأعلام ، خيرالدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، ط5 ، آيار – مايو ، 2002 ، ج2 ، ص : 119.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 140.


(4) ديوان المتلمس الضبعي : رواية الأثرم وابي عبيدة عن الأصمعي ، تحقيق وتعليق وشرح ، حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدول العربية ، معهد المخطوطات العربية ، 1390هـ - 1970م ، ص : 24.


(1) ربما كان الأقرب لشوقي قول بشار:-


اذا الملك الجبّارصعَّر خدَّه�
مشينا اليه بالسيوف نعاتبه�
�
ديوان بشار بن برد ، ج 1 ، ص:334.


( هو زياد بن معاوية من فحول الجاهلية أقام في بلاط المناذره وتوفي 604م ، ينظر : معجم مشاهير التأريخ والأعلام (علماء ، قادة ، أدباء ، ...) تأليف وإعداد فاضل طلال القريشي ، بغداد / 2008م ، ص : 349.


(2) ينظر : حكومة النابغة في كتاب النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمة وأعلامه ، د. قصي الحسني ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ، لبنان ط1 ، 2003 ، ص : 15.


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 11.


(4) ديوان النابغة الذبياني : أعتنى به وشرحه حمدو طمّاس ، دار المعرفة بيروت – لبنان ، ط 2 ، 1426هـ - 2005م ، ص : 114.


( شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات : دقيق الوصف رزين النشيد توفي نحو (627م) ، ينظر : معجم مشاهير التأريخ والأعلام : 175.


(( هو ميمون بن قيس توفي سنة 8 هـ سمي بالأعشى لضعف بصره ، ينظر : معجم مشاهير التأريخ والأعلام : ص : 18.


((( لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (...- 41هـ )(...- 661م) أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية وهو أحد أصحاب المعلقات ، أدراك الأسلام وترك الشعر ولم يقل في الأسلام الا بيتاً واحداً قيل هو : 


ماعاتب المرء الكريم كنفسه �
والمرء يصلحه الجليس الصالح �
�
، ويعد من الصحابه ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج5 ، ص : 240.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 133.


(2) ديوان زهير بن ابي سلمى : ص : 70.


(3) مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة – بيروت ، ص : 429 – 430.


(1) ديوان لبيد بن ربيعة : شرح الطوسي ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور حنا نصر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1414هـ - 1993م ، ص : 64.


(2) يتناص شوقي تناصاً أيحائياً مع هذا البيت في أكثر من موضع في ديوانه فمثلاً قال :-


ومن   صابر  الدهَـــر  له �
شكا في  الثلاثين  شكوى  لبيد �
�
ينظر : الشوقيات ج2 : ص30


لو جلــوا  حُسْنك  أو غَنَّوا به   �
" للبيد" في الثمانين صبا  �
�
السابق نفسه : ج2 : ص117.


(3) الشعر والتآويل - قراءة في شعر أدونيس : عبد العزيز بو مسهولي ، أفريقيا ، المغرب ، ( د. ط .ت) ص : 33.


(4) الشوقيات : ج 4 ، ص : 86 .


( هو حسان بن ثابت شاعر الرسول صحابي جليل توفي في المدينة المنورة سنة 55 هـ ، ينظر مشاهير التأريخ والأعلام :117.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص:163.


(2) شرح ديوان حسان بن ثابت : عبد الرحمن البرقوقي ، المطبعة الرحمانية ، مصر ، يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي ، 1347هـ - 1929م ، ص : 308.


(3) الشوقيات :ج1 : ص : 97.


( كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني (...-26هـ - ...-645م) شاعر عالي الطبقة من أعرق الناس في الشعر أشتهر في الجاهلية ، ولما ظهر الإسلام هجا النبي فهدر النبي دمه فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم وانشد لأميته المشهورة ( بانت سعاد فقلبي اليوم متبول) فعفا عنه النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وخلع عليه بردته ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج5 / ص:226.


(1) ديوان كعب بن زهير صنعة الإمام ابي سعيد السكري : شرح ودراسة دكتور مفيد قميحة  ، دار شواف ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ط1 ، 1410هـ - 1989م ، ص :114.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 34


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص: 194.


(4) ديوان جرير : دار بيروت ، بيروت ، 1406هـ - 1986م ، ص : 107.


(1) ديوان جرير : ص : 492.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص: 146.


(3) التناص في شعر أبي العلاء المعري ، ص :51.


(4) الشوقيات : ج1 ، ص : 121 .


( أبو نواس الحسن بن هاني (757 – 814م) ولد في الأحواز من كبار شعراء العصر العباسي لقب بشاعر الخمرة .دخل البادية وخالط الأعراب فأستقام لسانه . أسرف في اللهو وتاب في آخر أيامه . ينظر : معجم مشاهير التأريخ والأعلام ، ص : 64.


(5) الشوقيات : ج4، ص : 137.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 194.


(2) ديوان ابي نواس : ص : 199.


(3) الشوقيات : ج2، ص : 17.


( المال والعقار.


(4) ينظر: مقالات في الشعر الجاهلي : يوسف اليوسف ، دار الحقائق ، بيروت – لبنان ، ط4 ، 1985م ، ص : 115 وما بعدها.


(5) ديوان ابي نواس : ص : 88.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص: 143.


( سيأتي الحديث عنها في الفصل الرابع ضمن مبحث ( التناص الأسطوري) .


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص : 177.


(( هو الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي (...-45هـ-)- (...-665م) أبو مليكة: شاعر مخضرم ، كان هجّاء عنيفاً لم يكد يسلم من لسانه أحد حتى هجا أمه وأباه ونفسه ، ينظر الأعلام خيرالدين الزركلي ، ج2 ، ص : 118.


((( قيس بن الملوح بن مزاحم العامري (...-68هـ - ...688م) شاعر غزل من المتيمين لم يكن مجنوناً وإنما لقب بذلك لهيامه في حب (ليلى بنت سعد) ،  ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج5 ، ص : 208.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 172.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص :172.


(1) ديوان بشار بن برد : ج3 ، ص : 293.


( بشار بن برد العقيلي (95- 167هـ= 714 – 784م): هو أبو معاذ ، أشعر المولدين على الإطلاق أصله من طخازستان ونسبته الى إمرأة (عقيلية) قيل أنها أعتقته من الرق ، كان ضريراً نشأ في البصرة وأدرك الدولتين الأموية والعباسية ، أُتهم بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ودفن في البصرة ، ينظر : الأعلام : خير الدين        الزركلي ، ج2 ، ص : 52.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 76.


(( دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (148 – 246هـ = 765 – 860م) أبو علي ، شاعر هجاء أصله من الكوفة أقام ببغداد وكان صديقاً للبحتري ، بذيء اللسان مولع بالهجاء والحط من أقدار الناس ؛ حتى أنه هجا الخلفاء (الرشيد – المأمون – المعتصم – الواثق ) ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص : 339.


(3) شعر دعبل الخزاعي : صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر مطبوعات ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط2 ، 1403هـ - 1983م ، ص : 236.


(4) سنفصل الحديث في هذا الموضوع لاحقاً في باب التناص مع الحكاية .


(5) الشوقيات : ج 4 ، ص : 157.


(1) في أصول الخطاب النقدي الجديد : ص : 102.


( أبن المعتز( 247 – 296 هـ = 861 – 909م) أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله : شاعر مبدع خليفة يوم وليلة ولد في بغداد وأولع بالأدب وصنف له كتباً منها " الزهر والرياض" و "البديع" و " الجامع في الغناء " وغيرها. ينظر الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج4 ، ص : 118، ينظر: معجم مشاهير التأريخ والأعلام ، ص:51.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص:135.


(3) ديوان ابن المعتز : دار صادر بيروت ،(د.ت) ، ص : 334.


(4) الشوقيات : ج 1 ، ص : 135.


(1) شرح اللزوميات لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري : تحقيق : سيدة حامد ، منير المدني ، زينب القوصي ، وفاء الاعصر. إشراف ومراجعة : الدكتور حسين نصار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ج 3 ، ص : 77.


( أبو العلاء المعري (363 – 449هـ = 973 – 1057م) أحمد بن عبد الله بن سليمان : التنوخي المعري : شاعر وفيلسوف ولد ومات في معمرة النعمان ، كان نحيف الجسم أصيب بالجدري صغيراً فَعُميَ في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو إبن إحدى عشرة سنة وإذا أراد التأليف أملى على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم ، وقسم شعره ديوان حكمته وفلسفته بين ثلاثة أقسام هي : اللزوميات وسقط الزند وضوء السقط ومن تصانيفه: كتاب الأيك والغصون ووله تاج الحرة في النساء وأطلاقهن وعبث الوليد ورسالة والغفران وغيرها كثير ، ينظر : الأعلام : خيرالدين الزركلي ، ج1 ، ص : 157.


(2) ينظر : تأريخ الأسلام ووفيات المشاهير والأعلام : شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي ، دار الكتاب العربي ، لبنان – بيروت ، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري ، ط1، 1407 هـ - 1987م ، ج30 ، ص : 201


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 136.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 129.


(2) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق : الشيخ زكريا عميران ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1416هـ - 1996م ،  ج4 ، ص: 339.


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 210.


(4) السابق نفسه : ج 1، ص : 86.


(5) شرح اللزوميات : ج1 ، ص : 316.


( حبيب بن أوس الطائي شاعر آخر من عمالقة الشعر العربي ولد في سوريا وتوفي : بالموصل سنة 845م ،   ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص :  165وينظر: معجم المشاهير والأعلام : 54.


(1) ينظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، حسين عطوان ، دار الجيل ، بيروت ، 1987 ،   ص : 183.


(2) ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي مج2 ، ط4 ، ص : 250.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 27.


(4) التفاعل النصي بين نظرية النص والإعلاميات : سعيد يقطين :، مآي ، 1999 ، مجموعة 8 ، ج 32 ،  


ص  : 224.


(5) ديوان ابي تمام : مج1 ، ط5 ، ص : 58


(1) الشوقيات : ج 2 ، ص : 79.


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص : 76.


(3) ديوان ابي تمام شرح الخطيب التبرزي : مج1 ، ط5 ، ص : 73.


( هو أبو الطيب أحمد بن الحسين (303 – 354 هـ = 915 – 965م ) من كبار شعراء العرب ولد بالكوفة وقتل في طريق عودته الى بغداد ، دخل البادية وخالط الأعراب – مدح كافور وعضد الدوله البويهي وغيرهما بعد سيف الدولة ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج1 ، ص : 115، ينظر معجم مشاهير التأريخ والأعلام : 318.


( عز الدين بن أمين شيخ السروجية الدمشقي التنوخي ( 1307 – 1386 هـ) عالم بالأدب : ولد وتوفي في دمشق ، أنتخب أميناً لسر المجمع العلمي وعين مديراً ثم مفتشاً للمعارف بدمشق ومدرساً للعربية في الجامعة ، ومن الأعضاء المراسلين للمجمع العلمي العراقي ، وحقق من نفائس التراث مجموعة منها : المنتقي من أخبار الأصمعي ، وتكملة إصلاح ما تغلط به العامة ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج4 ، ص : 229.


(( حسين بن أحمد المرصفي (... – 1307هـ - ...- 1889م) أديب محاضر أزهري مصري ضرير : تولى التدريس بالأزهر ثم كان أستاذاً للأدب العربي وتأريخه في دار العلوم بالقاهرة سنة 1288هـ ، له الكلم الثمان ، والوسيلة الأدبية في العلوم العربية ، وزهرة الرسائل وغيرها ، ينظر : الأعلام خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص: 232.


(1) اسلاميات أحمد شوقي : ص : 198.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 77.


(3) ديوان المتنبي : ص :385.


(4) النصّ القديم والتلقي الجديد : مي يوسف  ، مجلة جامعة دمشق للآدآب والعلوم الإنسانية والتربوية ، مج 15 ، عدد 4 ، 1999م ، ص : 73.


(1) ديوان المتنبي : ص : 232.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 193.


(3)  أستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر : ص : 229.


(4)  ديوان المتنبي : ص : 479.


(5) الشوقيات : ج2 ، ص : 18.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 30.


(2) ديوان المتنبي : ص : 506.


(3) كاستلهام شوقي لحديث المتنبي عن الحضارة وكذلك تناصه مع شخصية المتنبي بإستدعائه بالإسم الصريح : ينظر : الشوقيات ، ج1 ، ص : 97 ، ج1، ص:137 ، ج2، ص:20، 


(4) ديوان المتنبي : ص : 414  ، وينظر : المتنبي - قصائد اختارها ماهر الكيالي  ، ص : 127.


(5) الشوقيات : ج3 ، ص : 6.


(6) السابق نفسه : ج3 ، ص : 39.


(1) ديوان المتنبي : ص : 175.


( هو الوليد بن عبيد الطائي ابو عبادة البحتري (206 – 284 هـ = 821 – 898 م ) : شاعر كبير من أعلام الشعر العباسي ، أحد الشعراء الثلاثه الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم ( المتنبي ، ابو تمام ، البحتري ) ولد بين حلب والفرات (بمنبج) وتوفي فيها ، له ديوان شعر وكتاب الحماسة ، ينظر :الاعلام ،  خير الدين الزركلي ، ج 8 ، ص : 121 ، وينظر : معجم مشاهير التاريخ والأعلام : 71 .


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 112.


(( هو الحارث بن سعيد بن حمدان الثعلبي (320 – 357هـ = 932 -968م ) أمير وشاعر وفارس أبن عم سيف الدولة جرح في معركة الروم فأسروه (سنة 351هـ) فإمتاز شعره في الأسر برومياته وفداه سيف الدولة بأموال عظيمة وله ديوان شعر ....ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص : 155.


(3) ديوان أبي فراس الحمداني : شرح الدكتور خليل الدويهي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط2 ، 1414هـ - 1994م ، ص : 46.


(4) ديوان أبي تمام : مج3 ، ط4 ، ص :250.


( محمد بن الحسين بن موسى  أبو الحسن الرضي العلوي ( 359 – 406 هـ = 970 – 1015م )  ولد وتوفي في بغداد : أنتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده ، له ديوان شعر في مجلدين وكتب منها : الحسن من شعر الحسين ، والمجازات النبوية ومجاز القرآن وغيرها ، ينظر الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 99 وينظر مشاهير التأريخ والأعلام ، ص : 215.


(1) ديوان الشريف الرضي : شرح محمد بن سليم الليابيدي ، المطبعة الأدبية ، بيروت ،1309هـ ، ج2،ص : 48.


(2) السابق نفسه : ص : 769.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 134.


(4) تجليات التناص في الشعر العربي : ص : 12 .


( هو الأمام ابو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري المصري ( 608 – 696هـ = 1212 – 1296 م) شاعر : حسن الديباجة ، مليح المعاني ، أصله من المغرب من قبيل يعرفون ببني حبنون ووفاته بالأسكندرية ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 139 ، وينظر : المختصر في شرح البرده نظمها أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري مركز أهل السنة بركات رضا – الهند – ط1 / 2001م.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 199


(( سنبين ذلك فيما بعد


((( صالح بن يزيد بن صالح بن موسى ( 601 – 684 هـ = 1204 – 1285م) أبو الطيب وأبو البقاء النقري الرندي : شاعر أندلسي من القضاة له علم بالحساب والفرائض ، من قبيلة نقرة البربرية ، من أهل رندة ، له 


( الوافي في علم القوافي) و ( روضة الأنس ونزهة النفس) ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج3 ، ص : 198.


(2)  ينظر : نفح الطيب  ، ج4 ، ص : 457.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 22 ، 241.


(1) التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث : ص : 88.


( هو جان بابتست بوكلان ولد في باريس عام 1622 وتوفي فيها عام 1673 من أسرة غنية درس الحقوق وتأثر بالفلسفة المتحررة وأسس المسرح الباريس ، ينظر موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب : 427 .


(( وليم شكسبير شاعر وكاتب مسرحي أنكليزي ( 1564 – 1616 ) م حياته غامضة ولا يعرف عنه الّا القليل ينظر: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب ، ص : 275-276.


((( قس بن ساعدة الآبادي توفي نحو 600م خطيب جاهلي يضرب به المثل في البلاغة والحكمة والموعظة الحسنة كان من نصارى نجران وقال أنه أول عربي خطب متوكأ على سيف أو عصا ، وأول من قال في كلامه "أما بعد" ، طالت حياته وأدرك النبي – محمداً صلى الله عليه وسلم – قبل النبوة ورآه في سوق عكاظ .. ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج 5 ، ص : 196 ، وينظر : معجم مشاهير التاريخ والأعلام : 294 .


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 160.


( سقراط ( 469 – 399 ق.م) ولد في أحدى القرى الأتيكية وعاش في أثينا فيلسوف هو أستاذ أفلاطون أبوه نحاتًٌ وامه قابلة ، ينظر: النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه ، د. قصي الحسني المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ط1 ، 2003 ، ص : 232.


(( هومير شاعر وقصاص أغريقي كتب الأوديسة والألياذه في القرن التاسع ق.م ينظر موسوعة الشعر والأدباء الأجانب ، ص : 449 ، وينظر إستدعاء شخصية هومير- الشوقيات ، ج1 ، ص : 116.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 43 – 44.


( مرت ترجمته سابقاً


(( مرت ترجمته سابقاً


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 25.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 7.


((( محمد بن عباد بن محمد بن أسماعيل اللخمي ( 431 – 488 هـ= 1040 – 1095م) أبو القاسم المعتمد على الله ، صاحب اشبيلة وقرطبة وما حولهما ، كان فصيحاً شاعراً وكاتباً مترسلاً ، له ديوان شعر، ولد في باجة (بالأندلس) وولي إشبيلة بعد وفاة أبيه سنة (461 هـ) ينظر: الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 181 ، وينظر : تاريخ الخلفاء : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة – مصر ، ط1 ، 1371هـ - 1952م ، ص : 316.


(1) ينظر : أحمد شوقي الشاعر الإنسان : ص : 82 - 83.


(2) أي أن يدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كتاب عصره - ينظر : إنفتاح النص الروائي : سعيد يقطين ، المركز الثقافي ، بيروت – الدار البيضاء ، ط1، 1989م ، ص : 100.


(3) الخطيئة والتكفير ( من البنيوية إلى التشريحية ) : ص : 263.


(4) ينظر : بنية الندب ( في مثل حنو الزوبعة ) ، حاتم الصكر ، جريدة الجمهورية ، ع21 ، 7308 ، أيلول ، 1989 ، ص : 7.


(5) بنية العنوان في قصيدة السياب ( الموقع والتحولات) : محمد عبد الوهاب ، الأقلام . دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد – العراق ، العدد 6 ، 1999 ، ص : 20.


(6) التناص في رواية الشمعة والدهليز للطاهر وطار: فتيحة حسيني، إطروحة ماجستير تحت أشراف الدكتور: محمد زغينة، الجمهورية الجزائرية ، كلية الآدآب والعلوم الأنسانية ، قسم اللغة العربية وآدابها ، 1422 هـ - 1423 هـ 2001/2002م ، ص : 20


( محمد حافظ إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ أبراهيم (1287 – 1351هـ = 1871 – 1932 م) شاعر مصر القومي ولد في ذهبية النيل ولقب بشاعر النيل ، له ديوان في مجلدين وليالي سطيح وكتب في الإقتصاد والتربية الأولية ...رثاه أمير الشعراء بهذه القصيدة التي ينم مطلعها عن مبلغ تقديره لصاحبه ووفائه له : ينظر ، الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 76.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص:24.


(2) ينظر: السيمياء العنوان: بسام قطوس ، وزارة الثقافة ، مطبعة البهجة ، عمان – الأردن ، 2002 ، ص : 31.


(3) العنوان وسيموطيقيا الأتصال الأدبي : محمد فكري الجزاز ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة – مصر ، 1998 ، ص : 21 وينظر :  السيمياء العنوان ، ص : 43.


(4) ينظر : التناص في الشعر اليمني الحديث للمدة من الثورة الى الوحدة 1962 -1990 ، رسالة ماجستير تقدم بها : نجيب عبده محسن الورافي ، إشراف د . منذرمحمد جاسم ، الجامعة الاسلامية ، 1422 هـ - 2001م ، ص : 39 ، وينظر العنوان وسيموطيقا الأتصال الأدبي ، ص : 36.


(1) العنوان وسيموطيقا الأتصال الأدبي : ص: 40.


(2) ينظر: السيموطيقيا والعنونة ، مجلة عالم الفكر، جميل حمداوي،، الكويت ،ع1، مج 28 ، 1999 ، ص : 98.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص :26.


( محمد بن أحمد بن إسماعيل تيمور (1310 – 1339 هـ = 1892 -1921م) كاتب قصصي مصري . مولده ووفاته بالقاهرة . أولع بالتمثيل وأجاد نظم ( المونولوجات ) التمثيلية ، له (وميض الروح) و ( المسرح المصري) ، ينظر : الأعلام خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 22.


(4) الشوقيات : ج3 ، ص : 36.


(( محمد بن عبد المطلب بن واصل(1288 – 1350 هـ = 1871 – 1931م ):شاعر مصري من أسرة أبي الخيرة من جهينة ومن الأدباء الخطباء ،ولد باصونة ( من قرى جرجا مصر ) وتوفي بالقاهرة ، له(ديوان شعر) وكتب منهــــــــــا:


( تاريخ أدب اللغة العربية ) و( إعجاز القرآن ) . ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ،ج6، ص: 247.


(5) الشوقيات : ج 3 ، ص: 80


((( فيلسوف روسي شهير تخلي عن حاله الوفير ليساوي نفسه بالفقراء وتوفي سنة 1910 وهو شيخ كبير . ينظر: السابق نفسه : ج3 ، ص : 80.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 94.


( مصطفى لطفي بن محمد المنفلوطي (1289 – 1341 هـ = 1872 – 1942م) نابغة في الإنشاء والأدب ولد في منفلوط ( من مدن الوجه القبلي بمصر ) له كتب منها ( النظرات ) و ( في سبيل التاج ) و ( العبرات ) وغيرها ، وله نظم كثير وقصائد عدّة خارجة عن الدواوين تقارب أثني عشر الف بيت ، ينظر :الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج7 ، ص : 239 - 240.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 101


(( محمد بن إبراهيم بن عبد الخالق المويلحي (1275 – 1384 هـ = 1858 – 1930م) : أديب في إنشائه أبداع. أشتهر بكتابه ( عيسى بن هشام ) أنشأ مع أبيه جريدة مصباح الشرق سنة 1898 ، والف كتابه الثاني ( علاج النفس) وتوفي في القاهرة ليلة عيد الفطر ، ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج5 ، ص : 305 – 306.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص : 104.


((( من الشعراء الفحول كان يلقب بشيخ الشعراء وكان أحد رجال الدولة في عصره ، تسلم أعلى المناصب القضائية وتوفي سنة 1923 – ينظر:  السابق نفسه : ج3 ، ص : 104


(4) السابق نفسه : ج3 ، ص : 125.


(((( جورجي بن حبيب زيدان ( 1278 – 1332 هـ = 1861 – 1914م) منشئ مجلة ( الهلال) بمصر ولد وتعلم في بيروت وتوفي بالقاهرة له كتب منها ( تاريخ مصر الحديث) و (( تاريخ التمدن الأسلامي) و ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) وغيرها ..ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج2، ص : 117.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص :134.


( كاتب عظيم يعد مثالاً عالياً لطهارة الذمة ونبل الغاية وله تمسك برأيه وصلابة في الحق وظل مجاهداً في سبيل إستقلال مصر حتى توفي سنة 1926 - ينظر: الشوقيات ، ج3 ، 134.


(2) تداخل النصوص في الرواية العربية : ص : 45.


(3) ينظر : التناص في رواية إلياس خوري ( باب الشمس ) ، أمل أحمد عبد اللطيف ، رسالة ماجستير ، إشراف الدكتور : عادل الأسطه ، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين ، 2005م ، ص : 14.


(4) عيار الشعر: ص : 83.


(1) ينظر : التناص في الشعر اليمني الحديث للمدة من الثورة الى الوحدة 1962-1990م ،: ص : 38.


(2) تحليل الخطاب الشعري - إستراتيجية التناص : ص : 125


(3) السابق نفسه  : ص : 125.


(4) ينظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ج3 ، ص : 27.


(5) تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيمائية مركبة لرواية زقاق المدق : عبد الملك مرتاض ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، (د.ط) ، 1995 ، ص : 54.


(6) الشوقيات : ج1 ، ص : 22 ، ص : 241.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 40.


(2) السابق نفسه : ج3 ، ص : 120.


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 57.


(4) السابق نفسه : ص : 145.


(5) السابق نفسه : ص : 105.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 132 – 135.


(2) السابق نفسه : ص : 71 من قصيدة ذكرى المولد .


(3) السابق نفسه .


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 76، 79 من قصيدة 28 فبراير.


(5) السابق نفسه .


(6) السابق نفسه : ج2 ، ص :6 من قصيدة آية العصر في سماء مصر.


(7) السابق نفسه .


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 181


(2) السابق نفسه : ج3 ، ص : 158.


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 247.


(4) السابق نفسه : ص : 38.


(5) السابق نفسه : ص : 38.


(6) السابق نفسه : ص : 39.


(7) السابق نفسه : ص : 70.


(8) السابق نفسه : ص : 71.


(9) السابق نفسه : ج3 ، ص : 21.


(10) السابق نفسه : ص : 46.


(11) السابق نفسه : ج1 ، ص : 238.


(12) السابق نفسه : ج3 ، 26.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 26.


(2) السابق نفسه : ص : 34.


(3) لسان العرب : مادة (مَثَل) .


(4) التناص في شعر أبي تمام : ص : 65.


(5) علم الفلكلور: كراب  الكزاندر هجرتي– ترجمة رشدي صالح ، دار الكاتب العربي ، مصر، 1967م ،         ص : 235.


(6) الفولكلور ما هو ؟ : فوزي العنتيل ، دار النهضة العربية للنشر ، مصر ، 1977م ، ص :311.


(1) الشوقيات : ج 1 ، ص : 209 .


(2) مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 229 ، وينظر أيضاً جمهرة الأمثال : أبي هلال العسكري ، دار الفكر ، ط2 ، 1988 ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد طامش ، ج1 ، ص : 491.


(1) التناص في شعر أحمد مطر :أطروحة دكتوراه قدمها عبد المنعم جبارعبيد ، إشراف : د. سلافه صائب خضير جامعة بغداد – كلية التربية أبن رشد ، 1429م – 2009 م ، ص : 226.


(2) الشوقيات : ج1  ، ص : 267.


(3) ينظر : مجمع الأمثال : ج2 - ص : 48 ، ج1 - ص : 116.


(4) الشوقيات : ج1، ص : 133.


(1) ينظر : مجمع الأمثال ، ج1 ، ص : 429 ، 430 ، وينظر : جمهرة الأمثال ، لأبي هلال العسكري ، ج1 ، 


ص : 126.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 31.


(3) مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 187 ، وينظر : جمهرة الأمثال ج1 ، ص : 308.


(4) مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 60 وينظر فرائد الخرائد في الأمثال ، أبو يعقوب يوسف بن طاهر الخوييّ ، تحقيق : الدكتور عبد الرزاق حسين ، دار النفائس للنشر والتوزيع – الأردن ، ص : 24.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص :17


( سحبان وائل (...-54هـ - ...-674م) سحبان بن زفر بن إياس الوائلي ، من باهلة خطيب يضرب به المثل في بيان يقال ( أخطب من سحبان) أشتهر في الجاهلية وعاش في الإسلام زمناً .  وكان اذا خطب يسيل عرقاً ، ولا يعد كلمة ، ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ . ينظر : الاعلام : خير الدين الزركلي ، ج3 ، ص : 79.


(( (قس بن ساعدة ) مرت ترجمته سابقاً


((( عصام بن شهبر بن الحارث بن ذبيان أبن عذرة هو صاحب النعمان بن المنذر ، فارس فصيح جاهلي ، يضرب به المثل فيمن شرف بالاكتساب لا بالانتساب ، وقال فيه النابغة :" نفس عصام سودت عصاماً وعلمته الكر والإقداما وصيرته ملكا هماما " وفي الأمثال أيضاً ( كن عصامياً ولا تكن عظامياً) أي أفخر بشرف نفسك لا بعظام آبائك . ينظر: الاعلام : خير الدين الزركلي ، ج4 ، ص : 233.


(((( باقل الأيادي : جاهلي يضرب بعّيه المثل ، قيل أشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمر بقوم ، فسألوه بكم أشتريته ، فمد لسانه ومد يديه ( يريد أحد عشر) فشرد الظبي ، وكان تحت أبطه . والمثل ( أعي من باقل) . ينظر: الأعلام خير الدين الزركلي ج2 ، ص : 42.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 90.


(2) مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 249


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 111.


(4) الشوقيات : ج1 ص : 223.


(1) قالها بمناسبة الذكرى السابعة عشر لوفاة المرحوم مصطفى كامل باشا - ينظر الشوقيات : ج1 ، ص : 223.


(2) السابق نفسه : ص : 260.


(3) مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 331 وينظر جمهرة الأمثال ، ج2 ، ص : 312.


(4) الشوقيات : ج1 . ص : 230.


(5) السابق نفسه : ص : 153.


(6) مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 34 ، وينظر جمهرة الأمثال ج2 ، ص : 72.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 154.


(2) تنظر قصة المثل في مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 256-257.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص : 125.


(4) ينظر : مجمع الأمثال ج2 ، ص : 74.


(5) التناصُّ الشّعري - قراءة أخرى لقضية السرقات : مصطفى السعدني ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،   1991م ، ص : 8.


(1) ينظر : صوت التراث والهوية ( دراسة في التناص الشعبي في شعر توفيق زياد) : د. إبراهيم نمر موسى ، مجلة جامعة الشرق – مجلد 24 – عدد 2،1 -2008م ، ، ص : 106.


(2) السابق نفسه .


(3) ينظر: المتخيل السردي ( مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة ) : عبد الله إبراهيم ، المركز الثقافي العربي ، ط1 ، حزيران – 1990م ، ص : 17.


(4) ينظر : أسلاميات أحمد شوقي : ص : 219.


(1) حافظ وشوقي : طه حسين ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط4 ، 1958م ، ص : 100.


( محمد عثمان جلال ( 1245 – 1316هـ = 1829 – 1898 م) بن يوسف الحسيني وأضع أساس القصة الحديثة ، ولد في ( وناالقس) في مصر ، وآخر ما وليه منصب قاض بمحكمة الإستئناف بالقاهرة وتوفي فيها ، وله ( العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ ) منظومة ترجم بها أمثال لافونتين ، ينظر : الأعلام خير الدين الزركلي ج2 ،     ص : 262.


(2) ينظر : أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلال : الدكتور أحمد زلط ، دار النشر للجامعات المصرية – مكتبة الوفاء ، ط1 ، 1415هـ 1994م ، ص : 20.


(3) الشوقيات :  أحمد شوقي ، المقدمة ، مطبعة المؤيد والآداب ، ط1 ، 1898م.


(( See Fablesde lafowtaine Choisiest Commeniteees VI ، 1946


(1) ينظر : أدب الطفولة بين أحمد شوقي وعثمان جلال : ص : 168.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 170.


( 36، pag : 35،See Fablesde lafontaine 


(3) العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ : محمد عثمان جلال : مطبعة النيل بمصر ، ط1 ، 1324هـ - 1906م ، ص : 6-7.


(4) السابق نفسه : ص : 6.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 170


(1) العيون اليواقظ : ص : 45-46.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 148.


(3) ينظر : حكايات لافونتين : جيهان فريحة ، وزارة الثقافة ، ط1 ، 1987م ، ص : 17-18 . وينظر : العيون اليواقظ : حكاية الديك والثعلب ، ص : 88- 89 .


(4) الشوقيات : ج4 ، ص : 150.


(5) أدب الطفولة بين أحمد شوقي وعثمان جلال : ص : 162.


(6) الشوقيات : ج4 ، ص : 150.


(1) العيون اليواقظ :  ص : 35.


(2) السابق نفسه : ص : 108  .


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 162.


(4) العيون اليواقظ : ط1 ، ص : 35-36.


(1) الشوقيات : ج4 ، ص : 133.


( pag: 57 ، lerate de villeet leratdes champs ،. See : fables delafontaine


(2) العيون اليواقظ :  ص : 29.


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 159.


(4) العيون اليواقظ :  ص : 101.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 159.


(6) السابق نفسه : ج2 ، ص : 103.


(1) لقمان : آيه : 12.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 126.


(3) السابق نفسه : ص : 150.


(4) السابق نفسه : ص :127.


(5) السابق نفسه : ص : 153.


(6) اسلاميات أحمد شوقي : ص : 224.


(1) إسلاميات أحمد شوقي : ص : 224 .


(2) لتتبع أبيات الحكمة في الشوقيات ينظر : فهرس الإبيات الحكيمة الواردة في الشوقيات ، ص : 545 من كتاب خصائص الأسلوب في الشوقيات بقلم محمد الهادي الطرابلسي.


(3) السابق نفسه.


(4) كتناصه مع الحديث النبوي الشريف كما مر بنا في الفصل السابق.


(1) التناصّ نظرياً وتطبيقياً : أحمد الزغبي ، ص :29.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 39.


(3) السابق نفسه :  ج2، ص : 19.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 79.


(2) السابق نفسه : ج2 ، ص : 58.


(3) السابق نفسه : ص : 18-19.


(4) التناص في القصيدة الحديثة : عبد المنعم عجب الفيا  ، البيان ، رابطة الأدباء ، الكويت ، ع 355 ، فبراير ، 2000 م ، ص : 45.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص :  128.


(1) ينظر : لسان العرب مادة (سطر) .


(2) الأنفال : آية : 31.


(3) الفرقان : آية : 5.


(4) الأسطورة في الشعر المعاصر : د. أنس داود ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، د.ط ، 1975 م ، ص :19.


(1) الأسطورة والمعنى : فراس السّواح ، دار علاء الدين ، دمشق ، ط8 ، 1997 م ، ص : 14.


(2) ينظر : التناص الأسطوري في القصيدة الجزائرية المعاصرة : مذكّرة لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدآبها ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، معهد الآداب واللغات – قسم اللغة العربية وآدابها ، إعداد : مراح آمال – مزيود صليحة ، إشراف الاستاذ حسين العربي ، 2008- 2009 م ، ص : 30 – 31.


(3) التّراث والتجديد في شعر السّياب - دراسة تحليلية جماليه : عثمان حشلاف ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1986م ، ص :21.


(1) ينظر : التناص الأسطوري في القصيدة الجزائرية المعاصرة : ص : 47.


(2) السابق نفسه : ص : 48.


(3) أساليب الشعرية المعاصرة : د. صلاح فضل ، دار الأدب ، بيروت ، 1995 م ، ص :79 .


(4) المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، عالم المعرفة (173): مشرف التحرير ، جفري بارندر ، ترجمة الدكتور : إمام عبد الفتاح إمام ، مراجعة الدكتور : عبد الغفار مكاوي ، مايو 1993 م ، ص : 356.


(1) أساطير من الشرق : سليمان مظهر ، دار الشروق ، ط1 ، 1420هـ -2000م ، ص : 13.


(2) السابق نفسه : ص :13.


(3) ينظر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ص : 319.


(4) الشوقيات : ج2 ، ص : 96.


(1) الشوقيات : ج2، ص : 22


( أقدم عواصم العالم أسسها الملك مينا واتخذها عاصمةً للمملكة المتحدة القديمة : ينظر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ص : 355.


(2) ينظر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ص : 37- 38.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص : 23.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص :  26.


(5) السابق نفسه : ص :  38.


(6) السابق نفسه : ص :  140.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 58.


(2) ينظر: منعطف المخيلة البشرية بحث في الأساطير : صموئيل هنري لوك ، ت. صبحي الحديدي ، دار الحوار للنشر ، سوريا اللاذقية ، ط1 ، 1983م ، ص : 55.


(3) ينظر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، صص : 36 ، 337.


(4) الشوقيات : ج2 ، ص : 59.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 55 – 56.


(2) ينظر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ص : 40،320.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص :141.


(4) السابق نفسه.


(5) السابق نفسه : ص :  27.


(6) السابق نفسه.


(1) ينظر : البحر المديد : أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط2 ، 1423هـ - 2002م ج5 ص:202.وينظر ايضاً : الكشف والبيان : أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، دار أحياء التراث العربي – بيروت – لبنان ، ط1 ، 1422هـ /2002 م ، ج7 ، ص:134 ، ولسان العرب : مادة (عنق).


(2) الشوقيات  :ج2 ، ص : 7.


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 23.


(4) توظيف التراث والشخصيات الجهادية والاسلامية - في شعر إبراهيم المقادمة  : ص :76.


(1) ينظر لغة الشعر - قراءة في الشعر العربي المعاصر: ص:212.


(1) ينظر : التناص والأجناسية : ص : 85.


( بنت الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر بن سكسك ، من حمير ملكة سبأ يمانية من أهل مأرب أشار اليها القرآن الكريم ولم يذكر إسمها تزوجها النبي سليمان وأقامة معه سبع سنيين وأشهر وتوفيت فدفنها بتدمر وإنكشف تابوتها في عصر الوليد بن عبد الملك ...ينظر الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص : 73,74.


(( زبيدة بنت جعفر بن المنصور( ...-216هـ = ....-831م) الهاشمية العباسية أم جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد وبنت عمه من فضليات النساء وشهيراتهن وهي أم الأمين وإسمها (أمة العزيز) وغلب على لقبها (زبيدة) قيل كان جدها المنصور يرفعها في طفولتها ويقول يازبيدة أنت زبيدة فغلب ذلك على إسميها واليها تنسب (عين زبيدة )في مكة ، ينظر الأعلام خير الدين الزركلي ج3 ، ص : 42 وينظر معجم مشاهير التاريخ والأعلام :170


(2) الشوقيات :  ج1، ص : 120.


((( حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج الطائي القحطاني (46ق هـ - 578م) ، فارس شاعر ، جواد ، جاهلي ، يضرب المثل بجوده ، ينظر: الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 / 151.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص : 16.


( معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني (151 هـ- 768م) من أشهر اجواد العرب وأحد الشجعان الفصحاء أدرك العصرين الأموي والعباسي ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج7 / 273.


(1) الشوقيات : ج2، ص :59.


(2) السابق نفسه : ص :73.


(3) السابق نفسه : ص : 102.


(1) ينظر  : مرايا نرسيس ( الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية بقصيدة السرد الحديثة ) : حاتم صكر ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 ، 1999 ، ص :219، وينظر : الشعر العربي الحديث ، محمد بنيس ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط1 ، 1990م ، ص : 188.


(2) كتناصه مع شخصيات بلال بن رباح مؤذن رسول الله في قوله :-


كأن بلال نُودي قُم فأذن�
فرج شعاب مكة والبطاحا�
�
ينظر : الشوقيات : ج4 ، ص:30، ومع (شخصيات الخلفاء الراشدين) - ينظر مثلاً الشوقيات :ج1 ،               ص : 238 ،240 ومع شخصيتي (عائشة وسكينة) - ينظر: السابق نفسه : ج4 ، ص : 22.


(3) السابق نفسه : ج3، ص : 7.


(1)  الشوقيات : ج2 ، ص : 59.


(2) السابق نفسه : ج1، ص : 31-32.


(1) ينظر : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين ) : بهاء الدين بن شداد ، تحقيق ؛ د. جمال الدين الشيّال ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط2 ، 1415هـ - 1994م ، ص : 135.


( بهاء الدين بن شداد أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، ولد في الموصل سنة 539 هـ (1145م) وتوفي في حلب سنة 632 هـ (1239) م وكان من حفظة القرآن وذو حكمةٍ ورجاحة عقل وإتزان في التفكير ، وقد عينه صلاح الدين قاضياً لعسكرة والقدس الشريف وظل في خدمة صلاح الدين الأيوبي وملازماً له لا يفارقه ليلاً أو نهاراً الى اللحظات الأخيرة من حياة البطل : ينظر سيرة صلاح الدين ـ بهاء الدين بن شداد ، ص :5-7.


(2) ينظر : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، ص : 33 – 70.


(1) الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث :خالد الكركي،دار الجيل،بيروت ، ط1 ، 1989م ، ص:20.


( ولد نيرون عام 37م توفي ابوه وعمره ثلاث سنوات ، لينشأ في أحضان والدته التي حملت من القسوة الشيء الكثير ، فقد قتلت زوجها لتتزوج بالأمبراطور كلوديوس والتي أثرت عليه ليزوج ابنته (أكتافيا) بأبنها نيرون واقنعته ان يجعل نيرون وارث الملك بدلاً من أبنه الوارث الشعري ، وقتلت ابنه لكي يخلو لها الجو ، حكم نيرون وهو لا يتجاوز الـ (17) عام وحمل كثيراً من تلك القساوة التي نشأ عليها لدرجة انه أمر بقتل أمه عام 58م  وقتل زوجته عام 62م  ينظر : الرحلة ، ص : 67.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 212.


(( مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي (12هـ - 633م) أبو ثمامة : متنبئ ومن المعمرين ، وفي الأمثال ( أكذب من مسيلمة ) ، ولد ونشأ باليمامة ، في القرية المسماة اليوم بالجبيلة قرب العينية بوادي حنيفة في نجد وتلقب بالجاهلية بالرحمن وعرف برحمن اليمامة ، ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلــي ،  ج7 ، ص : 226.


((( سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان ، التميمية (55هـ - 675م) ، من بني يربوع ، متنبئة مشهورة ، كانت شاعرة أدبية عارفة بالأخبار ، نبغت في عهد الردة ( أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ) وأدعت النبوة بعد وفاة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب فتبعها جمع من عشيرتها من بينهم كبار تميم كالزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وتزوجت مسيلمة وأسلمت بعد مقتله ، ينظر : السابق نفسه : ج3 ، ص : 78.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 109.


(1) الشوقيات : ج1 ،  ص :205.


(2) السابق نفسه : ص : 152.


( إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي من أشهر ندماء الخلفاء تفرد بصناعة الغناء وكان عالماً باللغة والموسيقى شاعراً راوياً للشعر وحافظاً للأخبار نادم الرشيد والمأمون والواثق العباسيين من تصانيفه ( كتاب أغانيه) التي غنى بها و( أغاني معبد) و ( أخبار حماد عجرد) و ( الرقص والفن) و ( الندماء) ، ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج1 ، ص : 292.


(( معبد بن وهب نابغة الغناء العربي في العصر الأموي ، كان مولى لبني مخزوم ونشأ في المدينة يرعى الغنم لمواليه ولما نبغ في الغناء أقبل عليه كبراء المدينة ثم رحل الى الشام فأتصل بأمرائها وارتفع شأنه ومات في عسكر الوليد ابن يزيد ، ينظر: السابق نفسه : ج7 ، ص : 264 .


((( أبو يزيد عبد الملك مولى العبلات أشهر المغنيين في صدر الإسلام ومن أحدقهم في صناعة الغناء كان يضرب بالعود وينقر بالدف ، ولقب بالغريض لجمالهِ ونضارة وجهه ، ينظر : السابق نفسه : ج4، ص : 156.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 51.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص : 49.


(3) السابق نفسه ، ج1 ، ص : 169.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 169 -170


( الخواقين : جمع خاقان وهو إسم لكل ملك من ملوك الترك.


(( اسكندر هو المقدوني الفاتح العظيم.


((( الفاتح : لقب للسلطان محمد الفاتح ، لُقِّب به لأنه اول ملك في الأسلام أستطاع ان يفتتح القسطنطينية ويقضي على كل سلطة الروم بها.


(((( القانوني : لقب للسلطان سليمان القانوني ، لقب به لأنه أول واضع قانون للدولة التركية.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص :  206.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص :  171.


(2) السابق نفسه : ص : 173 ، 174 ، 176.


( هو ملك الحجاز الحسين بن علي زعيم الحركة العربية في طلب تحرير اصقاع الجزيرة من حكم الاتراك ، توفي سنة 1931م ودفن بالقدس الشريف ، ينظر : الشوقيات ، ج3 ، ص : 150.


(1) السابق نفسه ، ص : 151.


(2) السابق نفسه ، ج2 ، ص :  21.


(3) السابق نفسه ، ج1 ، ص : 165.


(4) ينظر : لغة الشعر - قراءة في الشعر العربي الجديد : ، ص : 21.


(5) ينظر : التناص في الشعر العربي الحديث : ص : 137. 


(1) أشكال التناص الشعري : ص : 8.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 237.


(3) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب : ج1 ، ص : 240.


(4) الشوقيات :  ج1 ، ص : 256.


(5) السابق نفسه : ج1 ، ص: 256 .


(6) التناص في نماذج من الشعر العربي : ص :35.


(7) السابق نفسه : ج1 ، ص : 257.


(8) السابق نفسه : ص : 258.


(1) التناص في نماذج من الشعر العربي :  ج1، ص : 258.


(2) سر صناعة الإعراب : أبو الفتح عثمان بن جني ، دراسة وتحقيق حسن هنداوي ،  القاهرة ، دار الكتاب العربي ، 1987  ، ج2 ، ص:590.


(3) معاني النص - دراسات تطبيقية في الشعر الحديث: سامح الرواشدة ، المؤسسة العربيّة للدراسات ، بيروت ، 2006م ، ص : 14.


(1) ينظر : المهرجان الألفي لأبي العلاء المَعرّي : عبدالحميد العبادي وآخرون ، نشر المجمع العلمي العربيّ ، دمشق ، 1945م ، ص : 195.


( حرب دامت أربعين سنة بين قبيلتي بكر وتغلب وكان سببها ناقة يقال لها سراب للشاعرة الجاهلية بسوس بنت منقذ وحصل ذلك عندما رأى كليب وائل ناقة البسوس ترعى في حماه فرمى ضرعها بسهم فحزنت عليها البسوس وقالت شعراً أثار جساس بن مرة ؛ فقتل كليب ، فهاجت حرب طويلة عرفت بأسم تلك الشاعرة . ينظر : الغدير للشيخ عبد الحسين أحمد المين النجفي ، دار الكتاب العربي بيروت – لبنان – ط4 ، 1397هـ - 1977م ، ج11 ، ص : 182-183 ، وينظر : الاعلام : خير الدين الزركلي ، ط5 ، دار العلم للملايين ، أيار (مايو) ، 1980 ، ج2 ، ص : 51 ، وينظر : مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 374.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 67.


(3) السابق نفسه : ص : 241. 


(1) شرح اللزوميّات  أبو العلاء المعري : ج2 ، ص : 132.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 147.


(1) ينظر : تاريخ الأمم والملوك ( الطبري) ، ج2 ، ص : 129 وما بعدها.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص : 73.


(3) السابق نفسه : ج3 ، ص : 50.


( إختلفت الروايات في تحديد السنة التي فتحت بها خيبر ، فقيل كان فتحها في السنة السادسة للهجرة وهو قول إبن حزم وإبن خلدون ، ينظر : جوامع السيرة : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري ، تحقيق : لإحسان عباس ، نشر : دار المعارف ، مصر ، ط1 ، 1900م ، ج1 ، ص : 211.وينظر : تأريخ ابن خلدون ، وهو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ، ط5 ، دار القلم ، بيروت – لبنان ، وقول اليعقوبي والطبري في سنة سبع من الهجرة: ينظر تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي ، دار صادر ، بيروت – لبنان ، (د.ت) ، ج2 ، ص : 56 وينظر : تاريخ الأمم والملوك (الطبري) : ص : 298 وللأستزادة ينظر : المسائل العقدية المستنبطة من غزوة خيبر ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم العقيدة ، إعداد : محمد بن حشمت بن عبد المعين العباسي ، إشراف د. أحمد بن علي عبد العال ، 1428هـ - 2007م .


(  آخر غزوة غزاها النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في السنة التاسعة من الهجرة وكان جيشه قوامه ثلالثين ألفاً وزيادة ، ينظر : التحرير والتنوير : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الطبعه التونسية : ، دار سحنون للنشر والتفريع – تونس – 1997م ، ج6 ، ص : 65 وينظر : الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ( 671هــ) ، المحقق : هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1423هـ - 2002م ، ج8 ، ص : 280


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 165.


(2) البقرة : آية : 137، ينظر : حقبة من التأريخ ( ما بين وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – الى مقتل الحسين – رضي الله عنه – سنة 61 هـ) : عثمان بن محمد الخميس ، ط3 ، 1427هـ - 2006م ، دار الكتب المصرية ،   ص : 158-162.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 263.


( أي ان يعمد الشاعر أختطاف الجمل وتحويرها وأحياناً قد يعمد الى نقض معانيها ، وينظر : التناص في الشعر العربي الحديث ، ص : 159.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 27.


(2) ينظر : وقعة صفّين : نصر بن مزاحم المنقري ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، ط3 ، تحقيق  وشرح: عبد السلام محمد هارون ، 1418هـ ، ص : هـ مقدمة الطبعة الأولى


(( بلده خلدها التأريخ تقع ما بين أعالي العراق وبلاد الشام.


(1) ينظر : وقعة صفين : ص : هـ مقدمة الطبعة الأولى ، وينظر : حقبة من تاريخ  ، ص : 190.


(2) إسلاميات أحمد شوقي : ص : 183.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 179.


(1) ينظر : معارك فاصلة في التأريخ الإسلامي : د. عبد المنعم خفاجي ، د. عبد العزيز شرف ، الدار المصرية اللبنانية ، ط 2 ، 1412هـ - 1992م ، ص : 33.وينظر : الطغاة والبغاة : جمال بدوي ، دار الشروق ، ط1، 1416هـ - 1996م ، ص : 33.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص : 30.


( أحد نوابغ مصر من المشتركين في تمهيد الطريق لنهضتها كان حقوقياً ضليعاً ، أسندت له وكالة وزارة المعارف ، وتوفي سنة 1913م فعد موته خسارة وطنية كبرى ؛ ينظر: السابق نفسه : ج3 ، ص : 121.


(3) السابق نفسه : ص : 124.


(( الزعيم الخالد الذكر والمؤسس للحزب الوطني والمتوفي سنة 1908م ، ينظر : السابق نفسه :   ص : 157.


(4) السابق نفسه : ص : 158.


(1) التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصره :  ليديا وعد الله ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمّان ، ط1 ، 2005م ، ص : 141.


(2) ينظر: توظيف التُّراثُ والشخصيات الجهادية والإسلاميّة في شعر إبراهيم المقادمة : ص : 75.


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 116.


(4) السابق نفسه : ص : 117.


(1) الشوقيات : ج4، ص : 91.


(2) السابق نفسه : ج3 ، ص : 91.


(3)  البقرة : آية : 31.


(1) ظواهر من الإنحراف الأسلوبيِّ في شعر مجنون ليلى : موسى ربايعة ، مجلّة أبحاث اليرموك ، مج8 ، ع2 ، 1990م ، ص : 56.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص : 149.


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 196.


(4) السابق نفسه : ص : 92.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 116.


(2) السابق نفسه : ص : 151.


(3) فلسفة المكان في الشعر العربي : حبيب مونسي ، قراءة موضوعاتية جمالية ، منشورات أتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2001م ، ص : 55. 


( ينظر: الشوقيات : والصفحات على ترتيب العناوين السابق هي : ج1، ص : 162، ج2 ، ص : 74 ، ج1 ، ص: 163 ، ج2 ، ص : 81 ، ج4 ، ص :  24 ، ج2 ، ص : 104.


(1) وقد وردت العديد من الأماكن لا مجال لذكرها هنا ينظر مثلاً الشوقيات ج1/64 ، ج1/102، ج1/115، ج1/119، ج1/230، ج1/248، ج2/3، ج2/14، ج2/44، ج2/79، ج2/100، ج2/105، ج3/12، ج3/17، ج3/18، ج/24، ج3/31، ج3/42، ج3/57، ج3/62، ج3/110، ج3/118، ج3/121، ج3/150، ج4/14، ج4/17، ج4/21، ج4/24، ج4/49، ج4/52، ج4/61، ج4/86.


(2) فلسفة المكان في الشِّعر العربيّ - قراءة موضوعاتية جمالية : ص : 140.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 27.


(2) السابق نفسه : ص : 23 , 24.


( نبات له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة صفراء


( رضوى وثبير جبلين أولهما بالمدينة وثانيهما بمكة


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 80.


(1) السابق نفسه : ج2 ، ص : 30.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص : 64.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 31.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 120.


(2) السابق نفسه : ص : 109.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 174.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص : 15.


( أي الصف من الناس ، ينظر لسان العرب ، ج1 ، ص : 116.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 73.





